شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نسيئا محمدل» وعلىئ آله 


وصحبه اجمعين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية 145 : في «مقدمة في أصول التفسير» : 


ع 


سه م 3 إن و 8 24 إن 
كيد لت سْتَعِينهُ وَتَسْتَغْفرَه وَتَعُودَ بالله وه عد من سيئات 


-ه 


٠. 
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أَعْمَالِئَاه مَنْ يَهدِهِ الله ١‏ ندا مْضِلّ لَك و وم مَنْ يُضْلِل فلا مَادِىَ لَه وَأ 
وَحْدَهُ لاشَّرِيكَ لَكُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسْولَه بللة. 
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م مو 


أما بَعْدُ: 


كَدسَئتِيبتفش الإشوا أن لال وات الوسر 
تم 


فَهُم الْقَرْآنِ وَمَعْرِقَة تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيد وَالَّمْرِ ني مَنْقُولٍ ذَلِكَ وَمَعْقُول كوه بين 
2 وَأنْوَاع الأبَاطِيلِء وَالتَِيهِ عَلَى الدَّلِيلٍ الْمَاصِلٍ بَيْنَ الأَقَاوِيلٍ. 
َإِنَّ الكتْبَ الْمُصَتَمَة في التَفْسِِرٍ مَشْحُونَةٌ بالْعَتُ وَالسّمِينِ وَالْبَاطِلٍ الْوَاضضِحَ 


اك 7 5 00 ل 
وَاْحَقّ الْمِينِء وَالْعِلمُ تقل مُصَدّقْ عَنْ مَعْضُومء وَإِما ول عله ِل تفلو 
وهم 2 


وَمَاسِوَئ هَذًَا؛ٍ فَإِمَا مو ا تعقوف فز رف لايل انزو ومنتو 


4 


2 


ءا شرح مقدمة في أصول التفسير 

الشترح: 

هذا المصيّف في أصول وقواعد التّمسير لفهم معاني القرآن» والعناية بعلم 
تفسير القرآن هو من أنفع ما يكون للمتعلمين؛ لأنَّ القرآن كتاب الله الذي تعبّدنا 
به» وفيه بيان الهدئ والحقء وفيه أنواع العلوم من العقيدة» والفقه. والسّياسة 
والأخلاق» والمعاملات. وأوّل ما كتب علماء الأمّة المتقدّمون من الكتب من 
أنواع العلوم كان في التّفسيرء قال أبو زكريًا يحيئ بن إبراهيم السلماسي وَيَدُلنَ 
(ت: ههه)"": «أوّل كتاب صُنّف في الإسلام كتاب ابن جريج في التفسير»”" 
وهذا بدا عاراه عظي عناية لكلف مقا القران: 

والعناية بالقرآن. حفكلًا وكيم وعملكة وتحاكمًا البدنهو عن التضبييحة يله 
عَرَجَلّ ولكتابه» وهو من النّصيحة لأئمّة المسلمين وفاتيم: 

وما امن غالم تاضع: للاسبللام الأ عقر بسحن عاك للك وير ل أن 
الفسلبيو لعل | بالقرا جتنيو وكيان امع تعاكووا اليه 

قال ابن عباس وَزْتَدعَتها: «إِنّي لأمر بالآية من القرآن فأفهمهاء فأود 
النَّس كلَّهم فهموا منها ما أفهم». 


وقال عبد الله بن عون البصري التَّابعي 17 


6 6 


108 


)١(‏ «منازل الآئمّة الأربعة») ع 


ف ب سو 


(؟) ذكره 0 به كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة باب الاقتداء بسئن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 7 
ولأضوانة هذه الل أن سعديرها وري لو اتكقياءو القر اه أكر ينوه ويسا لوا 
النَّس عنه» ويدعوا النّاس إلا من خير». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدانَه'': «قد أمر الله بتدبّر كتابه» فقال 
تعالئ: ا كتبٌ أَرَلَْهُ إلَكَ مُبَرَكُ نتروا اينيد 4 [ص: 14 ولم يقل: بعض آياته. 


- 


1 و رحس لا 


وقال: ا أهلا يَدَيَوُونَ ألْشُرْءَاتَ * [محمد: 4 ؟]» وقال: #2 أَفلر يبروا الْمَوَلَ 4 [المؤمنون: 
4 وأمثال ذلك في النصوص التي تبيّن أن الله يحب أن يتدبّر الناس القرآن 
كله وأنه جعله نورًا وهدّئ لعباده». 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز رَيَِدُلنَ"': «أعظم كتاب وأصدق كتاب 
يجب أن يُقرأ في تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق هو كتاب الله عَرَجَجَلّ؛ الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). 


وقال العلامة عبد الرّحمن السّعدي رَِمَُلمَة": «إنَّ علم التفسير أجل 
العلوم علئ الإطلاق» وأفضلهاء وأوجبهاء وأحبها إلى الله؛ لآن الله أمر بتدبر 
كتابه» والتفكر في معانيه. والاهتداء بآياته» وأثنئ علئ القائمين بذلك» وجعلهم 
في أعلئ المراتب» ووعدهم أسنئ المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا 


رسول الله ورواه أبو القاسم اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» من طريق 
القعنبي» سمعت حماد بن زيد: قال ابن عون؛ فذكره. 

.)09 «نقض المنطق» (ص258‎ )١( 

(؟) «الفتاوئ البازية» (/ا/ 7/7). 

(*) القواعد الحسان في تفسير القرآن (ص5 .)١‏ 


اه شرح مقدمة في أصول التفسير 
الفنّء لم يكن ذلك كثيرًا في جنب ما هو أفضل المطالب, وأعظم المقاصدء 
وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساس السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدين 
والدنيا والآخرة» وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدئ والخير والرحمة» ويهيئ 
الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات». 

والإنسان إذا أراد أن يطلب علم التّفسيرء فإنَّه يطلبه بمشافهة العلماءء 
وهكذا سائر العلوم؛ كالعقيدة» والفقه» والحديثء ولكن يتأكّد ذلك في التفسير 
تأكيدًا ضروريًا لألّه أساس العلوم وأولاها بالتلقّي الصّحيح؛ لأنّ الصّحابة 
َيَدَلنَدَعَنفْرْ كانوا يتعاظمون القول علئ الله في تفسير معاني القرآن. ونحن أحرئى 
بذلك» وهذا بسبب تعظيمهم لله تَبَارِكَوَتَعَالَه وتعظيمهم للقرآن؛ فإن القول على 
الله كن نر علم سلكةة وذو فى الاثرب الى يعاجل الله عَيَبجَلّ فاعلها بأشد 
العذاب» قال تعالئ: مَل نول ]وبل ((2) لَخَمَدَمنهُ لين () ثم لَمَطَعنَا نه 
لوتي(4)5 [الحاقة: 44 -47]» فهذا 0 علئ أنَّ القول علئ الله بغير علم من أعظم 
وس اي التي لا يمهل الله عَرَجَجَلّ من فعلها استخفافًا بعظمة 
الله والقرآن. 

والله عَرَججَلّ يسّر القرآن للذكر فقال سبحانه: «وَلْمَدَ يسَّرَكا لفان للدم هَل مِن 
تُذكر ()4 [القمر: 17]» وفي هذا حثٌ علئ حفظه وفهمه والعمل به. 

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره)»: «يسَّرنا ألفاظه للحفظ. ومعانيه للفهم». 


وزاد ابن الى ف لاالصّوافقٌ المرسلة» أمرًا ثالعاء قال: «وأحكامه وأوامره 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 
ونواهيه للعمل»» فالقرآن ألفاظه ميسّرة للحفظ. كلمات يسيرة في أفصح 
خطابء وأقوئ ألفاظ. وأحسنها بلاغة» تأخذ بمجامع القلوبء مما يجعل كل 

ويسّر الله معانيه للفهم؛ فغالب آي القرآن مفهومة المعنى» وبعضها يعرفه 
العلماء» وبعضها يحتاج تبيينه للنّاس بسبب تفريطهم في طلب معاني القرآن» 
وتركهم العناية بذلك» وإِلّا فإن القرآن معانيه ميسّرة للفهم» وتبيين ذلك 
للمسلمين هو من النصيحة لدين الله وللمسلمين؛ فإِنَّ المسلمين إذا علموا يسر 
فهم القرآن والعمل به» أقبلوا على تديّره والعمل به» وبذلك يهتدي المسلمون 
ويرحمونء ويعز الإسلام والمسلمون وينصرون. 

وأحكام القرآن وأوامره ونواهيه ميسّرة للعمل» فكل التكاليف وفق 
الاستطاعة؛ قال تعالي: «الا مُكَلِْث اللّهُ نَفّسا إلا وْسَعَهاً 4 [البقرة: 87؟]» وقال 
تعالى: أ فَائقوا مهما ا وقال مار عور لين 
مِنْحَرَج 4 [الحج: 78]» وقال تعالئ: يريد أَسَهبِكُم الْمُمْرَ وَلَايرِبِدُ بكمْالْعْسَرَ 
[البقرة: .]1١46‏ 

ويؤخذ علم التّفسير أيضًا بقراءة كتب التّفسيرء لكن لا ننصح في طلب أي 
علم من العلوم الشَّرعيّة أن يستقلٌ الإنسان بفهمه بخاصّة نفسه دون أخذه عن 
العلماء؛ فمن فعل ذلك ريما زل أو ضلء ورما أيضًا تأْخّر في إدراك العلم» 
فالعالم المتحقق بالعلم كشيخنا العلّامة محمد العثيمين مولن أعطانا خلاصة 


قم 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


ما أخذه عن علمائه وتلقّاه عنهم؛ وما قرأه بخاصّة نفسه» وخلاصة ما اجتناه من 
مذاكرة العلم سنوات طويلة» هذا المقدار قدّمه لنا في سنوات يسيرة» لو رُمنا 
طلبَ هذا المقدار بقراءة الكتب بخاصّة أنفسنا ربما استغرق ذلك من الوقت 
أضعاف أضعاف ما أخذناه عن العلامة العثيمين بالمشافهة. 

وعلم التّفسِير خصوصًا من أراد أن يأخذه بخاصّة نفسه بقراءة كتب التَفْسير» 
سد مقن ى ؤلاقة لاد كدو امن التقاسر غير مسدقة من جدهة الرواية ومن 
جهة الدّراية» تجمع كل الأقوال الصّحيحة والصّعيفة والمبتدعة؛ فمن لم يكن 
متحقَقًا بالعلم ربّما يُلم من حيث لا يشعر بأقوال المبتدعة» بل وبأقوال غلاة 
المبتدعة كالجهمية؛ فلذلك الذي ننصح به طالب العلم أن يأخذ العلم مشافهة 
عن علماء السنة» ومن جملة ذلك وأوكده وأوّله علم التفسير. 


وطالب العلم لا يمكن أن يهجم على كتب التُّسير مباشرة بدون أن يقرأ 
علم قواعد الّمْسِير؛ كالفقه» يحتاج طالب العلم أن يدرس أصول الفقه 
والقواعد الفقهيّة؛ ليتقن علم الفقه» كذلك علم التّفسير يحتاج طالب العلم إلى 
أن يقرأ قواعد التَّفْسيرء ويقرأ أيضًا المصتّمات في مناهج المفسّرين» وهذا 
الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية من جملة ذلك؛ فإنه في البداية تكلّم عن فضل 
القرآن» وهذه ضرورة للحث علئ طلب أفضل العلوم؛ علم التّْسير» ثم بعد 
ذلك أذ يييّن أنواع الخلاف في أقوال المفسّرين» ثم بعد ذلك تكلّم في طرق 
معرفة الأقوال الصّحيحة من الضّعيفة في أقوال المفسّرين» ثم بعد ذلك أخذ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الككداء 
يتكلّم في كتب التُّسير» وما كان منها من كتب أهل السنَّة والجماعة» وما كان 
مهام كب المددعةءأوما جع الث والكمين. 

فطالب العلم يحتاج أن يكون عل بيّنة في قراءة كتب التُّسيرء كي يستطيع 
التمييز بين الصّحيح والصَّعيف من الأقوال فيهاء والقول الذي في معنئ القول 
الآخرء ويكون منهجه واضح المعالم في تلقي علم التّفسير ابتداء من طبقة 
الصّحابة» ثم التّابعين» ثم تابعي التَابعين ثم من العلماء المحققين من كل طبقة» 
وبهذا نعرف قيمة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في أصول التّفسيرء فإنَّه 


5 


عاو 


كثات لفيس جذا جدا: 


وكتب قواعد التفسير ومناهج المفسَّرين وعلوم القرآن تبيّن لك أنواع 
العلوم التي ستقرؤها في كتب التّفسيرء وإتقان فهمها من أسباب معرفة أقوال 
المفسّرين وفهمهاء ومن أسباب التّرجيح بين أقوال المفسّرين. 

ومن أفضل المصتّمات في علوم القرآن وأنفسها وأجودها وأحسنها وأكثرها 
اكه ف صحّة العقيدة كتاب «المرشد الوجيز في علوم الكتاب العزيزا, 
للعلّامة أبي شامة المقدسي ملا وهذا كتاب مطبوع» وهو من أنفس الكتب 
وأحسنها؛ لآن علوم القرآن كَتَبِ فيه جماعة من المبتدعة» كما نقول أيضًا في 
علم أصول الفقه كتب فيه جماعة من المبتدعة» فأنت تحتاج أن تطلب علوم 
القرآن من كتب أهل السنّةَ والجماعة» وعندما كنت أدرس في جامعة الإمام 


محمد بن سعود لله فرع القصيمء كان الطلبة يشتكون من الكتاب المقرر في 


ا شرح مقدمة في أصول التفسير 
علوم القرآن» خصوصًا ما يتعلّق بموضوع الحقيقة والمجاز» فكثير مدن كتب في 
ذلك مبتدعة» وتضمّنت كُتبْهم تقريرات لأقوال خاطئة ومبتدعة في مسائل أخرئ. 

من أجل هذا من الله علي ويسّر لي - ولله الحمد والمنّة - كتابة «الجامع في علوم 
القرآن»» وكانت نيتي أن أسميه منار القرآن» ثم بعد ذلك رأيت أن أسميه «الجامع في 
علوم القرآن'؛ والكتاب حوئ كثيرًا من مسائل علوم القرآن» وليس كلها. 

وقد بذلت أقصئ ما يمكن في تقديم هذه العلوم بعقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ مستعينًا بالله عَرَجَلّه ثم بما تلقيته من العلوم من شيخي العلامة 
محمد بن عثيمين رانك وأيضًا بما اجتنيته من تدوين الفوائد من كتب أهل 
السنة والجماعة» خصوصًا في علوم القرآن» وأيضًا من الكلام الموجود في كتب 
التّفسير» فقد اشتملت كتب التّفسير علئ جمل من الفوائد في علوم القرآن؛ فمن 
أجل خلا لاتشقصير ق طليوهان الؤاغة نالفي لنعص انه ف الثواعاذ لانتل 
يفوتك بهذا علم كثير» والمقصود من قراءة هذه الكتب أيضًا هو الوصول إلى 
ال ا 
الأقوال وضعيفهاء وكذلك الشأن في علم أصول الفقه؛ لا تقتصر علئ قراءة 
كتب الأصوليين فقطء» خصوصًا أن بعضهم ما عنده استقراء للفقه» كأنّه 
متخصّص في علم الآلة فقط وليس عنده استقراء لأصول الفقه من مسائل 
ونصوص القرآن والسنة» لكن إذا قرأت في كتب الفقه وكتب التفسير خصوصًا 
التي لها غناية كتسير آيات الأحكام؛ تجد في ثناياها تقريرًا لأصول الفقه 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 


وقواعده أكثر تحريرّاء وكذلك في كتب الفقه تجد مدارستهم لقواعد أصول 
الفقه عن اسكتراءه خضصوصضًا إذا كان مو لقا هذه الكس. آئمة أضيحاب سئةه 
فتستفيد منها القواعد الصحيحة عن استقراء؛ ومن ذلك كُتّب شيخنا العلامة 
محمد بن عثيمين» والعلامة عبد الرحمن السّعديء. والعلامة محمّد أمين 
الشنقيطي» وهو متقن لعلم أصول الفقه وقواعده» كذلك عندما يتكلم في تفسيره 
يتكلم عن استقراء» فتطمئن إلئ ما في كتبه من علوم أصيلة متينة قويّة؛ هذه 
نصيحتي لكمء لا تقتصروا علئ كتب الوسائل. 

والعلامة عبد الكخمن التتعدي صَعَدَالنَه له توفيق من الله عَرَوَجَلٌ فى التدوين 
وفي النَصنيف في علوم القرآن» من مؤلفاته في ذلك «القواعد الحسان في تفسير 
القرآن»» وهو كتاب في قواعد تفسير القرآن» وهو كتاب نافعء وله أيضًا اتيسير 
اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» هذا الكتاب موفّق جدَّاء وهو من كتب 
علوم القرآن» وهو مختصر لمعاني القرآن» فقد قام العالّامة عبد الرّحمن السّعدي 
رَحمَهنَهُ واستقرأ كل ما في القرآن من المعاني؛ لأنه فسّر القرآن كامالاء وأيضًا كان 
يدرس الفقه كله ويدرّس العقيدة» ويدةس التفسير» فاك إلينا خلاصة تفسير 
القرآن في كلّ شيء ابتدأ أولًا في ذكر أوصاف القرآن؛ لأن هذا هو الذي يشحذ 
علئ طلب معاني القرآن» ثم بعد ذلك ذكر معاني التّوحيد في القرآن» وبِيّن كيف 
أن القرآن كلّه في التّوحيدء ثم بعد ذلك شرخ العبادات في القرآن» ثم بعد ذلك 
بين أحكام القرآن» ثم تناول القصص في القرآن بالشّرِح والبيان» ثم جعل فصلا 


عه شرح مقدمة في أصول التفسير 
أخيرًا في مسائل منثورة في معاني ألفاظ في القرآن تتكرّر كثيرًا. 

وقراءة هذا الكتاب ضروريّة لطالب العلم فهو كالتّفسير المختصر للقرآن» 
يكون مقدمة لقراءة كتب التّفسِير» فيكون عند طالب العلم دراسة وعلم بمقاصد 
القرآن ومعانيه. 

والعلّامة السّعدي له تفسير كامل متوسّط الحجمء وهو «تيسير الكريم 
الرّحمن في تفسير كلام المنَّانا؛ بعض النسخ مطبوعة في أربعة مجلّدات» 
وبعض النسخ مطبوعة في مجلّد واحده وهو من أنقئ كتب التُّسير المعاصرة» 
اعتقاد صحيح وتبيين لمعاني ودلالات ألفاظ القرآن بلا تحريف ولا تأويل» 
وشرح لأحكام القرآن شرحًا محرّرّاء ولا يوجد فيه إسرائيليات أَبدَاء ولا يوجد 
فيه عقيدة فاسدة» ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا يوجد فيه تطويل يتبدد الذهن فيه 
إذا قرأه القارئ بحيث إنه يعيا عن استيعاب فوائد ما يذكره في معاني الآية» ووّقق 
فيه العلامة السعدي في استنباط ما في الآيات من المعاني» وفي تبيين الأحكام. 
ومن أعظم ما في هذا التُّسير من الفضائل - وسائر مصتّفات الإمام عبد الرّحمن 
اعد حريان ماق الشرريعة بدن كبا لوعي نحت علا اتطنيق الريمةة» لآل 
شرع الله» أوجب الله علينا تحكيمه؛ ولأنّهِ يبحصل به خير الدّين والدّنيا. وكان 
العلّامة السّعدي في تفسيره من القائمين بحفظ الشريعة عن التحريف» فقد حفظ 
ألفاظ القرآن عن التحريف والأقوال المبتدعة» وقام أيضًا بحفظ التوحيد 
والعقيدة» ورد علئ أنواع الملل والبدع والمذاهب الإلحادية والكفريّة 
والبدعيّة» فمن أراد أن يطلب علم التَمْسير؛ فهذه «القواعد الحسان» مع "خلاصة 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 
تفسير القرآن» مع «تيسير الكريم الرّحمن)؛ من أنفع ما تكون لطالب العلم. 

والكتب العلمية لا يكتفي الإنسان بقراءتها مرة واحدة» خصوصًا كتب 
التّمسِيرء لكن يكرر قراءة الكتاب؛ لأنَّ طالب العلم بالقراءة الواحدة قد لا 
يستوعب كل الفوائد» أو لا يمكنه أن يحفظ كل الفوائد» أو لا ينتبه إل بعض 
دقائق الفوائد التي ينبّه عليها المفسَّرء لكن مع تكرار قراءة التّفسير يظهر لك من 
المعاني ما لم يكن قد ظهر لك من قبل» وهذا أيضًا في تلاوة القرآن؛ لأنَّ الثّلاوة 
لا يقصد بها مجرّد قراءة الآيات» وإنَّما المقصود من الثّلاوة الفهم والعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ وهو إمام مفسَّره وجامع للعلوم كلهاء 
ومجتهد اجتهادًا مطلقا: «ما زلت أكرر تدبّر قراءة الفاتحة» ويظهر لي من معانيها 
مالم يكن ظهر لي من قبل»). 

وكذلك الحال بالنّسبة للكتب العلميّة النّافعة» يحتاج طالب العلم إلى تلقي 
شرحها عن العلماء» ويحتاج إلى قراءتها بعد ذلك بخاصّة نفسه. وتكرار 
مدارستها وقراءتها حتئ يُتقن فهمهاء وكلّما كرّر مدارستها أدرك ما فيها من 
العلم» وبهذه الطَّريقة برز العلماء بفهم الكتب النّافعة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وَمََآَكَه"'': «يُقال: إنَّ الشيخ عبد الله أبا 
بطين راان » وكان يُلقَّبِ «مفتي الدّيار النُجديّة يه وكان عالمًا جيّدًا في الفقه"" 


.)١187ص( التّعليق علئ القواعد الحسان‎ )١( 
هذه تزكية عزيزة من فقيه الإسلام في طبقته.‎ 20 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفمير 


يقول: إِنَّي ما قرأت إلا «الروض المربع في شرح زاد المستقنع»» وهو شرح 
مختصر» لكنّه كان يكرّره. ويتأمّل فيه» ويأخيل بمنطوقه.» ومفهومه» وإشارته. 
ومع ذلك صار عالمًا بحرًا في الفقه!». 


وأنا ألتذ بقراءة «تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان»» للعالامة عبد 
الرّحمن السّعديء لا يكاد يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إِلّا وأقرأ في هذا التَمْسِير 


َه 
هو هو 6ه 


وهو ميسَّر للفهم. وهو تفسير متقن حقيقة» وهكذا كل مصتفاته علم محرّر في 
أسلوب ميسّر. 

أسأل الله عَرَجَجَلَ أن يجعلنا وإيّاكم ممَّن يتدبّر القرآن. وقد أمرنا الله عَرَيَجَلَ 
ذلك فقال. 0ط آنلد كدتئرة الاك 4 [النسات #لا :ومن أسيات 
تدبّر القرآن طلب العلوم التي تعين علئ تدبّر القرآن. 

شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ بعد أن استعان بالله في كتابة هذا المصنّف. 
وافتتح خطبة هذا الكتاب بالثّناء على الله عَرَهَزَّه والضّلاة والسَّلام علئ نبينا 
محمد كه ذكر السّببٍ الباعث لتأليف هذا الكتاب» وهو أنه إجابة لطلب بعض 
إخوانه الذين طلبوا منه أن يكتب لهم قواعد كليّة تعين علئ فهم القرآن ومعرفة 
ةساقف هذا الكداب ته تجو ا مرج الفواق :151 17ن .روليات إذا دراه 
القواعد بن عليها قَهُم المعاني» والتمييز بين الأقوال الصّحيحة والضعيفة في 
كتب المفسّرين. 


وكل العلوم من طلبها بمعرفة قواعدها أتقن فهمهاء والشريعة كلها قواعد 


شرح مقدمة في أصول التفسير 17 
من جهة المعنا؛ قال الى لِ: «أونيت جوامع الكلم). متّفق عليه من حديث 
جابر بن عبد الله يََلَبَُعَنهًا. 

قال العلّامة الخطّابي 10 «قوله: «يعثت بجوامع الكلم». معناه: 
إيجاز الكلام ف إشباع المعاني» يقول الكلمة القليلة الحروف» فتنتظم الكثير من 
المعنئ» وتتضمّن أنواعًا من الأحكام. 

وفيه الحَضُ علئ حُسْن التَمَهُم والحث علئ الاستنباط لاستخراج تلك 
المعانن). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَآنَها"': «الشريعة فَإِنَّها كما قال النبيٌ كلل: 
«يعثت بجوامع الكلم»؛ والكلمة الجامعة هي القضية الكليّة» والقاعدة العامة 
التي بُعث بها نبينا يك فمن فَهِمَ كَلِمَهُ الجوامع؛ علم اشتمالها لعامة الفروع, 
وانضباطها بها». 

ولا يعقل أن نتدارس قواعد مذاهب الفقهاء. ونغفل عن قواعد القرآن 
وَالسّة الى ينها الي يل وقد أوتي جوامع الكلمء لذلك يكتب العلماء في 
قواعك الأريدةة قو مدقتت وق اع هي 

والحافظ ابن عبد الير و حمَدَانَهُ في «جامع بيان العلم وفضله» نبّه إلك أن 
الأفينان لا يمكن أن ؟ يتقن العلم بدون أن يضبط قواعد القرآن والسَّنَّهَ خصوصًا 


.)١577/7( أعلام الحديث‎ )١( 
.)5١ص( (؟) الاستقامة‎ 


١ه‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
في الفقه؛ لأنّه تتجدّد مسائل بحسب كل عصر؛ فإذا كان الإنسان لا يعرف قواعد 
الشّريعة» كيف يرد آحاد المسائل المستجدة إلئ عموم معاني الشّريعة وقواعدها 
الكليّة؟ ! 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين وَيِمَدْآَنَا'2: «إِنَّ الرسول كلل أعطي 
جوامع الكلم» والحكمة من ذلك - والله أعلم - لتكون هذه الشّريعة قواعد 
وضوابطء لا مسائل جزئيّة فرديّةه حتئ يمكن لآخر الآمة أن تبني المسائل 
الجزئيّة علئ هذه الكلمات الجوامع» 

لذلك يقول العلماء: من حرم الأصول خرم الوصول؛ يعني: إذا ما أتقنت 
القواعد كيف يمكن أن تتقن العلم؟! ولذلك العناية بما في القرآن والسنة من القواعد 
ل لطالب العلم؛ ولذلك قال شيخ الإسلام عن مضمون مصتّفه هذا: 
(مقدمة تتذ تتضمّن قواعد كليّة تعين علئ فهم القرآن» ومعرفة تفسيره ومعانيه). 

ثم قال: (والنون في فول ذَلِكَ بتخترلوه 0 ال وَأنْوَاع الَْبَاطِيل). 
قال: بين الحق؛ لأن الحقّ لا يتعدّد واحد والباطل أنواع متعددة؛ لذا قال الله 
عَرلَ: «اَند به الى خَلقَ ألسَمَواتٍ وَالْأرْصَ وَجََ لاطت وَالبُورَ 4 [الأنعام: 1١‏ 
والظلّلمات هي الباطل؛ والباطل كثير 

وقوله: «هذه قواعد في التمييز في منقول ومعقول ذلك»» أفادنا أنَّ كلام 
المفسّرين نوعان: منقول؛ يعني مرويات؛ يعني بعض الآيات فيها أحاديث مروية 


.0719 /( التعليق عل صحيح مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 


في تفسيرهاء لكن هذه الأحاديث تحتاج إلئ من يعرف قواعد التمييز بين 
صحيحها وضعيفها وموضوعها؛ لأن كتب التّفسير ثلاثة أنواع: تفسير بالمأثور: 
تجد المفسّر لا يتكلم في معنئ الآية أبدّاء بل ينقل ما روي في تفسير الآية عن النبيٌَ 
كه وعن الصّحابة» وعن التَابعين؛ كتفسير ابن أبي حاتم وعبد الرزاق وابن 
المنذر؛ وكتب بالمعقول: وهي تفاسير لدلالة ألفاظ الآيات» وهذه طبعًا أنواع؛ 
بعضها مبتدع؛ وبعضها مخلط» وبعضها علئ السئة. 

وكُتّبٍ جمعَثْ بين علمي المنقول والمعقولء بين علمي الرّواية والدّراية» لكن 
عناية هذه الكتب تختلف في تمييز المرويات من جهة ثبوتها وضعفهاء وأيضًا تتفاوت 
في شرح الآيات من جهة الذّراية؛ فبعضها له عناية شديدة بالعقائد» وعناية متوسّطة 
بالقراءات» وعناية محدودة بالأحكام, وبعضها يعتني بالمعنئ اللغوي للآيات. 

فالمتقروق بختلفرن نم ابتك لموة ته ل ننه الكية من جية الذراية: نكن 
المهم في هذا أنَّ الإنسان يميّر بين الرّواية الضّحيحة والضّعيفة إذا كان يعرف هذا؛ 
أما إذا لم يكن يعرف هذا فليرجع إلى الكتب التي تبيّن ذلك» فالصّحابة 
المفسّرون للقرآن مرويّاتهم تناولها بعض المتخصّصين بالدواسة والعحقق: 
والعناية بتمييز صحيح مرويّات السّلف ف التّفْسير؛ ضرورة للاستفادة من 
علومهم الثَابتة عنهم. 

في مدارسة أقوال المقشرين لمعان القرآن لايد أن تميّر بين الأقوال 
الصّحيحة من الضّعيفة» فالأقوال الصّعيفة تفرزها ولا تلتفت إليهاء وتعتني في 
معاني الآية بالأشياء المهمّة في معانيها الصحيحة» فبعض العلماء يفيض في ذكر 


اه شرح مقدمة في أصول التفسير 


أشياء قد تكون من فضول العلمء حتيل إن أحد كتب التفسير يقول العلماء في 
وصفه: فيه كل شيء إلا التّفسير. 

وفي قراءة كتب التّفسير تتحرّئىء أولًا: تلقي معاني الآيات من تفسير النبي كل 
والصّحابة» والتَّابعينء فهم الذين يتلقئ المسلم عنهم التّفسير» ثم تنظر ما في الآية 
من معانٍ في العقيدة وني الأحكام والأخلاق» وهكذا سائر أنواع العلوم» وتستنبط 
الفوائد التي تنبني عليها معاني الشّريعة الكليّة» هذا المنهج في قراءة كتب التّفْسِي 
تعتمد علئ المرفوع عن النبي يَكَِيِه الصحيح المسند عن النبي كك في تفسير الآية» 
ثم عن الصّحابة» ثم عن التَابعينء ثم تعتمد في فهم معاني الآية علئ أقوال علماء 
قل الّذ والجوافة المسددين, 

ومن أعظم من يميّر بين الأقوال الصّحيحة والضّعيفة في كلام المفسرين من 
حية الحعق شيخ العلانة المت حكن العليميق 0182 لذن ها فى يعفى 
الأقوال من معني ما يوافقها في أقوال المفسَّرين الأخرئء وكذلك يبيّن ما يشمله 
عموم لفظ الآية من المعانيء ويبيّن أيضًا الأقوال الصّعيفة التي لا تحتملها ألفاظ 
الآبة» ويبيّن كذلك معاني الآية في ضوء قواعد الشريفة العامّة» ويستنبط 
استنباطات ذكيّة جدًا موفقة. 

فالمقصود أن يكون عند المسلم منهجية واضحة في قراءة كتب التّفسير» حتى 
لايُلم بأقوال الصَّلّال التي في بعض كتب التفسير. 


ثم قال شيخ الإسلام: (وَالتَيه عَلَى الدَلييل الْقَاصِلِ ب بيْنَ الأقَاوِيل) يعني: 


شرح مقدمة في أصول التفسير النةات 
الدليل الفاصل بين الأقاويل الصّحيحة والصّعيفة» (فَإِنَّ الْكْبَ الْمُصَتَمَةَ في 
التَفْسِرِ مَشْحُونَةٌ بالْعَتُ وَالسَّمِينِء وَالْبَاطِل الْوَاضِح وَالْحَنٌّ الْمُِينِ) يعني: كتب 
التفُسير أنواع» بعضها كما ذكر شيخ الإسلام 506 بالأحاديث والرّوايات 
الموضوعة فضلًا عن الصَّعيفة» وبعضها مشحون بالأقوال الصّعيفة في العقيدة 
وفي معاني وتفسير الآيات التي لا يحتملها اللّفظ ولا فسّرها به السّلف الصّالح. 


وبعض التّفاسِير جمع الأقوال الضّعيفة مع الصّحيحة» كتفسير التَّعلبِي؛ فإنه 
حاطب ليل» يجمع الغث والسَّمِينَء ولذلك هذَّبه واختصره البغوي» وجرّده من 
الزوانات الحسيقة: والمر فوع ةو والأقوال المسدةة لاحي بساك وين 
التفاسير المبتدعة تفسير الرّمخشريء دس فيه البدع ترويجًا لمذهب المعتزلة: 
فهو متف في البلاغة لكنّه معتزلي» يدسٌ السمٌ في العسل. 

ولا ينبغي لطالب العلم غير المتمكن في العلم والعقيدة وعلم التُّسير أن 
دا غاره ميرت عقر هليه اضر تقول العلماء وسهم شيخ الاسلاه : 


وهاء 


تفسير المخشري من يقرؤه لابْدَ أن يقرأه بترو ليستخرج ما فيه من البدع . 

مثال: قوله تعالئن: هّمَن مُحَرَْعَنٍ ألكارٍ وَأَدَدْلَ الْبَكَةَ مَتَدَ فَاذَ 4 [آل عمران: 
4 قال الرّمخشري: لا نعيم أعظم من هذا. يُعَرَّض بنفي الرؤية؛ رؤية 
المؤمنين لله يوم القيامة» هذا دس معتزلي. 

وتفسير «رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز) للحافظ عبد الررّاق الرسعني 
طن هذا التّفسير من أهمٌ التّفاسير المتوسّطة» أولًا: غير مطوّل» وهو سلفي 


ءاه شرح مقدمة في أصول التفسير 
المعتقدء ومن تلاميذ ابن قدامة المقدسي 000 وله عناية بقراءات الآية 
ومجموع القراءات من أنفع ما يكون في تفسير الآية؛ فإِنّها تبيّن المعن وتوضّحه 
وله استنباطات ذكيّة لكنّه في البلاغة ينقل كثيرًا عن الرّمخشريء وفي بعض 
المواضع التي قرأتها له كان يقظًا فيما ينتقيه من بلاغة الزََّمخشري التي في 
«كشّافه) وينقده أحيانًا في أقواله. 

وفي كتب أهل السُّنَّهَ غُنية عن بلاغة الزَّمخشريء فأئمّةٌ السّنَهَ فيهم المتقنون 
المعدا روزن العلوع اللخ ومعاتيهاة ور مله مولا ارد شيع المقشررنة 
وشيخ الإسلام» وابن القيم» وفي طبقتنا المعاصرة العلّامة محمد العثيمين 
ْلل؛ فإنَّه متقن لكل أنواع العلوم؛ والعلامة محمد الأمين السّنقيطي فهو إمام 
ل اللحشوق البااطشابوق المقيدة وق الققين رو امول تمه يرق لازو افيد 
الفقييكه ماقام اله! اتسين اأغيواه البيان1 :455 الشامين التعاصرةه كالما عفرا 
لإمام متقدّم؛ ولا يعيبه أنّه أوعب في شرح آيات الأحكام؛ بل هذا مما يُمدح به 
وهذا من تحبيره للعلم؛ حرّر العلوم» وأتتك جاهزة من غير عناء» وقام بتحرير 
الأقوال وعرض كل مذاهب العلماء» وقابل بينهاء وقام بوزنها بميزان الكتاب 
والشّنّة بإنصاقف ونصبحة وتعليم للمسلمين» :وهذا مما يعد في فضائل تفسيره. 
ويُقال في تفسيره كما قال العلماء في تفسير الطَّري: تستطيع أن تستخرج من 
مجموع فوائده مصنفات في أنواع العلوم. 

فمن تفسير الشّنقيطي لسورة الأنعام يمكن أن تستخرج منه مصنقًا خاضًا في فقه 
الأطعمة» وكذلك تستطيع أن تستخرج منه مصِئًّا في مناسك الحج من تفسيره لسورة 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 


الحجّ» وتستطيع أن تستخرج من تفسير الشّنقيطي مصنّهًا في القواعد الأصوليّة 
والفقهيّة» وهكذا. 

وهناك بعض المفسّرين عنده إيعاب وتحرير وجمع مهم لعلم الوسائل في 
علوم القرآن» لكنّ تفسيره الذي كتبه في القرآن ليس في وزن ما كتبه في علم 
الوسائل» تفسيره لا يتجاوز تفكيك معن الآية وألفاظها فقط؛ كأبي الحسن 
السّخاوي لكا له كتب في علوم القرآن» وفي القراءات» وفيها علم كثير» لكنَّ 
تفسيره المطبوع في مجلَّدِينَ مجرّد فك عبارة وتفسير ألفاظ الآبات» وهو أشعري 
مخالف لعقيدة أهل السَّنَّدَه فليس المقصود علم الوسائلء وإِنَّما المقصود علم 
مقاصد التّفسيرء لكن علم الوسائل يُستفاد منه في معرفة علم المقاصد. 

وقول شيخ الإسلام: (فَإِنَّ الكَْبَ الْمُصَئَفَةَ في التَفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بالْعَتْ 
وَالسّمِينِء وَالْبَاطِلٍ الْوَاضِح وَالْحَنٌّ الْمبِينِ وَالْعِلْمُ إِمَاتَقْلُ مُصَدَّقُ عَنْ مَعْضُوم) 
اسع ووااي ل لأنّ النبئ كك بُعث ببيان القرآن ومعانيه» قال تعالين: 


ِوَارَاإِيَكَالزكَرٌ لبن لئاس مَا ل إِلهِم 4 [النحل: ؛:]. 
وقوله: (وَإِمًا قَوْلُ عَلَيْهَِلِيلٌ مَعْلُومٌ)» الدّليل هو آي القرآن؛ فالقرآن يفسّر بعضه 


- 
5 


بعضًاء فإذا جَمَعْتَ كلّ ما في الموضوع الذي في آية معيّنة تجد أنّها تين معن الآية, 
فذاك أحسن ما يفسّر به القرآن: بالقرآن أولاء ثم بالسّنّة ثم بتفسير الصّحابة. 

والآران كله اتجكاي دري ستره معان الشرويطة الكلتةه وعد منكا يعن ليل 
التمييزييق الأفرال المّحببحة والفعيفة المفسريق. 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


وقول شيخ الإسلام: (وَمَا سوّئ هَذَا) يعني غير النقل المصدَّقء وغير القول 
الذي عليه الدّليل؛ (فَإِمًا مُرَيّفْ مَرْدُودٌ وَِمّا مَوْقَوفٌ لا يُعْلَمُ أَنَّهُبهْرَحٌ وَكَا مَنْقَودٌ)) 
فالمفسّر الذي يعرف صحيح المنقول وصريح المعقولء ويتلقئ التّفسير عن 
لني يَلةٍ والصّحابة والتَّابعين» والمحققين من كل طبقة من أهل السُنَ 
والجماعة؛ يعرف الأقوال الصّعيفة من الأقوال الصّحيحة كما يعرف الصيرفي 
الحاذق النقد الصّحيح من المزيّف. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام كيف يعرف 
العالم وطالب العلم الحق من الباطل في أقاويل المفسرين. 

© 8 © 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمدآ 


وَحَاجَةُ الأمَةِ مَاسّةٌ إلى قَهْم الْفْرْآن الَّذِي هُوَ حَبْلٌ الله الْمَتِينُ وَالذَّكْرٌ 


2 
4 

؟ دس ود دم ون ؟ اأوهعب وك 2 2 س8 ده مي ى واو 
الحَكِيم, وَالصَّرَاط الْمُسْتَقِيمْ الذي لا تزيغ به الأهْوَاءء ولا تَلتَبس به الالسن 
2 0 سه .0 3 2 0 20 عو أ اسع 0 م كن 01 
وَلَا يَخلق عَنْ كَثْرَةٍ الترديدء ولا تَنقضي عَجَاتَبَة وَلَا يَشْبَع منة العلمّاءء مَنْ قال 

م 2 7 أ 
بهو صَدقء وَمَن عمل بهِ أجرّ. 

2م 6 أ ره 022 م 9 ع )5ه ابر و * أ ديم © سس تر 8 
0 22 3 

أ م بن قن :و يل عب 0 ووم 5 06 ؟م رودو 
جبار قصّمه الله وَمَن ابتغل الهدى فِى غيره أضله الله. 

321 -ه 4 أ 


قال انث جَعَالَ سه مده ره سس عع سس ميس وساي م 5 >1 
قال الله تَعالي: لفَاِمًا يابنحكم من هدى فمن اتبع هداى فلآ يضِل ولا 
لح به ملاح عمديه 4 0 اج و سد د سه حت يس لخر 0000 
ل ١‏ ومِنْ اعرض عن زحكرى فإنْ له. معيشة صسة وشرهه بوم الْقَيلمَةَ أعمرل 


و ووس سس سه 


9 هَل َب لِمَ سيق حص وَهَدَهتُ بَصِررًا :5 ذال كَدَِكَ نك َثا عيبا وَكدِكَ 
الوا (49 [طه: "35-17 1]. 


204 ل مه 20 > سلس و 00 0 20 ع2 
يهذى بد لله مَرن أتَبع وَصبوا نسهوستبل الشلتو وَيَخْرِجَهُم مّنَ الظلمتت 
7 مه و 1201 55 هه 0ه 
إل الور بإذنهء ويهدذيهم إِك ضرال مُسَتَقِيمٍ (05)* [المائدة: ه31 .]١5‏ 


سح م لو سا سا كرح سا 


م ا م كك َه م م - 6 0 
وَقال تعال: #الر كِتَبٌ أنزلته إِلَنْكَ لِنخْرجَ لاس مِنَ الظلمات إلى النو, 
ِلِذْدِ مَيَهِمْ إِلَ صر الْعَريرٍ ليد 00 لَه أرِى لَه ماف السَّمْوْتٍ وَمَافِ 


رده م قد 


ا لارض 7 [إبراهيم: _ "]. 


3 
- 


5 5-0001 


ى به من نْشَاءٌ مِنْ 


ُُ_ 


0 


هه رغم يومد 
عِبَاوِنا وإذ لَتدى إل صرْط مد 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
من أَمْريَا ا ل ا الْإيمنُ 
مُسَتّقيِوٍ 5 صرْطٍ 


7 و 2 مج 2 دعسم دا ل 1 ل 

أأَِلَهُمَا ف اَلسَمْوتٍ وَمَافِ ألْار ضٍ لاك لله تصِبرا موز 400 [الشورئ: ١ه‏ ؟5]. 
يه سسه ا تر : مو م 7 
و 6 1 محصصرة. 


تَعَالَنْ مِنْ إملاء الْفُوَّاد وَاللْهُ الْهَادِي إِلَى سَبِيلٍ الرَّشَادِ. 


4 


الشترح: 

شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر السبب الباعث عل كتابة هذا المصنّف 
في قواعد التّسير ومناهج المفسَّرِينء وذكر أهميّة كتابة هذا المصبّف في مناهج 
المفسّرين للتّمييز بين الحقٌّ والباطل» وبين الأقوال الصّحيحة والضّعيفة في 
التّسيرء أخذ في ذكر ضرورة كل مسلم والأمّة إلئ فهم القرآن. 

قال لاوقا لام مَاسَّة إلى ة قَهُم الْمَرْآنِ)؛ لأنّه هو الكتاب الذي تعكدتاية الله 
شتكانة كاله و لاتددهر الكدات الذي ين الصراط الذي يجب أن يسير عليه 
المسلمون إلى ريّهم سُبَْحَانَهُوتَعَالَ ولأن الله تعبّدنا بتلاوة القرآن» وباناقةة 
وبالعمل يده وان الذكة ذا تقافيف يه كلريف فق .دينها ودتياهاء افتصمك من 
الاعتقادات الباطلة» والأحكام الجائرة» والأخلاق الضالة» وأورثها ذلك العزَّ في 
الدّنياء والجنّة في الآخرة؛ فهذا كتاب الله تبَانَكَوَتَعَالَ إلينا جميعًاء الذي أوحاه الله 
َبَاكَوْتَكَالَ إلى نبينا محمد ولك فمتىا أخذت الأمَّة به وقامت به؛ نصرها الله عَرَّتَجَلّ 


وهداهاء وأورثها البقيى كلد قال تعالئ: © إِنَّ هذا الْقْرَانَ يَبَدِى للَى هت ل أَقُوم 4 


شرح مقدمة في أصول التفسير انها 
[الإسراء: 4]؛ للتيى هي أقوم في العقيدة» والأخلاق والسّياسة والاقتصاد 
والمعاملات» وللتي هي أقوم في كل شيء. 

هذا القرآن أمرنا الله بتديّره «ككب أَرَلنَهُ لك مرك نبوأ كيد 4 [ص: 4؟]: 
فالله تعبّدنا بتلاوته» وكلام الله لا يوازيه كلام آخر. والعرب الفصحاء عرفوا ذلك 
عندما سمعوا القرآن» عرفوا أنه ليس بكلام ساحر ولا كاهن ولا شاعر» ولا هو 
بكلام بشرء فهو معجزة الله تَبَركَوَتعَالَ إلئ نبيّه محمد وَل لآن معجزة كل نبي من 
جنس ما يتقنه قومه» ليكون ذلك أبلغ في تحدّي المكدّبين له: فقوم عيسئ 
لاله كانوا أهل طبٌّ؛ فكانت معجزة عيسو عَبَتَواَلتَكةْ أنه يبرئ الأكمه 
والأبرص» وقوم فرعون سحرة؛ فالله عَرَجِجَلٌ جعل معجزة موسئ العصا التي 
تبطل سحرهم» وهذا من جملة ما أوتيه موسئ عَبْوالَكمْ من المعجزات» وإلا 
فقد أوتي أكثر من هذه المعجزة. 

لكن النبي يَكِدٍ قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما علئ مثله آمن 
البشر», الآيات التي يقول في معناها بعض العلماء: معجزات. قال: «وإنما كان 
الذي أوتيته وحيا) يعني هذه المعجزة وهذه الآية التي كانت للنبي كَل لآن قومه 
أهل فصاحة. وأعجزهم ما في كلام الله من البيان والفصاحة والبلاغة» وسلطانه 
علئ القلوب فعلموا أنه ليس كلام بشرء ولا كلام ساحرء ولا هو بكلام مجنون؛ 
ولا هو بكلام كاهن كما كانوا يرمون النبئ كَلِةٍ بذلك» ولذلك ما سمع بالقرآن 
منصف إلا وعلم أنّهبحق حل من جدهة المعناء وأنّه لايمكن أناياق به بشره 
معجز في لفظه محكم في معانيه. ولذلك يقول العلماء: القرآن معجزة فيها ألوف 


اه شرح مقدمة في أصول التفسير 
المعجزات؛ يعني فيها من المعاني في أنواع العلوم آلاف المعجزات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وتمَدمَها'': «ما من كلام تكلّم به الناس» وإن كان 
في أعلئ طبقات الكلام لفظًا ومعّئء إِلّا وقد قال الناس نظيره» وما يشبهه ويقاربه. 
سواء كان شعرّاء أو خطابة» أي مااي الحلوم والحكم والابتدلال» والوعط 
والرسائل» وغير ذلكء؛ وما وجد من ذلك * شيء إِلّا وؤجد ما يشبهه ويقاربه. 

والقرآن مما يعلم الناس: عربهم وعجمهم؛ أنَّهِ لم يُوجد له نظير» مع حرص 
العرب وغير العرب علئا معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب أآية» 
وأمره ونبيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه علئ القلوب 
آية» وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» كل ذلك لا يوجد له نظير». 

فالنيئ يله أمره الله عَرَقِجَلٌ أن يتلو القرآن» وأمره أن يعظ به. وأن يبلّغه ليكون 
حجَّة للنَّاسء قال تعاليل: « وَإنَّهه َم لَك ولمَرَِكٌ وَسَوْق مكَلُوْنَ 4 [الزخرف: 44]ء 


ص صم اصج يرو 


وقال سبحانه ارايت إل هذا لعرَءَانٌ رمم ومن يك 4 [الأنعام: 16]. 


هذا القرآن يقول الله 1ن ومشبوضه مالو نلا هَدَاالمُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ 
رَبك حَنهعا لدعا ين حَشيَةَ أسَّم 4 [الحفر" 191 قلوينا فاسية: .والقسوة 
تتفاوت, الجبال تتصدّع من خشية الله» وبنوآدم - إِلّا من شاء الله تاركو تَعَالَ - عن 
معاني الآيات وما توجبه من الخشوع غافلون أو معرضون. قاسية قلوبهم» «ثمّ 
كَسَتٌ لو يكم من بعد ركيد مهن لِجَارَةَ أَوَآمَدٌ َوُه 4[البقرة 75]. 


ين الى مني لون 


هذا القرآن الذي قال الله عَرَتِجَلَّ فيه: ولو أن وس قرَءانا سَيّرتٌ د اَلْجِبَالُ أو قَطِعَتٌ به 


.)ة١7261١57/١( النبوات‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 
لأَسُ أذ يم يه الوق 4 [الرعد: ١]؛‏ يعني: لو كان شيء يكلم العو ام مسر 
الجبال» أو يقطّع الأرض؛ لكان لوي جعله الله حياةً للأمم؛ من آمن به رُزق 
ميا مَأَكْنتَ ‏ تدْرى ما مآ الك و 
ا ل 
[الشورئ: 01]» ختم شيخ الإسلام ببذه الآية في مقدّمته لهذا المصنف. فإذا أرادت 
الأمم» وأراد الأفراد أن يحيوا الحياة الحقيقية فليحيوا بالقرآن» بأن يجري 
المجتمع والناسن علا أحكامه. والقضاء تجري أحكامه عل شرع الله 
َاركَوَتدَالَ» فبهذا عرفنا ضرورة النَّاس إلى فهم القرآن. 
وأفراد النّآس أيضًا يتلون القرآن تعبّدّا عن ابن مسعود يَعَنََعَدهُ قال النبي 
يك «من قرأ حرفًا من كتاب الله كتب الله له بها عشر حسنات»». رواه التَرمذي 


حياة سعيدة وصحيحة» موكَدَلِكَ أَوَيَنَآ إِلتِكَ 


من 


وقال: حديث حسن صحيح. 
مجرد القراءة يُؤجر عليها الإنسان هذه الحسنة» لكن يقول الطّبري -145: 
إني لأعجب كيف يلتذ بقراءة القرآن من لا يعرف معناه. 


وم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمه 10 ': «من ذكر الله تعالن تلاوة كتابه وفهمه 
ومداكرة المتمل, 

ا القرآن هو سبب اب والمعلمون والتعلمون له هم خير 
النّاسء فعن عثمان بن عفان وَيَدَاكه: َسَدْعَنَهُ قال: النبي كك اخيركم من تعلّم القرآن 


.)3"١ص( نقض المنطق‎ )١( 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


0 

قال ابن القيّم رَحَهاانَّهَاا": «تعليمه يتناول ع حروفه وتعليمهاء وتعلم 
الل 

والنّاس يتفاوتون في معرفة معنئ القرآن وفهمه؛ منهم من يستغلق عليه كثير 
من معاني القرآن» ومنهم من لا يستغلق عليه إِلّا مواضع يسيرة يحتاج إلئ سؤال 
العلماء عنهاء أو قراءة كتب التّفُسير الصَّحيحة؛ فيجب أن تكون لنا همّة في طلب 
معاني القرآن» وهذا من آكد ما يجب علينا معرفته؛ لأن العلوم كلَّها من القرآن» 
ترجع إلئ القرآن. ومأخوذة من القرآنء علم العقيدة» علم الفقه. علم الأخلاق» 
علم الأحكام» علم القضاءء كل شيء علمه في القرآن؛ قال 07 00 
لْكِمَبٍ من صَىْء)4 [الأنعام: ]0 وقال تعاليل: وبرلا عَليَلَك الْكتب يَنِيدنًا لْحُلّ 
تَىْءٍ 4 [النحل: 184]» وقد اشتمل عل أنواع العلوم المعاصرة الي | استنبطها 
العلماء في العصر الحديث» وقد أوحيت لين النبي يلل مئذ أكثر من ثمان وثلاثين 
وأرشنهاتة والقومعة. 

قال العلّامة محمد الأمين الشّنقيطي يهل َه القرآن فيه كل شيء. كلّ يغرف 
من معانيه بحسب قدراته الذهنيّة» وفهمه للقرآن. 


0 


عام 


وقد حث ف الدعناة على طلب معان القرآن» قال أبو الداع وتَدْعَنْهُ: «لو 


أعيتني آية من كتاب الله - فقط آية واحدة - ولم أجد أحدًا يفسّرها لي إلا ببرك 


200 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير انها 
الغماد لرحلت إليه»» وبرك الغماد موضع في اليمن» وقيل: بين مكّة واليمن» وقال 
ابن مسعود وِوََنََعَنْهُ وهو من أعلم الصّحابة بالقرآن: «لو أعلم أحدًا أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه»» رواه البخاري ومسلم. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: «لو رحل رجل إلى الصّين حنّئ يحصّل تفسير 
يري ما كان كثيرٌ؛ لأن الطَّري هو شيخ المفسّرينء وتفسير ابن كثير اختصار 
لهء وعناية الطّبري بتفسير النَِّي يِِ والصّحابة والتَّابعين والتمييز بين الأقوال 
والتّرجيح بينها؛ قوية مع إتقانه للّغةه ومعرفته للقراءاتء لا يوازيه تفسير آخر. 

وتفسير الطَّرِي سهل الاقتناء ما يحتاج أن تسافر بعيدًا لاقتنائه» وإنّما يحتاج 
إل عناية بمدارسته. 


ثم أخذ شيخ الإسلام يذكر فضائل القرآنء حيث قال: (هُوَّ حَبْلُ الله الْمَتِينُ 
وَالذَّكْرٌ الْحَكِيمُ» وَالصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ)» وهذا مرويٌ من حديث علي بن أبي 
طالب وََعَيَْعَنُ عن لني يله رواه أحمد. والدَّارمِي» والثَّرمذيٌ» لكنّه ضعيف». 
في إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الكذاب الهمداني» قال بعض أهل العلم: 
كذَّاب ليس المعنيل في روايته عن النَّي يكل هذا ذكره الحافظ الذّهبِي في الميزان 
حك قالة وا لها المزاة كدات يعني كذَّابٍ في اعتقاده؛ لأنّهِ كان شيعيًا غالياء 
الك دارو يسدر لات يجيو رانف توي عابر ققد يو جلي نه 
ليس في الرّواية عن النبي كل قال: وإنما كذبه في حكاياته» وليس في روايته عن 
النبي يكِِ. لكن عند العلماء من يكذب في حديثه لا يقبلون روايته عن النبي كل 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


وهو وإن لم يكن كاذيًا في روايته عن النبي وَكلِ؛ِ فإن أئمّة الجرح والتّعديل قالوا 
عنه: هو واهي الحديث» وحديث عليٌّ هذا يذكره أكثر العلماء في فضائل القرآن» 
وفي كتب مناهج المفسَّرين؛ لأنَّ كل لفظة من ألفاظه دل علئ معناها القرآن. قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله'': «هو كلام صحيح». فالمتون الصّحيحة المرويّة 
ب الأساقيط الشعفة لأيد ناتعكر اق شر سدهاة لآ الاعما وهو الظر ف :طرق 
الحديث, وأيضًا شواهد المتن. ولننظر الآن في مفردات وجمل حديث عليٌ 
تعن عن القرآن ولا شك أن القرآن هو حبل الله المتين؛ » فالوحي هو خطاب 
الله لخلقه. فالقرآن هو الشرغ الذي تعبّدنا الله به» هو هذا الذكر الحكيم» و 
صراط الله عَرَجَلَ الموصل إليه» فهوالحبل المتين. 

قال تعالئ: « وَأَعَْتَصِمُوأ حَبّلٍ أله جَمِيعًا # [آل عمران: 8٠١‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تبمية رَحِمَدَآَدَة"': «الاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن 
والإسلام». 

(وَالذك2ٌ الْحَكِيمُ) فالقرآن ذكر قال تعالئ: ا وَإِنّهُ 1 كه قري وَسَوْقَ 
0 ()4 [الرُعرْف: 44]» وهو حكيمء قال تعالئ: #اكر ينك ءَيَتُ الْكتبٍ 

لكي 4 [يرنس: ١]؛‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين و2 هالنَها"): معنو 

هذا الإحكام: الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه». 


)١(‏ فضائل القرآن (ص5؟). 
(0) النبوات (87/57/57). 
(*) أصول التفسير (ص57). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 

(وَالصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيم اَي لا تَرِيعْ به لْأَهْوَاءُ) يعني: من اهتدئ بهذا الوحي 
صانه الله يَارَكَوَتَعَلَ عن الأهواء في الاعتقاد وفي الأقوال والأعمال» 557 7 
واجبٌ علئ المسلمين جميعًا؛ أن يأتموا بالقرآن ولا يزيغوا عنه. قال النبي كَلهِ: 
١الايؤمن‏ أحدكم حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت به). 

(وَكَا تَلتسُ بِهِ الْأَلْسَن) لأنَّه لا يشبهه كلام» ولأنه أيضًا محفوظه تكمّل الله 
بحفظه» قال تعاليئ: 8 إِنَّا عَحَنُ ْنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لك لفِظُوتَ4 [الحجر: 4]» والحفظ 
يشمل حفظ ألفاظه. وحفظ معانيه. 


2 


وقوله: (ول تعس يه الألشن) لآنه بلسان غربي.ميين» قال تعاليا: ءانا 
عَرييًا غير ذِى عوج 4 [الزمر: 8؟]» وهذا من أسباب سهولة فهمه؛ لأنّ الألسنة 
الأخرئ ليست في بلاغة لغة القرآن» فالعبارة الواحدة في لغة القرآن لو أردنا أن 
نع معقاها يقير لف الراك لاع انا مك1 وف رسائر اللخايه أكتر يمره اللته 
وأيضًا لا توجد جملة توازي ألفاظ القرآن في سبكها وألفاظها وسياقها وبلاغتها 
ومعانيهاء ومجموع مافي الآية من البلاغة والبيان والفصاحة لا يوجد كلام يوازيه 
أبدّاء لذلك قرا غك للح قور عل القرانة أنه هو أفصح الكلام» وليس العكس» 
قبون الخظا أن كيحد ا مانهو مستعمو] عند ال كله معيارًا علئ القرآنء بل القرآن هو 
المعيار علئ كل كلام؛ وبه يعرف فصيح الكلام من لحنه. 

وقوله: (َ]ا يَحْلَقٌ عَنْ كَثْرَةالتَرّدِيد وَلَا تَنْقَضِيٍ عَجَائْبكُ وَلَا يشْبَعْ نه الْعلَمَاءُ)7"؛ 


)١(‏ وردت هذه اللفظة أيضًا من حديث ابن مسعود رَيَعََتَهْعَنَهُ مرفوعَاء رواه أبو عبيد القاسم بن 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


كل كلام إذا كُرّر امس يه 
واتقعوايف إل القلر ب غين ركم الخير الطاهية و لذلا قال عكماث 2 : ايد 
الو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربّكم). 

والله لا تشبع منه لا في الضّلاةء ولا خارج الصّلاة ولا أوَّلَ النّهار ولا في 
أوساطه» ولاق جر التهازةولا بعد غروب الشمس: ولا بعد غروب الشّفق وول 
في أوقات اللَيِلء لا في الأسحار ولا غيرها. 

والمسلمون الموثقون ليلهم ونهارهم ذكر للقرآن: إما سماعًاء وإمّا قراءةٌ) 
قاقد #امواكا قبوب للغلم الذى هن فدهن القر اذويو وهر وهداية انان 
ونصحًا به» وإمّا عملا وقضاءً به. أو استعمالًا لهديه في وظائف الإنسان اليومية 
وأحواله كلها. 

(وَلَا ده تنقضي عَجَائبَهُ) الآية تقرؤها اليوم وتقرأها في وقت آخرء وكلما كرَّرْتَ 
قراءتها - إذا قرأتها مرة بعد مرّة بتديّر وعندك من أسباب العلم ما تستنبط به 
المعاني - تظهر لك معانٍ جديدة. 

وأيضًا بعد سنوات كلّما رسخت في العلم وازددت في طلبه؛ يظهر لك من 
معاني القرآن ما لم يكن ظهر لك من قبل» وتقول: كيف كنت غافلًا عن معنئ هذه 


سَلّام ف فضائل القرآن» قال الحافظ ابن كثير 1 لله «(يحتمل والله أعلم أن يكون 
- أبو إسحاق الهجري - وهم في رفع هذا الحديث» وإنّما هو من كلام ابن مسعود)» 
فضائل القرآن (ص58). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]اه 


الآية أو عن معنا هذه الفائدة؟ ! وكلما قرأت استنباط بعض العلماء وتنبيههم 
علئ ما في هذه الآيات من المعاني من غير تكلّف؛ ظهر لك من توفيق الله لهم ما 
كان سببًا لنفعهم الناس في بيان هذه المعاني. 


ه- سه 


ني © 2 0م 3 05 1011 عع لهي ساس امه 

(مَن ل به صَدَق) لآنه كلام الله وَمَنَ أصَدَقٌ مِنَ أله قيلا © [النساء: ١17]؛‏ 
دده 4و لهي امي شا ىه 5 5 ا ا ا 020 47 
وَمَنْ أصدقف مِنّ الله حَدِيثًا * [النساء: /41]» وقال تعالل: « وَكَمّتٌ كلِمَتٌ ريك صِدَة 


وعدا 4 [الأنعام: ]1١‏ صدقًا في الأخبار» وعدا في الأحكام. 


وهذا القرآن محكم. في جودة ألفاظه. وتوافق معانيه» تتوافق ولا تتناقض» 
قال تعالئ: موَإوَكَانَ مِنّ عِندٍ عير لَه وتدواقه لثيلدًا سكي 7 [النساء: 857]» وقال 
تعالون : وإكتدك أَحَكتٌ انه نج ملت من لَدْنَ كير حير 4 [هود: »]١‏ وقال سبحانه: 


م د ساو لاد ودع 2010 - 


#وَلعَدَ حِنَنَهُم يكنب صَضَلئْهُ عَكَ عِلْرِ هذى ونه لِقَوم يُؤْمِنُونَ 4 [الأعراف: 107 يعني: 
من تدبّره وعمل به رق الهداية» وأدركته رحمة الله تَبَاتكَوتَعَاللَه وقال تعالئ: 
#وَإِنّه لحدى ورحَمَةٌ لِلْمْوْمِنينَ 4 [النمل: /]» وقال تعالىا: فل يِمَضل اه وميه فِذلِكَ 
لَفَرَحُوأ 4 [يونس:08]» يعني: أعظم ما يفرح به الإنسان القرآن» في تلاوته والتعبّد 
به والعمل به» والفرح بالقرآن دليل علئ طهارة التُوس وزكائهاء وقبولها 
لأسباب حياتها. 


5 عي 206 3 5 # ٠‏ امب اص ين اتير ات و 31 
قوله: (وَمَن عمل به أجرء وَمَّن حَكم به عدل): من عمل به أجر؛ لانه عمل 


بأمر اللّه واهتدئل مهداه» فهو عمل بالطاعة ومن حكم به عَدَلُ لذن أحكامه إلهية 
والله لا يحكم إلا بالحق والعدلء؛ فالله يأمر بالعدل والإحسان, كل أحكام الله 


عه شرح مقدمة في أصول التفسير 
مركو تَعَالَ عدل» قال تعالل : 3 وم تَمَّتَ كلمت وَيكَ د صِدْمَاوء رلا 4 [الأنعام: ااه ولذلك 
بو كالب آر ها" الاي حكج ند جاور ظلم كان عَرَوَجَلَّ: «وصن لَرَمحَحكّم 


021 مو 


بم أَنرْلَ الله وتيك هم آلطَِمُونَ 4 [المائدة: ه4]. 


نسأل الله عَرَهَجَنّ أن يهدي المسلمين لتحكيم الشّريعة» فحكم الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عَدَلَ عنه المسلمون بقوانين من الكافرين» ومن 
امرابو يبي ج21 لتر اضرا نيا طن ريد كل سام وان ال 
ال ده عَيَجَلَّ عدل» «إومن أَحسَن مِنَّ أنه خَكما لَمَو بوْقِمُونَ 4 
[المائدة: ٠‏ 6]» وَأ الله ما فرّط في الكتاب من شيء إمَافرَطًْا فيلكت من شَىّ وه [الأنعام: 


1 


8 فكيف يُعدّل عن أحكام الله تَبَانَكَوَ تَعَالَ إل أحكام مخلوقين مربوبين لله؟ ! 


قوله: (وَمَنْ عَمِلَ به أجرّ) من عمل به أدرك الخير في الدنيا والآخرة» قال 
تعالئ: «إوَإِنَكَ لَدعُوه إِلَ صرَط مُسْتَقي و [المؤمنون: 107 وقال سبحانه: # وَإنَّهم لكر 
َك ولوك وَسوِقَ فيكَنُونَ 4 [الزخرف: + 4]» وتلاوة القرآن ليس المقصود منها مجرّد 
تاذوة ]للفل فقط بل النتصوى كلانه لظ ندر المعنن. والعمل يت قرول 
العلّامة الموفّق عبد الكّحمن السّعدي ويمَدَآَكَُ: «الدّين كلّه في إقامة الثّلارة» 
بمعنل تلاوة اللفظء وفهم المعنئ والعمل به الله يرزقنا وإيّاكم حقٌّ تلاوته؛ لأن 
هذا هو الذي يتفاضل فيه النّاس. 

قال الإمام أحمد رَحمَدأنَه'': «تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلها». 


.)١14 /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير ةا 

هكذا ينبغي أن يكون المسلم» موطنًا نفسه علئ الاتباع للقرآنء قال تعالئ: 
ددا رمه فاع ءانه [القيامة: 14]. 

اللآن الناس كلّها تتلو قولّه تعالين: < تع آَم لَه إلا نه وَاسْتَمْفرْ بلك 
وَللْمٌَ ويد 4 اط 5» الموحدون التزموا هذا المنهجء فإذا شاهدوا أو عاينوا 
شيئًا من الذنوب في بعض المسلمين يستغفرون للمؤمنين» وقال تعالئ: 
«والت جاجو من بَحَدِهِمَ ل الورك ره ايت مدنا 
ِأَلاِيِمنِ 4 [الحشر: 01٠١‏ يقول شيخ الإسلام في وضكئه اتكرانت الاعترافانت 
المصرية علا الفتوئ الحمويّة): «هذه ليست فقط للصّحابة» بل هذه لكل طبقة 
من المسلمين»» هذا منهج الموحٌدين في معاملة المسلمين فيما يقع منهم من أخطاء 
هي من لوازم بشريتهم؛ وطريقة المنافقين قال فيها النبي يَلِةِ: «يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتّبْعوا عورات المسلمين». طريق المنافق إشاعة الفواحش 
لحب وسبٌٍّ المسلمين وتبكيتهم؛ ومنهم من يكذب معها مائة كذبة. 

يقول النبئٌ ب «سدّدوا وقاربوا»؛ الإنسان لو أخطأ يبادر إلئ الاستغفار 
والتريةة ولذلك يقول الله تَبَارَكَوَالَ: #فَاسَتَقِيمُوَا إِلّهِ تقر 4 [فصلت: 15] 
يقول المفسّرون في معن الآية: إن الاستقامة لا يخلو معها الإنسان من ذنب 
يستغفر الله منه» لذلك يقول الب يةٍ: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التؤايون»: ومن ثاب ثات الله عليه وتدّلت سات حسنات. 

فالعمل بالوحي تزكية للأفراد والمجتمعات وخير وصيانة لهاء وما دخل 
الشر والسوء هل المسلديية إلا بالعدول ععه: 


اه شرح مقدمة في أصول التفسير 
وفن كلبات الم الجافعة لخر الأقزاد واليسسمعاتك قرول النيع كلد امن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


ص 


قال ابن القيّم ومَدَآَهَه'': «قد جمع النبئٌ َل الورع كلَّه في كلمة واحدة» 
فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»؛ فهذا يعم الترك لما لا يعني من: 
الكلام» والنظرء والاستماع» والبطش»ء والمشيء والفكرء وسائر الحركات 
الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية شافية في الورع». 

وقال العلامة محمد العثيمين وِبمَدَآمَها": «ينبغي للإنسان أن يتطلَّب 
محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه). 


كت حي يك ا من عر 


قوله: (وَمَنْ دَعَاإِليِْ دي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) لاشك ظ إِنَّهَدَا الْقْرانَ يبك 
ِلّى همح أَقَوْم4 [الإسراء: 4]» وهذا الصّراط المستقيم هو القرآن الذي بِيّن معناه 
الي كلِْ ودعا إليهء وأمر آَم بالدّعوة إلى كل ما في هذا القرآن. قال تعالئ: 
«ولتكل مَك أَتَديدَعْونَ إل لخر وَيَأْمونَ بِللعروفٍ وَيَنْمَوَنَ عن الْمدكر وَأوْلَيِكَ هْمْ 
لْمُْمَِحُوَ 4 [آل عمران: 68٠١5‏ والأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر من شعائر 
الإسلام الواجبة» وهو فرض كفاية» وإذا فرّطت فيه الأمّهَ صار علئ عموم 
المسلمين فرض عينء لكنْ هناك فرقٌ بين إنكار المنكر وتغيير المنكر؛ إنكار 
المنكر لابد أن تنكر إن استطعت ذلكء لكن تغيير المنكر يقول فيه شيخ الإسلام 
)١(‏ مدارج السالكين .)١9/17(‏ 


(؟) شرح الأربعين النووية (ص97١).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 


في السّياسة الشّرعيّة): هذا يحتاج إلئ إمارة» يعني ولي أمر يغيّر هذا المنكر 
والولاية نوعان: ولاية كبرا؛؟ ب يعني الحاكم ي: تغير المنكر في مملكته وإمارته 
وولايته» وولاية صغرئ؛ يعني كالأب في بيته» وكالمسئول في وظيفته» وهكذا. 

وقوله: (وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ الله عَرَجَجَلّ ): من تَرَك هذا القرآن استكباراء 
ومحادّة لله تَبَانَكَوتعَلَه وكفرًا به؛ هذا يقصمه الله عَرَعِجََّه ومن أمهله الله عَرَعِجَلَّ فإن 
اعرف الخدم ينا ف ديو لكان والعذاب في البرزخ والدّار الآخرة. 

قوله: (وَمَنٍ ابْتَعَ الْهُدَى في غير أَصَلَّهُ ا للهُ) ولذلك ساق شيخ 00 
الآيات التي ذل قلق هذا المغخين» كترله نمال : 0 
ل كن ل ال ل ل 0 
(28) َال كَدَِكَ نك ءانثا فيه وَكدَلِك الوم تنس (45 [طه: 7-175١1]؛‏ فقوله 3 
يه ١‏ 1 هو 0 ومعانيه» ل مَعِدَِّةٌ اا جاء في 
ا م 0 
معناه الحياة الذَّنِيا والآخرة» فالكافر وإن كان يتمتع ويفرح بالدّنياء لكنّه غير 


منشرح الصّدر بما هو عليه من الشّرك والإعراض عن ذكر الله؛ قال تعالئ: «هّمَن 
رعو موده 114 


يرد أَسَُّ أن يهَدِيه هنْنّ مكدر فلكتي وَمَن يرد أن يضِِلَه عمل يدر 0 حرجا 


آذ م 70 


نيدن أكند' َك يصن اليتس عل يفيت 400 


02 


[الأنعام: 178]» صدر الكافر مليء بالوحشة والحسراتء لأنَّه لا يذكر الله» فلا 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


ياف تسوس درن مولكن العقان الناشق ةن كرك والكقر والاعيال الميالة 
واللّهوالباطل لا يورث سعادة؛ وإنَّما يورث لهوًا محدوداء ثم يورث حسرة. 

أمّا المؤمن المسلم الذي يذكر الله عَرَجَلَ ويأخذ بما أمره الله تَبَاتكَوَتعَالَ به في 
كتابه؛ فنجده منشرح الصّدر مطمئن البال» قال تعال: « نح يسان ا 
أن ال يه 0 4 [النحل: 917]» والآمّة بقدر أخذها بهذا 
القرآن والعمل به تسعد في هذه الحياة الدّنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 

فالمعيشة الضنك للكافرين تكون في الدّنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة 
ونحَشُرهه يوم الْقِيَكَمَةٍ أَعَم 489 [طه: 4؟1] قال بعض العلماء: يعني أعمئ عن 
الحجَّةء لا حُجَّة له يوم القيامة لكفره؛ لأنَّ الله قد أعطاه البصر والسّمع وما يعقل 
به وهو العقلء» فالحُجَّة قائمة عليه بالقرآن. وعلئ هذا يكون أعمئ البصيرة يوم 
القيامة» هذا أحد المعاني» والمعنيل الثَّانٍ الف يدل عليه ا الفقة أيشناءت وو 
ترجيح العامة غبد الرحمن الشّعدي.-: أن الله يحشره أعميخ البصرة يعني 
بجاتيدينا وفعت لاله الذي أرق يقتا زلم يسع يه الى الودار لمان : 
فيحشره الله عَرَيجَلَ أعمئ البصرء ولفظ الآية يشمل المعنيين؛ يُحشر الكافر يوم 
القيامة أعمئا البصر وأعمئا البصيرة. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا لفك من نصوص القرآن ما ب على 
حا يم َِلََدعَنْه قال تعالئ: ١‏ يَهَدِى به أنه مي 


ساسا 


نّمم رِضوَاكة سْبْلَ اسل وَيُخَرِجُهُم اللللكت 0 بِإِذَّنْهء 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 


وَيمَدِيهِمَ إِكّ صرَطٍ مُسَتَّقِيوِ» المائدة: »]1١‏ فالقرآن نور يهتدي به 
المسلمون في سيرهم إلئ الله في هذه الدّار الدّنياء ويتعبّدون الله بالاهتداء به علئ 
بصيرة» طقل كرو سيل ,]إل لعل بسي ناوص اميق #اابرسف :1 

وقوله: امن تركه من جبّار قصمه الله. ومن ابتغئ الهدئ في غيره أضلَّه الله»؛ 
ومن جوافع الكنع التي جمعت الخيز كله بحقاقرهه فهو سحت عن ال 
النّآفع والعمل الصَّالح الذي هو حقيقة ما في القرآن» وهو تحذير من ضدَّه من 
الجهل والاستكبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْاليّهُ"'': «قوله: «من تركه من جبار قصمه الله 
ومن ابتغئ الهدئ في غيره أضله الله» يناسب قوله تعالن: «َدَّلِكَ يضِلٌ أله 
مَنَّ هُوّ مُسَرِفُمُرَيَاببٌ 4 [غافر: 4 "]» وكذلك قوله: كك يَظبَعْ أنه عل حكُلٍ قل 
مُتَكَيْرِ جَبَارٍ 4 [غافر: 5]» فذكر ضلال الأول» وذكر تجبّر الثاني» وذلك لأن 
الأول مرتاب ففاته العلم» حيث ابتغيئ الهدئ في غيره» والثاني جبّار عمل 
بخلاف ما فيه؛ فقَصَمَهُ الله» وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. 

وني ذلك بيان أن كلّ علم دين لا يُطلب من القرآن» فهو ضلال؛ كفاسد 
كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة وكل عاقل يترك كتاب الله 


3 و 
بل سمه 


مريدًا للعلو في الأرض والفساد؛ فإن الله تقصمه. 
فالضال لم يحصل له المطلوب» بل عدت بالعمل الذي لا فائدة فيه» 


.)55-40 الاستقامة (ص‎ )١( 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفمير 


والتعاز حمل لذ فقضمه الله علبياة فية] غذت زا لذافه الى :طلبها بالباطل :+ 
وذلك يُعَذَّبُ بسعيه الباطل الذي لم يُفِذُها. 


والقرآن فرقان» من اهتدئ به صار له ميزانًا في التمييز بين الحق والباطل؛ فالله 
عَركل قوله الدو م رسكن الس نبوا كاف القر ان فور باطلة لان القرآة يدن 
وماخالئية قوواط قال قعالن حاتم 6 به التق ل السلل ف اوس ب 

قال شيخ الإسلام: (وقال تعال: «إِحِبَابُ أَنرَلْنَهُ إِلَتِكَ لِْخْرجَ أَلنَّاسَ مِنَ 
لظُنتٍ إِلَ الور بِإِذْنِ رَيَهِمْإِلَ صر الْمَرِ ركيد 4 [إبراهيم: )]١‏ هذا القرآن لا 
فك تر رسيتدف يذمى الويدين اللجاةة والصّلالات» والأهواء بأنواغها. 

وختم شيخ الإسلام المقدّمة بذكر قوله تعالئ : موَكدَِكَ وي إِلَكَ رُوِحاتَنَ مركا 
منت مدر ما الككب ولا الْإيِمِنُ ولك بََِلنَهُ ورا نجدِى بو من تَّمَآُمِنْ عِبَاوَِا © [الشورئ: 
وقوله: ِإم تمن باوكا 4 هذه ليس فيها ظلم, فالله عَرََّجلّ خلق الخلق وهم 
فتتان؛ مؤمنون وكافرون» قال تعالئ: طهر الى حَلفَ يفَو كار رسكا تُرَم45 
[التغابن: ؟] وبعث الرّسلء وأنزل الكتب» فقامت حجّة الله علئ خلقه جميعًاء 
وأيضًا حَلّق الله الخَلّقَ علئ الفطرة» فقال النبيٌ يَكِِ: دكل مولود يولد علئ الفطرة» 
فأبواه يهودانه» أو ينصّرانه» أو يمجُسانه». الحديث في الصّحيحين من حديث أبي 
هريرة وَِوََيَدعََكُ وخلق الله في كل مخلوق إرادة تامّة» وقدرة جازمة يختار بها 
الفعل» قال تعالئ: «إمنحكم عن يُرِيدُ اليا وَهِنحكُم من يبد الأنِضْرة 4 [آل 


هه 


عمران: ؟5١]»‏ وقال تعالول: لمن سَلهُ كم أن يَسْتَقيمَ 4 [التكوير: 8؟]؛ فجعل الله لكل 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 
ميقلوق مقيفة مقداريا الاسعفافة أو الكتلالة فإذنا مق كا فإ تماقا عرد دهة 
نقبية) لكترن وإغرافيض وق بعصو الأشاد لآ :امو سكمبس وطونقه وال 
عَيَيِيَلّ لا يُضلٌ إلا من يستحيٌ الصّلالة؛ لكمال عدله سْبِحَائدويعَاقَ قال تعالر:: 
فتَلَمَارَاعُوَأ راع أله مُنُوبَهُم4 [الصف: 5]» وهدئ من هدئ فضلا منه وإحساناء 
لذلك إذا دخل أهل الجنّةَ الجنّةَ يقولون: « لَلَمَد َه الى هَدَسَا لِهنْذَاومَاها لبَدِىَ 
ةن هَدَنَ امد 4 [الأعراف: 4]4 فالله عَيّهِيَنٌّ له المنّةَ عليك أن هداك ووفقك» 
هداكعدائة الأرشاد والبياةةوهداءة الأرفق العمل «وغيرك عل : 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية مظلفا: (هَذِه الْمُقَدَمةَ مُخْتَصَرَة) جزاه الله 
خيرًا؛ لأنه معروف أن شيخ الإسلام إذا كتب في شيء أوعب. 

يقول: (بحَسَب نَيْسِير الله تَعَالَى مِنْ إمْلَاءِ الْفوَادِ)» يعني: كتب هذا المصنّف 
إملاءً من حفظه. ومعروف عن شيخ الإسلام أنَّه من كبار الحمّاظء كان يحفظ الكتب 
السنّة كلّهاء وهذا يقوله الحافظ المرّي وهو من كبار علماء الحديث في طبقته. 

وقد أوتي شيخ الإسلام استحضارًا للآيات عند الاستدلال» وما أكثر ما تتبدد 
أذهاننا في ذلك» و«الفتوئ الحموية» كتبها في جلسة بين المغرب والعشاءء هذا 
من اصطفاء الله لهذا الشيخ» متون عظيمة نافعة منها هذا المتن في أصول التّفسير 
كتبها من حفظه. هذا اصطفاء من الله لهذا العالم. 


# # 5 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية م 


١ 
6 


7 
ا 


[قَصْلٌ ني أنَّ النبي يكل بين لأصحابه معاني القرآن: 
0 0 د لْقَاظَه 


الشترح . 


النبي كك أوحي إليه القرآن وبْعث بإبلاغ كلام الله تبادََتَدلَ وأمر أيضًا 
بتبيين معاني كلام الله عَرَهِجَلَّ؛ لأنه بُعث بهذا؛ وهذه خاصية رسول الله يِه وما 
ورّثه أمته فالإن العلماء ورثة الأنبياء»» يؤدون بيان القرآن والسّنّة كما أداه النبي 
يِه وأداه إلينا الصحابة وَِدَليَدْءَنَهُ؛ لذلك يقول الله عَرَِجَلَّ لنبيه يَكدِ: «(وأنْلنا ليك 
أَلزِكْرَ لمبَينَ لِلئّاس ما نَرْلَ إِلْهِمْ 4 [النحل: 4 4]؟ فته كِةِ تفصيل لمعاني القرآن» 
وبيان لآلفاظ القرآن» وحيث يكون في بعض الآيات إجمال؛ تجد النبي وَل يُفصّل 
ذلك أحسن تفصيل؛ لأنه يوحئ إليه» قال تعالئ: « وَمَايَِقُ عن اموق (5) إن هو إل 


د دوق وس 


وحى يوك رع [النجم: 4]. 


٠. ٠‏ ع 1 ع 
وهذا الذي أوجبه الله عليه» وهو تبليغ وتبيين الوحي من حين ما أوحي إليه» 
قال تعالئ: مأأفْرا سم وَيْكَ لِى حَلَقَّ4 [العلق: »]١‏ ثم أمر بعد ذلك بتبليغ ما أوحي إليه: 
#إيتأئها امد( فُرائِرَ(419 [المدثر: ١‏ ؟]» ولذلك يقول الله عَرَوَجَلٌ: «إكانها ارَسُول 


م2 بالرإنكدين كَيَكُ إن لَر مَفْملَ قا يلدت رسَالمَفُ 4 [المائدة: 30]» وقد فعل - 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 
الوداع قوله تخالين: «الوم كلك كم ويخ وائنث عدم ينرق وتويك ل 
لْإِسَلمْ ينا 4 [المائدة: *]» وأشهد النبيٌ كلِةٍ في ذلك الوه الصحابة علئ أنه بل 
كلام الله وبل معانيهء قال: «ألا هل بلَعْتُ؟ اللهم فاشهد» متّفق عليه يشهد 
الصحابة وَيِدَْتَدعَنْ على تبيينه» وسّته دالة علئ تبيينه وتبليغه» ما ترك شيئًا إلا 
وبيّنه وفصّله - صلوات ربي وسلامه عليه - حتئ قال أبو ذر وَيََلَهعَنَُ: «لقد توفي 
رسول الله يَكَِةِ وما طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه ذكر|»» رواه أحمد. 

وتبيبن النَّي ل لمعاني القرآن وأحكامه. ظهور ذلك عَلِمه الكافرون أيضًا 
وتحدّثوا به رغم كفرهم. 

وأعداء الإسلام شهدوا بهذاء قال يهودي لسلمان رَََاتَُعَنْهُ: انبيكم بلّفكم 
كل شويعاء ورا مسلمء وجاء يهودي إلى عمر رَكََآَنَدُعَنَهُ وقال له: نزلت عليكم 

الل لسر و ل ا اا قال: 

قوله تعالئ: الوم أكْمَلتُ لَك ديد وَأمَمَتُ لَك نعمت وَوَضِيتُ لَكْم الْاسَلَم دين 4 
[المائدة: «]» فقال عمر ووَدَلَيَُعَنَهُ: «أما أي أعلء أن نزلت في يوم عرفة في حجة 
الوداع»» رواه البخاري. 

لكن عمر متبع للسنّة» فلم يتخذ ذلك اليوم عيدًا ولا الصحابة صعَيةَعَنش 
فابتداع المواسم البدعية وتسميتها أعيادًا؛ هذا صناعة يهودية» وذكر العلماء أن 
أول من ابتدع بدعة الاحتفال بالمولد؛ هم الفاطميون الرافضة. 


فالنبي كلل بلغ البلاغ المبين؛ لأن الله أخذ الميثاق على النبيين ماين 4 
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[آل عمران: 1417]» ويقول الله عَيَوجَلَ: #ومّاحكات ألَمْلِضِلٌ قَوَمَا بَعَدَإِدُ هَدَنهُمَ حقٍّ 
بي لَه ممَايَتَفْوْنَ 4 [التوبة: 8١1]؛‏ يعني : يستحيل علا الله عَرَجَلَ» لأنه عَرَعَجَلٌ 
لكمال عدله يرسل الرسل ويُنزل الكتب إقامة للحُجّة على الخلق» ويوحي إلى 
الرسول كَليْةٍ وإلئ الرسل من قبله بتبيين الشرائع؛ فيبينونهاء فيحصل بذلك 
الإعذار أمام الله عَرَصَجَلّ» « مسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتلَايكوْ ندا عَلَ أله به بعد 
لرّسّلٍ 4 [النساء: 170]» وأيضًا سنة النبي كَل ظهورها دال علئ هذا المعنئ؛ من 
ذلك قوله تعالئ: «أْقِيمُوأ آلصَكرة4 [الأنعام: *7]» بيّنه النبي َل بسنته القولية 
والفعلة اف تقصي :من تكبيرة الإلدرام لذ اليو » رانلاك قال لاصلرا كنا 
رأيتمون أصلّي). رواه البخاري في «صحيحه)»؛ وهذا فيه 0 للصحابة لآداء 
العلم وحفظ السنّةَ وتبيينها؛ فيُصلون كما صلَّى النبي يل وأيضًا يروون 
الأحاديث ني ذلكء وبذلك يتأدئ العلم لمن بعد الصحابة؛ وهكذا تأدئ إلينا العلم 
كل بنقل الصحابة وَوَرَيََعَتفْ ولذلك جعل الله عَرَهِجَلّ اتباع فَهُم الصحابة وما 
أجمعوا عليه واجبّاء وتوعّد الله عَرَْجَلّ من خالفهم وما أجمعوا عليه» وتولّ عن 
تلقّي الدّين عنهم؛ فقال سْبحَاَةوَتَعَالَ : لوم مْكَاقِقٍ الَسُولَ من بعد ما تب لَه الْهُدَئ 
وَيَيِعٌ عبسل ألْمُؤمِنينَ وما ل ا 1 [النساء: 8١١]؛‏ لآن 
الصحابة أخذوا الدّين من النبي كلل مباشرة؛ وأوروا بأدائه إليناء فكونك تعدل عن 
قَهُم الصحابة للدّينَ؛ هذا مشاقة للنبي يِه ومضادة لأمر الله يَبَانَكَوَتعَال. 
2 © 
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اسه در ألو عير بارحم من الشلوي. عدَ اين 
وو 2 هه 0 ب سااه 0 


00 
قَالُوا: فت تعلَمْنَا الْقرْآنَه وَالْعِلْم وَالْحَمَلَ جَحِيعًا. وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقَوَ 008 نَ مُدَّةٌ فى 

حِفْظٍ السّورَةٍ] 

الشترح: 


هذا آثر عظيم عن أبي عبد الرحمن السلمي» وهو عبد الله بن حبيب» وهو 
تابعي» وأبوه صحابي جاهد مع النبي يَكِْدهِ وأقرأه علماء الصحابة القرآن» وأبوه 
ممّن أقرأه. 

يقول: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن»؛ فأخذ علم القرآن؛ التلاوة 
والتَُّسيرء بالمشافهة عن الصّحابة وََدََْدَعََه؛ وهكذا السنّة في قراءة القرآن؛ أن 
تأخذه ثلاوة ومشافية: 

ومشايخه الذين أقرءوه. قال: «عثمان بن عفانء وعبد الله بن مسعود. 
وغيرهما»؛ وفي رواية أخرئ مفصّلة ذكر معهم علي بن أبي طالب» وزيد بن 
ثابت». وأبيَ بن كعب ووَوَليَدَْنْفِ ما شاء الله! أرأيتم هذا التلميذ الذي جمع علم 
خاصّة علماء الصحابة في قراءة القرآن» والقراءة التي نقرأ بها نحن في الخليج 
العربي؛ هي قراءة عاصم» وعاصم أخذ قراءته عن أبي عبد الرحمن السلمي» وأبو 
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عبد الرحمن السلمي أخذ قراءته عن عثمان بن عفان وعليٌ وأبِيّ وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت وَوَلتَةعَنْ وزيد ودَآقَةُعَنْةُ هو الذي أمره أبو بكر الصدّيق صَدَائَدعَنهُ 
بجمع المصحفء وعثمان رتنه هو راوية حديث النبّ َلِ: "خي ركم من تعلّم 
القرآن وعلمه). وأبيٌ بن كعب هو الذي أمر الفاروق الصَّحابةَ بالاجتماع على 
تلاوته للقرآن جماعة في صلاة الليل في رمضان. وعليٌ وابن مسعود وَدَليَدُعَنْعَا من 
علماء الصحابة المفسَّرِين» فقراءة عاصم نفيسة» ما أروع إسنادها! وهذا مهم جدًا 
لنا لمعرفة عمن تلقينا قراءة عاصم. 

اباو ا ا ا ل 
ََلنَدُعَنَكُ ثم لأبي بكر دا بج مس ا اي 

بن أبي طالب ووَعَلَدُعَنَهُ: أعظم الناس من في جمع القرآن أبو بكر وي ينَدَعَنَةُ. لكن 
ابتداء الفكرة هو إلهام من الله لعمر وَيَوَإَتَهعَنة؛ فهو وَدَيَدعنَُ ملْهمْ؛ فإنه في غزوة 
اليمامة استحر القتل في القرّاء - يعني: حفاظ القرآن - فأشار عمر وََدَلبَُعَنَهُ على 
أبي بكر وَعَللَهُ َالتَدُعَنهُ عَنْهُ بجمع القرآن» فشرح الله صدر أبي بكر َِلَنَدُعَنَهُ لجمع القرآن. 
ات وَلنَدْعَنَه؛ لأن القرآن كان محفوظًا في الصدورء وكان 
أيضًا يُكتب في عهد النبي كل فقد كان له يكل كاب للوحي؛ ومن جملتهم معاوية 
يََلَدعَنَكُ لكن لم يكن القرآن كله مجموعًا في مصحف واحدء. فأمر بجمعه أبو 
بكر لمعن ل ل 0 
المصحف في عهد الب ل بذك أشارعمر 5 يَعَلْنَدُعَنَهُ على أبي بكر ووَإْبدُعَنهُ 
فالمشورة والفكرة من عمر ووَدَيَعَنكُ والأمر بالتنفيذ ل 
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فهؤلاء أعظم الناس منّة في حفظ القرآن؛ لذلك كل من يقرأ القرآن من المصحف 
ويحفظه فأجره وثوابه في موازين حسنات هؤلاء الصحابة وَوَلَيَدْعَتَف خصوصًا 
الصدّيق والفاروق يَيَتَِتَدعَتع والقرّاء الذين بقوافي معركة اليمامة ومن صدورهم 
كُتب المصحف. فهم قرَّاء ومجاهدون في سبيل الله الله أكبر ! 


و 2 م 


والقرآن تكفل الله بحفظه. قال تعالئ: فآ إِنَاحَحَنُ ْنَا ألدهْرَوَإنا فظوت 5 4 
[الحجر: 4]» وهو حفظ لألفاظه وحفظ لمعانيه من التحريف والتغيير والتبديل. 

ولماذا اختار أبو بكر َََنَدْعَنَةُ زيد بن ثابت صَوَلْيَهَعَنَهُ لجمع المصحف. مع 
أن ابن مسعود صََْئَهُعَنهُ من أعلم الصحابة بالقرآن وأقدمهم أخدًا للقرآن عن 
و ل 
علوم القرآن في أدائه وحفظه؛ يقول: «ابن مسعود يَََإْبَدُعَنَهُ أفضل أداءً - يعني 
تلاوة وقراءة حن وزيل د بن ثابت َوَلَنَدْعَنهُ أفضل رسمًا للمصحف وتدويئًا له؟؛ 
ولذلك اختاره أبو بكر رَصَكَنَدُعَنْهُ لكتابة المصحف. ولآن أبا بكر علل سبب ذلك 
فقال لزيد بن ثابت رَََانَدُعَنْهُ: فإنك كنت تكتب القرآن للنبي َكْلةِ. ٠‏ يعني: :أن النبي 
كد اختارك قبلي» فلنا أسوة فيه. 

والأمر الآخر: يقول الحافظ ابن حجر رَِمَدَاالَهُ في تفسير لفظة أبى بكر: «فإنك 
كنت تكتب القرآن للنبى يَلِِ)؛ قال: «فإن الممارسة للشىء تورث الكمال فيه 
والإتقان»؛ لذلك نحن نقرأ الكتاب مرة واثنتين وثلاث وأربع» وكلما قرأناه يزداد 
اجتناؤنا من فوائده وفَهُم ألفاظه؛ سواء لكتاب الله يَاركوتعالء أو لكتب العلماء 


عله شرح مقدمة في أصول التفسير 
الذين دوّنوا علم القرآن والسنة. 

وعثمان رََانَدُعَنَهُ من سادات الصحابة في حفظ القرآن» حت إنه كان يقرؤه في 
ركعة واحدة» كل القرآن يقرؤه في ركعة واحدة! نحن لا يجوز لنا أن نفعل هذا؛ 
لأن النبي كله نمئن أن نقرأه في أقل من أسبوع» لكن عثمان وَدَليَهعَنَهُ قد حفظ 
القرآن وتديّر معانيه بما أدركه من الوحي كله؛ لآنه من السابقين في الإسلام 
والقرآن ما نزل كله جملة واحدة كسائر الكتب السماوية السابقة» إنما نزل في 
ثلاث وعشرين سنة؛ وهي مدة الوحي, وكان كل ما ينزل من القرآن يحفظه 
ويتدبره ويتلقئ معانيه من النبي كَلةٍ مباشرةً» ثم مع هذا الحفظ والفهمء والتدبّر 
والعمل به والقيام به» مع السنوات الطويلة؛ قد قَقَه القرآن فلا يتناوله النهي الذي 
في قول النبي يَكةّ: ١لا‏ يفقه القرآن من قرأه ني أقل من ثلاث). 

وكان بعض سادات التابعين كسعيد بن جبير يقرأ القرآن كاملا ما بين صلاقي 
المغرب والعشاء في رمضان؛ ختمة كاملة» كل ليلة من ليالي رمضان. فهناك أناس 
جعل الله عَرَيَجَلَ لهم قدرة علئ هذه التلاوة» ومكّنهم سبحانه وتعالئ منهاء 
ويسّرها لهم؛ فهذا لمن قَقِه القرآنَ وعرف معانيه» فسعيد بن جبير أخذ علم 
التفسير عن ابن عباس رََليَعَنْهًا. 

وممن أقرأ أبا عبد الرحمن السلمي عليٌ بن أبي طالب 'وَدَليَدْعَنَكُ وهو من 
علماء التفسير؛ قال ابن 0 اي «أخذت علم التفسير من عليٌ 

يَلنَدْعَنَكُا فأغلب عِلَّم علي صن عَنْهُ في التفسير مدون في أقوال وتفسير ابن 
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وه 


عباس وََلَبَدعَنهًا. 
ومنهم ابن مسعود دعن الذي قال: ولقد علم أصحاب محمد كَلِةِ أن 
من أعلمهم بكتاب الله. رواه البخاري ومسلم. 
وزيد بن ثابت يَدَليَهَْنَهُ وقد علمتم فضله وشأوه ومنزلته في حفظ القرآن وفي 
تذويئله. 


8 


وأبي بن كعب» وهو من سادات الصحابة في حفظ القرآن وتلاوته وفهم 


ها سس سسا لله 


معانيه» حتول إن عمر وَوِوَليَدعَدهُ أمره أن يؤم الصّحابة وَيَِليَدعَنف في رمضان. 

ماذا نستفيد من أثر أبي عبد الرحمن السلمي؟ 

نستفيد منه معرفة منهجيّة الصحابة والتابعين في تلقي العلم» وهذا أمر مهم 
جدَاء فلا نقف عند آثار الصحابة والتابعين دون أن نأخذ منها المنهج في تلقّي 
العلم أو المنهج في الاعتقاد وسائر الأمور؛ لأنهم علَّموا العلم وعلَّمُوا المنهج في 
تلقي العلم» وعلموا العقيدة وعلموا المنهج في استعمال العقيدة» كما سنذكر في 
أمور كثيرة؛ لأن مجرد حفظ القرآن مع فهمه فهمًا بدعيًا يعود وبالّا على حافظ 
القرآن إذا لم يكن يفقه معناه الفقه الصحيح.ء كما قال النبي كَل في الخوارج: (لا 
يجاوز تراقيهم)؛ لضلالهم في معنئ القرآن. 

ولذلك فأبو عبد الرحمن السلمي أخذ حفظ القرآن والمنهج عن هؤلاء 


مها سا سس نسو سح 


الدارمي» فهذا بيان منه للمنهج ف الاتباع للوحي والانتهاء إليه عن البدع 
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والاكتفاء به عن الإحداث في الدين. 

وهنا أيضًا روئ أبو عبد الرّحمن السّلمِي عن الصحابة المنهج في تلقي العلم؛ 
قال: ١كَانُوا‏ إذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النيَ يك عَشْرَآيَاتِ لَمْ يُجَاوِرُوهَا» لأنه بهذا المقدار 
يرسخ الحفظ والفهم؛ لذلك ينصح علماء السلف كالزهري وغيره بأن لا نكابد 
العلم» فتأخذه كله مرة واحدة» فهذا غير ممكن! فأذهان النّاس لا تعي حفظ 
القرآك وقهمه كلاق مجلين :واحده:واللة له حكمة بالغةق إترال القرآن عازن ثيه 
يه في ثلاثة وعشرين عامّاء قال تعالئ: #وفرعانا فرفسه لتقرآهء عل الئاس عل مَك 4 
[الإسراء: .]٠١‏ خخذ العلم شيئًا فشينّاء فالعلم يغذي بعضه بعضًا كما قال شيخنا 
العلامة ابن عثيمين» وقال الزهري: «ومن رام العلوم جملة ذهبت عنه جملة»؛ 
لذلك تجد الذي يحفظ القرآن في مدة قليلة إن لم يكن الله عَرَيِجَلّ رزقه قوة حفظ 
خارقة؛ لا يثبت في ذهنه وذاكرته ما حفظه بسرعة» ومن حفظ القرآن في سنة أو 
سنتين» وقام بمذاكرة حفظه وتثبيته ومراجعته والصلاة به والعمل به؛ رسخ حفظه. 

وعمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي طلب من الإمام مالك أن يقرأ عليه 
«الموطأ» في أربعين يومّاء فقال له الإمام مالك: كتاب ألفته في أربعين سنة تريدون أن 
تقرءوه في أربعين يومًا! قلما تفقهون. قوله: «في أربعين سنة»؛ قالوا: هي مدة تصنيفه 
مع تنقيحه؛ لأنه كان كل سنة يتقح «الموطأ» فيتتخب الآثار والأحاديث أكثر. 

والإخللاص هو الذي يكتب الله به القبول للعلم» ولذلك قيل للإمام مالك 
لما ألف «الموطأ»: يا أباعبد الله! فلان كتب موطاأً وفلان كتب موطاً؛ قال: وطُوُوا 


ووطأناء فما كان لله فهو يبقئ. 
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وا ست يس ا ل رسي الى كي فيحفظونه. 
كل على نكما ابن غليمين كثأثة: بحجذ الله الآاجل أو كله ركاه يكرن قز 
وطبعء وهذا بر به واجبء فكما علمنا يجب أن نؤدي علمه إلئ الناس» والآن 
والحمة لطعت كمد وإ كنا الأنه الله عر ابم متعم م لت بعيقها ليد 
اللغات الأجنبية. ومن البر الواجب علئ طلبته تدوين علومه في مصنفاتهم لتثقل 
موازينه» وهو والحمد لله أعماله - خصوصًا تعليمه العلم - تبلغ به ما نرجو أن 
يكون في أعلئ طبقات الصدَّيقين بعد النبيين؛ فإنه نصَرٌ سنّة النبي َك وأداها 
للمسلمين كافة» جزاه الله عن الإسلام خيرّاء فلا تتوقف عن بر الشيخ مهما 
استطعناء فهو منّةٌ من الله علينا في هذا الوقت» فمن كان مثل العلّامة ابن عثيمين 
يِمَهُلنَهُ في التفرغ لتعليم العلم. 

ولننظر إلئ الليث بن سعد رَمََاَنَهُ يقول الشافعي رََُأنَهُ: كان الليث بن 
سعد أفقه من مالكء لكن طلابه ضيّعوا علمه» ما دونوه؛ مع أن له روايات في 
البخاري وغيره» وبعض فقهه مدونء لكن أكثر علمه لم يدوّن. 

وحفظ العلم مهم لأدائه لكل الأمََّه والمصحف حُفظ لأن الله تكمّل بحفظه. 
وهذا يدل علئ أن توارث العلم من أسباب حفظه. 

هذه المنهجية منهجيةٌ الصحابة تعلّم عشر آيات عشر آيات» أقوم المناهج في 
الإفادة بتعليم العلم» وكان الإمام مالك رَمَهاَنَهُ لا يتجاوز شرح خمسة أحاديث 


في اليوم في مدينة رسول الله كَكِاةُ. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال أبو عبد الرحمن ن السلمي: اح ! عد يتكلكوا قاذيها مِنَ الْعِلْم وَالْعَمَلِ)ء 
هكذا كان السلف خيارهم وساداتهم علمًا وعملاء تلاوة وفهمًا وتفسيرّاء وخذ 
نموذجًا أبا عبد الرحمن السلمي نفسه. وهو راوي الحديث عن عثمان بن عفان 
ََِلَدْعَنَهُ عن النبي يَلِدٍ قال: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه). رواه البخاري؛ 
قال: هذا الذي أجلسني أربعين عام في تعليم القرآن. الله أكبر ! 

وأم حبيبة بنت أبي سفيان وَيَوَليَهْعَتّه أخت معاوبة ووَوَلَََعَنَكُ زوج النبي كَلِلة؛ 
روت عن النبت كَلِ أنه قال: «اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة ه من حاقظٌ عليهن؛ 
بنئ الله له بينَا في الجنة»» قالت أم حبيبة وبَزََدعَبْهَ: «فما تركتهن منذ سمعتهن من 
رسول الله يلا وقال عنبسة بن أد بي سفيان الراوي عن أم حبيبة: «فما تركتهن منذ 
سمعتهن من أم حبيبة»» وقال عمرو بن أوس: «فما تركتهن منذ سمعتهن من 
عنبسة بن أبي سفيان»» وقال النعمان بن سالم: «فما تركتهن منذ سمعتهن من 
عمرو بن أوس»» رواه مسلم, الله أكبر! تسلسل الطبقات في العمل بالعلم» وبذلك 
حُفِظ الدّين وحفظت الشرائع» ولذلك حدَّر النبي يل من تضييع شرائع الإسلام 
بتضبيع تعليمها والعمل بهاء فقال: «يأتي زمان لا يعرف الناس من الإسلام إلا لا 
إله إلا ل لا يعرتون صلق ولا صيااء ولا ركاق ولا حجااء هذ اعندها تخبري» 
النبي يكل فإنه يحت أَمََهُ َه علن حفظ الشرائعء لا بد أن تكون كل شرائع الإسلام 
ظاهرةً في ديار الإسلام, فيحافظ علئ الصلاة ويحافظ علئ الأضحية» وزكاة 
الفطر وكل شعائر الإسلام الظاهرة. 


وروئ يزيد بن أبي حبيب عن أ بي الخير عن عقبة بن عامر يِعَلَنَُعَنهُ أن النبي 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشنا 
كد قال: اليأتي المؤمن ني ظلَّ صدقته يوم القيامة)» وكان أبو الخير - وهو مَرْئَدٌ بن 
عبد الله اليزني-: لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه سواء بكعكة أو ببصلة» رواه أحمد 
وصححه ابن خزيمة. 

وقد قال النبي 355: «لا د تحقرنٌ من المعروف شيئًا)» وتصدقت عائشة 
وَوََنَدعَنَْا بعنبة» فقالت لها جاريتها: عنبة! كأنها تقانّت الصدقة: قالت: الله أعلم 
كم مثقال ذرة في هذه العنبة» وقد قال تعالئ: مافَأنقُوأ لهم سْتَطعهم 4 [التغابن: »]١17‏ 
وقال النبئٌ عَلةِ: «اتقوا النّار ولو ب: بشقٌ تمرة»» رواه البخاري ومسلم. 

وقول أبي عبد الرّحمن ن السّلمي: «فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا). 
فلهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة؛ مع أنَّ الصّحابة رتَمدعَن ما كان يعجزهم 
الحفظ؛ فهُم معروفون بقوة الحفظء فكانوا يحفظون من الشعر أبيات كثيرة» 
ولكن العناية بالفهم والعمل هي التي جعلتهم يبقون مدّة طويلة في حفظ القرآن» 
ومن أولئك ابن عمر ورَِدَيَدُعَنْهًا فقد أخذ ثمان سنوات في حفظ سورة البقرة. 

فالصّحابة كانوا يبقون مدة في حفظ السورة؛ لأن ورعهم أفضلء فلم يأت 
مثلهم» فهم أفضل الناس بعد النبي يك كما قال يَلَِِ: «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم». متفق عليه من حديث ابن مسعود وََليَدْعَنْكُ 
فإحصاؤهم لمعاني القرآنء وما يوجبه عليهم ليس كإحصائناء وبهذا يظهر الفرق 
بين السّلف والخلف. 


وتلاوة القرآن طاعة لله وطلبًا للهداية منه. والعمل بما فيه؛ أعظم واعظ 


|| ---20200 شرحمقدمةضي أصولالتفسير 
2 ع ع ُ 
تعالى: دوأ مت لَه عَلَِمْ و16 لل عَلمْ ين لكك وَأَلْحِكمَة يَعِظك بد" 4 


[البقرة: »]75١‏ وقال تعاليئ: هلَقَدَ مَنَّ لَه عَلَ اْمؤْمِنِينَ إِذْ بحت فيح رولا مِنْ اقيم 


يَتَنُوأ عليه ايه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وإ نكانوأ من مل لَنى 
صَكَلٍ مُبِينٍ (4)59 [آل عمران: 154]: وقال تعالئ مخاطبًا أمهات المؤمنين: 
« والأحشرسك مَاَِلَفِ تنيت آم وَالِِحَكمَة 4 [الأحزاب: 4 7]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدايَهُ'': «التلاوة والتزكية عامّة لجميع 
المؤمنين» فتلاوة الآيات يحصل بها العلم؛ فإن الآيات هي العلامات 
والدلالات»؛ فإذا سمعوها دلَّهم علئ المطلوب» من تصديق الرسول يك فيما 
أخبر» والإقرار بوجوب طاعته. 

وأما التزكية: فهي تحصل بطاعته فيما يأمرهم به من عبادة الله وحده 
وطاعته؛ فالتزكية تكون بطاعة أمره» كما أن تلاوة آياته يحصل بها العلم. 

وسمّيت آيات القرآن آيات» وقيل: إنها آيات الله» كقوله: # يَلْكَ ءَايَدت الله 
حدم عََلكَ ,الح 4 [ابقرة: 9ه لأنا علامات ودلالات عل الله وعلئ ما 
ااه انمي ذدل عله ما أغى يه وهل بها أمريه وكين فقم وكدك ها عل أذ 
الرسول وله صادقء إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلهاء وقد 
تحداهم بذلك)». 


:)51/1/9( النبوات‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير انها 

القرآن ذكر؛ تلاوته ذكر وغذاء وحياة للقلوب والبصائر والأبدان» وهو ذكر 
وتذكير يأخذ منه المتذكّرون مايهديهم ويُصلح أمورهم. 

قال تعالول: ونه للد 66 لَلَمتَقِينَ 4 [الحاقة: 44]؛ قال ابن القيم 0 
«(تذكرة): حجّة للعالمين» ومنفعة وهداية للمتسلهيةة: 

وقال ابن القيم رَِمَدَآلَه"': «أخبر تعالئ عن «القرآن» بأنه ذكْرٌ للعالمين» وفي 
موضع آخر: تذكرة للمتقين» وفي موضع آخر لرسوله يَْةْ ولقومه؛ وفي موضع آخر: 
ذكر مطلق» وفي موضع آخر: ذِكْرٌ مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذّكُر. 

وبجمع هذه المواضع يتبيّنُ المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاضّاء وكونه ذا 
ذِكْرِ؛ فإنه: 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم ويذكرهم بالمبدأ والمعاد 
ويذكّرُهم بالربٌ تعالئ وأسمائه. وصفاته. وأفعاله» وحقوقه على عباده 
ويذّكرهم بالخير ليقصدوه. وبالشرٌ ليجتنبوه. ويذكٌّرهم بنفوسهم وأحوالها 
وآفاتباء وما تكمل به. ويذكُرُهم بعدُوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من 
كيده» ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم. 

ويذَكَرُهُم بفاقتهم وحاجتهم إلئ ربُّهم» وأنهم مضطرٌون إليه لا يستغنون عنه 
تتا واحدا 


.)787 التبيان في أيمان القرآن (ص‎ )١( 
,)١١- ١ ١نضص( التبيان في أيمان القرآن‎ )( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

ويذكّرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلئ نعم أخرئ أكبر منها. 

ويذكّرهم بأسه» وشدَّة بطشه. وانتقامه ممن عصئ أمره وكذَّب رسله. 

ويذكّرهم بثوابه وعقابه 

ولهذا يأمر سبحانه عباده أن يذكروا ما في كتابه» كما قال تعالئ: #حَدُوأ مآ 
2 ثم مرو وَآدْ موأْمَا وه للحم تَنَّفو فُونَ (255 4 [البقرة :7]» وإذا كان كذلك فأحقٌ 
واولف وا ل سق 31816 انمد انون عليه» ثم لقومه؛ ثم لجميع العالمين» 
وحيث خخصٌّ به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأما وصفه بأنه «ذو الذّكر» فلأنه مشتمل علئ الذكرء فهو صاحب الذَّكْرٍ 
وفيه الذَّكْر؛ فهو ذِكُرٌ وفيه الذَّكْر كما أنه هدّئ وفيه الهدى, وشفاء وفيه الشفاءء 
ورحمة وفيه الرحمة». 

والقلب هو أساس صلاح الجوارح فاحذر غفلته. فإنَّه مت غفل تكاسل عن 
الخير» وضعف عزمه عن السير إلئ الله» قال تعالى: #إولا نِعْ مَنَ أَعَْلَا قله عن 
ْنا تمع هوئة وكات مرو فرظا 4 [الكهف: 18]. 


قال شيخ الإسلام ابن نيمية 335ة7): «اضد الغفلة: التذكره والتذكر لآياته 
سبحانه وال قرحب الله عهاء وحضورها في القلب» وهو موجتٌ لاتباعهاء 
إلا أن يمنعه هّن 4. 


)١(‏ النبوات (؟569/5). 


شرح مقدمة في أصول التفسير انها 

وضياة القلب أن كرة هلك واحذاء وهو اش وحده لأاشزيك لد وأنايكون 
سعيك في مراضيه قصدًا وإرادةً وقولًا وعملا. 

ومتىل أخذ المسلم بأسباب حياة قلبه» وأضاء نور القرآن في أرجائف 
واستعان بربّه في صلاحه؛ قوي إجلاله وتعظيمه وخشيته ورجاؤه ومحبّته 
وتوكله وإنابته وخضوعه في قلبه لربّه؛ فكان ذلك سبب صلاح جوارحه؛ وتولي 
الله له هداية وتوفيقًا لكل خير. 

ويدرك المسلم بسبب ضلاحه خيري الدّنيا والآخرة» وتزداد رغبته في العخير 
والعمل الصّالح بما يجتنيه من ثمرات البرٌ والتّقوى والعبوديّة لله 

قال ابن القيم 3 َحِمَُلنَهُ'': «العمل الصّالح يورث من الفرحة والشّرور 
واللدَّة والبهجة والتّعيم وقوّة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واغتباطه؛ ما 
دو انل |العيم وآ جلهو أطبية :الم وهل التي | لطبي للش قرو الثالي 
وسروره وانشراحه واستبشاره». 

فالأصل هو القلب» هو الذي بصلاحه تصلح الجوارح وتزكوء وحياة الجوارح 
بحياة القلبء قال النبي كَلِ: (إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحين كلس ورةا 
فسدت فسد الجسد كلّها متمق عليه» والقلوب الكافرة غفلتها وإعراضها عن وحي 
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الله والحياة به؛ مستمرّة دائمة» إلا أن يمن الله عليها بأسباب الهداية للإسلام. 
والقلوب المسلمة حياتها بالوحي وبذكر الله» وإذا أصابتها غفلة نقص 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلاميّة (ص58). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
خيرهاء وإذا كانت ذاكرة زادت سانا بالبة والكقوف» فكو من الذاكرين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهَآلَه'': «ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به 
واستحضاره لذلك» بحيث لا يكون غافلا عنه؛ أكمل ممن صدق به وغفل عنه. 
فإن الغفلة تضاد كمال العلم» والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم 
واليقين» ولهذا قال عمر بن حبيب وَََنَهَعَنُْ من الصحابة: «إذا ذكرنا الله وحمدناه 


وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فذلك نقصانه» وهو كذلك. 


وكان معاذ بن جبل 'َدَلْنَدْعَنُْ يقول لأصحابه: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة»». 


ال 


قال تعالئ: «! وَل ْطِعْ مَنَ أَعْفَلْنا لبه عن وَيَِْا َع هوه © [الكهف: وقال 
تعالى: « وَدَكْرَ قن لذ لنمَعْ الْمُؤمِييت 8ه 4 [الذاريات: 00]» وقال تعالئ: ‏ 
سَيذّقسَ يحسَى 0 وَبتجَنَا الَْنَكَ (4)0 [الأعلئ: »]1١٠٠١‏ ثم كلما تذكّر الانسان ما 
عرفه قبل ذلك» وعمل به؛ حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلكء كما في الأثر'"': «من 
عمل بما علم؛ ورثه الله علم ما لم يعلم»؛ وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن. 

وفي «الصحيح» عن النبي: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت»» قال تعالئ: وَإدَا تيت عَليِمَ َيه رَادمهُمْ إِيمننًا 4 [الأنفال: ؟]» 
وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه. وتزيدهم عملا بذلك 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (/ا/ 718 5175). 


(؟) عن سفيان بن عيينة رَمَهَاانَهُ. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 171 
العلم» وتزيدهم تذكرًا لما كانوا نسوهء وعملا بتلك التذكرة». 

والنيٌ كه المعصوم فيما يلّْ عن الله المسدّد بالوحي» الذي أسلم قرينه 
فلا يأمره إلا بخير» والذي غسلت الملائكة قلبه بماء زمزم» كان يُكثر من دعاء 
الله بتثبيت قلبه علئ دين الله» فما أحوجنا إل هذا الدّعاء. 

فمن أسباب حفظ القلوب عن الزَّيعْ الاستعانة بالله في ذلك» هذا شأن 
المؤمنين المتّقين» قال العلامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي 0 ألسَّه"'': «من 
1 تكن يباين أن بس إِنَكَ أت لكاب 4 [آل عمران: 1 

فسألوا ربّهم» وتوسَّلوا بربوبيّته في حصول أفضل الوسائل» وهو استقامة 
القلوب علئ ما يحبه الله ويرضاءء والتَّات علئ ذلك» وعدم زيغها عن هذه 
الدنيا والآخرة». 


.)87 .4١ص( المواهب الربّانيّة من الآيات القرآنيّة‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فال شيخ الإسلام ريعلا : 
وَكَالَ أَنَسٌ: كانَ الرَّجُلٌ ذا ثََلََْرَةَ وَل عِمْرَانَ جد في أَعْْيِا. 


وَقَامَ ابْنُ عَمَرَ َيل َليدعَنعا عَلَْ حِفظ الْبَقَرَةٍ 17 تين قي تمان سكين: 
ذَكَرَُ الك ذلك أن الله تَعَالَ قَالَ: «ككب أله إِلَكَ مرك لنَبرَوَأ ايو 
[(ص: ك"»] . وَقَالَ: أفلا يسَدَتَرَونَ لهذ ان 6 [محمد: ] . وَقَالَ: أفلر يرَدَروأ الْمَوَلَ * 
الور ل لم 

وَكَذَّلِكَ قَالَ تَعَالَن: «# إن َرلَهُ فنا عَرَبِيالَمَلَح تقلت * [يوسف: ؟]. 
1 الْحََام مُتَصَمّنٌ لِمَهَمِهِ. 

وَمنَ الْمَعْلُوم أن كلّ كلام َالْمَقْصُودُ مِنْهُ كَهُمُ مَعَانِيهِ دُونَ مُجَرَّدِ ألْقَاظِهِ؛ 


- 
6 سم هم د 74 


فَالقرْآن أوْلَئ بذَلِكَ. 


14 


وَأَنِضًا فَالْعَادَة َم أَنْيَفْرَاقَوْمْ كنا كِبَامًا في َنَّ مِنَالْهلم كَالطّبٌ وَالْحسَابٍ 


00 ادمية 07 م ءٍِ عِصْمَتَهُم وَبه به نَجَاتَهُمْ وَسَعَادتَهُمْ 


ذكر شيخ الإسلام ابن ثيميه د ليلكا الى انين اا لك ع قال: «كَان الرَّجُل ! اذا 
َرَا الْبَقرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ في أَعِنَا» رواه البخاري؛ ب : يعنى: أعين الصحابة» فهذا 
معيار تقييم الناس» ١كَانَ‏ الرَّجُل ذا ل َال ع1 يس فلب قف فلن 


شرح مقدمة في أصول التفسبر 1 
أَعْينَاه؛ أي: كبر في أعيننا؛ لأن الخير في هذا القرآن» العقيدة والأحكام والفقه. 
والدّين كله وما دنا الله به مما فيه من الأوامر والنواهى وما أمرنا باعتقاده من 
الأخبار التى فيه؛ الدين كله في القرآن» فمن أخذ به فهو الأفضل والأحسن والأتق 


27001 


حَمَدَاللُهَ قال: بعث أبو موسئئ اللأشعري وانَدُعَنَهُ 


تنا 


وعن أبي الأسود الدؤلي تت 
إلئ قراء البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن» فقال: أنتم خيار 
أهل البصرة وقراؤهم, رواه مسلم. 
وبسبب ما يحصل من العلم بالقرآن وفهمه والعمل به من زكاء العقيدة 
والسّياسة والأخلاق كان القراء أصحاب مشورة عمر وَلدَدعَنَهُ. 
والبقرة وآل عمران لهما فضائلهما العظيمة من بين سائر سور القرآن» وكما 
تتعبد لله عَرَيجَلّ بتلاوتهما والعمل بهما؛ فإنّهما يشفعان لك يوم القيامة كما قال 
النبئٌ وَكة: ايأتي القرآن شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» رواه مسلم» خصوصًا البقرة 
وال غمران > تشفع لمن حفظهما وتديّر ما فيهما وعمل بما فيهماء ولذلك قال 
النبي يَكِِ: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان 
عن صاحبهما»» ثم ذكر لبي له فضل البقرة علئ وجه الخصوص؛ فقال: 
«اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة)؛ ب يعني: يدرك حافظها والمتفقه والعامل بها 
والتالي لها بركة عظيمة بسبب ذلك» فحفظ القرآن كله أو بعضه بهذا اعد 
بركة» وتركه «حسرة»؛ ليس فقط البقرة» بل القرآن كله إذا تركته فهو حسرة 
عليك» «ولا يستطيعها البطلة)؛ يعني السحرة. فسورة البقرة حرز لك من الشيطان 
وبركة لك. وأيضًا تشفع لك يوم القيامة؛ لذلك ذكر بعض العلماء أن السبع 


ك2 شرح مقدمة في أصول التفمير 


المثانيٍ من القرآن هى: البقرة» آل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» 
والأعراف. والأنفال» والتوبة. 


والصّحيح أنَّ السّبع المثاني هي سورة الفاتحة. 

وقال العلماء: ينبغي لطالب العلم علئ الأقل أن يجتهد في حفظ هذه السبعة 
السور من القرآن» وطالب العلم إذا حفظ هذه السبع الطوال فما بقي فهو يسير 
جدًا جدًا في حفظه. 

ومن السور التي تشفع لحافظها سورة الملك تبر الى ير والْملْكُ © [الملك: 16 
قال النبي جَلةٍ في فضلها: سورة ثلاثون آية لم تزل تشفع لصاحبها حتئ أدخلته 
الجنة». وهكذا من حفظ بعض السور رأ في نفسه قدرة عل حفظ غيرهاء ورأئ 
بركة ما حفظه من القرآن في عمله وفي تزكيته وفي فهمه؛ فيكون خيرًا له» فلا يزال 
المؤمن يحفظ أكثر وأكثر؛ لأن المؤمن لا يقضي نهمته من حفظ القرآن وتلاوته 
ومذاكرته وفهم معانيه» ولذا قال عثمان وَدَلَبَدُعَنَُ: «لو طهرت قلوبكم ما شبعت 
من كلام ربكم»» وبعض العوام عندما يسمع القرآن يأتيه من الخشوع والبكاء ما 
يزيد في إيمانه وحرصه عل حفظ القرآن وتلاوته وسماعه. 

فحفظ القرآن والعمل به وتفهّم معانيه هو أفضل وأولئ ما يجب في طلب 
العلم» قال ابن القيم رَمَدَآدَ': «أعلئ الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب 
والسَّنَّه والفهم عن الله عَرَتجَلّ ورسوله يَكِةٍ نفس المراد). 


)١(‏ الفوائد (ص654). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 

علّموا الناس بحسب طبقاءهم وقدراتهم الذهنيّة في الحفظ والفهم؛ مَن عجز 
فج علق لقا لكان وساليكو نا لقاع له كالقوق را لمعهرا نكاد رمع 
ماهو أيسر له كسورة الملك. ومن بورك له في حفظ بعض القرآن ازدادت رغبته 
ق التشيرروق قعل العم وستفظ لق اذو الإافماة لابو لد عالقا ولا سارل 
يزال المسلم يترقئ في الخير حتئ يكون من الأخيار والأبرار؛ فعبد الله بن عمر 
ََلَدعَنْغَا وهو ذو العلم والورع والتقوئ لم يكن يقيم الليل» فرأئ رؤيا أن ملكا 
يسوقه إلئ النار» فأخبر أخته حفصة زوج النبي يليه فسألت النبى كه فقال كَلِ: 
«نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» رواه البخاري؛ فكمل نفسه بعد ذلك» 
وهكذا الإنسان كل يوم يتدرج في الخير» ويكمل نفسه. 

هذا هو المقصود بالنصيحة للمسلمين. 

قال أَنّسٌ ووَِتَُعَنه: «كَانَ الرّجُلٌ ِذَا قرا الَْقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِي أَعمِْنَا الله 
أكبر! فهذا المعيار الذي لابْدّ أن يكون عندنا؛ في تقييم النّاسء وهذا المعيار ذكره 
النبي يل فالصّحابة لم يضعوه من عند أنفسهمء وإنما هذا مقتضئ حكم الله 
تبَارَكَوَْعَالَ قال النبي كَل «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». وكان عمرو بن أبي 
سلمة ووَوَلََهَْنْةُ يؤم قومه وهو ابن ست سنينء أو ابن سبع سنين؛ رواه البخاري 
لأنه أحفظهم. 

ولما اضطر النبي يَكِةِ إلئ دفن أكثر من صحابي في قبر واحد في غزوة أحد؛ 
لكثرة القتلى» ولما أصاب الصحابة من الجروح في المعركة» فكان يسأل: «أيهم 
أكثر قرآنًا»؟ فيقدمه في اللحد. 


عه شرح مقدمة في أصول التفسير 

وهذا أيضًا حكم الله في الدار الآخرة؛ «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق؛ فإن 
منزلتك عند آخر آبية كنت تقرؤها. والنبي يَِ كان إذا بعث بعثًا في سفر أو غيره؛ 
استق رأهم, فاستقرأ أحدثهم سنا فقال: معي سورة كذا وكذا والبقرة. قال: «تحفظ 
سورة البقرة؟2 قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم). والحديث في «صحيح ابن 
حبان»» وهذا في السفرء والنبي بَكِةٍ يقول في حديث أنس يَعَلَتَُعَنَهُ: «إن لله أهلين 
من الناس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن أهل الله وخاصّته)؛ 
فاحرص عل حفظ القرآن وتزكية نفسك بمعانيه وتدبره والعمل بما فيه» وهذا الذي 
يحصل به ما قاله شيخ الإسلام: «العصمة. والنجاة» والسعادة. وقيام الدين والدنيا». 


إِذَا المعيار الذي كان عليه الصحابة رَيَدَْدَدَءَن؛ هو المعيار الذي ينبغى أن 


تكو ن عليه قري الثانن ها قاهرا يعم القرآن حسفا وقيمًا وعم 
ثم ذكر شيخ الإسلام رَتمَهانّهُ الآيات التي تدل علئ وجوب طلب معاني القرآن: 
قال تعالئ: #كتب أله إِليِكَ مبَرَك نبوأ ايو © [ص: 14]؛ فالقرآن لم ينزل 
ليهذ هذًا فقط بدون تدبر معانيه» فالقرآن تدرك بركته بفهم معانيه» طبعًا لا يمكنك أن 
لله أكثره لا يستغلق علئ أكثر الناس «اوَلْقَد يسنا الماك لِك مَهَلٌ ين تُتكر (4)8 
[القمر: 17]؛ يشسّر الله ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم» وبعض الآيات التي تستغلة 
عليك تق رأ معانيها في كتب التفسير أو تسأل عنها مشافهة. 


وكذلك ذكر شيخ الإسلام قوله تعالل: ##إنَا أنرلتهُ فنا عَربكا ع 


شرح مقدمة في أصول التفسير الها 
تَعْقَذُورت * [يوسف: .]1١‏ يعني: لعلكم تفهمون وتعقلون معاني القرآنء ولذلك 
أو بأتضم اللعاضووياقضم لخاهةالغري لعة قري » الفاظ القر آنا سير قد 
يسرها في الحفظ وتجد يسرها في فهم المعنئ» وتجد أيضًا قوة ألفاظها بحيث إنها 
أقوئ الألفاظ» ومن رام أن يذكر معاني هذه الألفاظ في المقدار الذي أنزلت به من 
الجيلة الرالحدة كي بان ويم هذ الاترار معد عاو ]نم اراكر النامن يعن 
معناها؛ كلّ هذا من إعجاز القرآن البلاغي. وإعجازه التشريعي أعظم؛ أي: ما فيه 
من أحكام تدل علئ كمال هذا الشرع ووجوب تحكيمه. 


قال شيخ الإسلام: ١وَمِنَ‏ الْمَْلُوم أن كل كلام فَالْمَقُضُودُ مِْهُقَهُمُ مَعَانِيهِ دُونَ 
مُجَرَّدِ ألْفَاظِه؛ فَالفَرْآنَ أَوْلَى بذَلِكَ)؛ ومعاني القرآن قطعيّة تفيد العلم واليقين» 
فالقرآن يفسّر بعضه بعضًاء والنبئ يَكلِةِ فسّره للصّحابة الذين أدوا إلينا معانيه. 

قال ابن القيم وَمَهالنّهُ'': «لو كان كلام الله عَرَجَلّ ورسوله كَلةِ لا يفيد اليقين 
والعلم» والعقل معارض للنقل. فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين 
بالكتاب والرسول كَلِيْهِ؟ ! وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله عل خلقه 
بكتابه من كل وجه؟ !»). 

فمعاننٍ كلام الله أظهر بيانًا من كل كلام سواه» قال ابن القيم 1 
«العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه؛ 


)١(‏ الصّواعق المرسلة (؟/ /ا"/ا). 
(؟) الصّواعق المرسلة (؟539/57757/5). 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفمير 


لكمال علم المتكلم؛ وكمال بيانه» وكمال هداه وإرشاده؛ وكمال تيسيره للقرآن حفظًا 
وفهمًا وعملا وتلاوة» فكما بلّْ الرسول يَكِألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه». 

إذا قرأت كتابًا فلابد أن تفهم معناه؛ فكتاب الله أولئ بفهم معانيه؛ لأنه هو 
الشرع الذي تعبدنا الله عَرَهِجَلّ به» ولأن فيه تزكية للنفوس وحياة للقلوب» من 
يتلوه ومن يحفظه والله لا يمل ولا يصيبه هم ولا حزن؛ فإن تلاوة القرآن تذهب 
ذلك كلَّه فالإنسان في كل يوم تعتريه أحوال فيدفع هذه الأحوال بتلاوة كتاب الله 
تبَانَكَوَتَحَالَ يقول ابن القيم في «مدارج السالكين»: «لا أذهب للهمٌ من تلاوة 
القرآن». والله يبعد عنكم الحزن» وهذا يكون كذلك في الدار الآخرة #وَوَالوا الحَمَدُ 
الى أَدَهَبَ عا َرَت 4 [فاطر: 4+]» لكن الدنيا فيها مكدراتء قال النبي بك لأبي 
بكر رَكَِانَدَعَنهُ: األست تحزن يا أبا بكرء أليست تصيبك اللأواء»» قال: بلئ يا رسول 
الله» قال: «هذه كفارة»» ولهذا لما نزل قول الله يَبَارَكَوتَعَالَ: #من يَعَمَلٌّ سُوءًا عجر بد 4 
[النساء: 17]» عظمت عا أبي بكر وهو من خيار الصحابة» فكيف بنا نحن؟! 

والمقصود أن الإنسان لا يطلب الحزن لنفسه. بل إذا كان هذا من ابتلاء الله 
لعبده فإنه يذهبه عن نفسه بتلاوة القرآن. فلا تجعل الحزن يستولي عليك 
ويقعدك عن طاعة الله تبَّانَكَوَتَعَالَ وذكره ومناجاته» بل ادفعه بتلاوة القرآن وبالفرح 
بالله؛ هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد رماه الناس كلهم عن قوس واحدة: 
الرافضة والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والمتكلمون والقبوريون» وحرشوا 
عليه ولي الأمرء وقال تلميذه ابن القيم في وصف حال شيخ الإسلام وتلاميذه وما 
ينالهم من أذئ المخالفين والحاسدين: إذا اشتدت بنا الخطوب أتيناه فوجدناه 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 


أشرح الناس صدرًا. 

وقد تحدَّث شيخ الإسلام عن سلاحه في مواجهة الأعباء» فقال: «أما أنا 
فطريقتي الفرح بالله»» تسلئ بمذاكرة أحوال النبيّين - عليهم السلام - وورثتهم 
العلماء» ويكون هذا أيضًا من أسباب فرحك بنصرة الدّين إذا استعملك الله في 
للقي ل فحقى تهت السطلي ؛ كاناز الله عو ينص مو ولضدردة ا واف كك 
لَه مَن يَنصيره: 4 [الحج: 014٠‏ وإذا كان العبد صادقًا مع الله عَرَتجَلّ في تبيين شرع الله 
ككل الندين :ومعاصيطة يون :الاقر .وفافة النام ور قال بالتسوية للكدات 


والسئة؛ فالله عَرَصِجَلّ يدافع عنه. 


وحث شيخ الإسلام ابن تيمية آنه هنا علئ تفهّم معاني كتاب الل لأنّه 
حجّة الله علئ خلقه؛ ولأن فيه تفصيل كل شىء. قال تعال: موَبَرَلَا عكَلَت 
الك يَيينًا لْكلّ شَىَءِ 4 [الئحل: 89]» خصوصًا صراط الله الذي أوجب الله عل 
عباده سلوكه؛ ليحققوا عبوديّة الله ويكون ذلك هو السبب الذي يدخلون به الجنّة. 

وإذا كان يمتنع عل أي قوم أن يقرءوا ما لا يفهمونه من أي كتاب. فإِنْ هذا 
أحرئ بالامتناع في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وفيه تفصيل كل شيء مما يهدي إلئ مصالح وخيرات الذنيا والآخرة» ولذلك 
قال شيخ الإسلام: 

لوَمِنَ المَعلوم 


َه 
ل ع جح م تي 


القن أؤكى بِدَلِكَ. 


وم 


نَ كل كام فَالْمَفْصُودُ مِنْهُ قَّهُمُ مَعَانيهِ دُونَ مُجَرّدٍ ألْمَاظِه؛ 


ءاه شرح مقدمة في أصول التفمير 


وَأيْضًا فَالْعَادَُ تَمَْمُ أن يفأ توم كبا في عن من الو تلطه وَالْحِسَابٍء 
وَلَا يَسْتَسْرِحُوه فكيّف بكلام لله تَعَالَ الذي هُوّ عِصْمَتَهُمْ» وَبهِ نَجَائهُمْ 
وَسَعَادنهُمْ وَقِيامُ ديهم وَدثهُمْ؟!] 

والنبيٌ كَِةِ شرح معاني القرآن الذي 5 إليه إلى الصّحابة وَدَإيَُعَنَض 
والصّحابة وَيِوَليَدُعَدْهمْ شرحوا ذلك للتَّابعينَ» كما في أثر أبي عبد الرحمن السلمي 
الذي ذكره شيخ الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََْآَنَه'': «إن الصحابة ويَوََيَهْعَنمْ بلغوا عن 
النبيئ يَكِةٍ لفظ القرآن ومعانيه جميعًاء كما ثبت ذلك عنهم» مع أن هذا مما يُعلم 
بالضرورة من عادتهم؛ فإن الرجل لو صنّف كتاب علم في طب أو حساب أو غير 
ذلك» وحفظه تلامذته؛ لكان يعلم بالاضطرار أن هممهم تشوق إلى فهم كلامه 
ومعرفة مراده» وإن بمجرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب» فكيف بكتاب 
الله الذي فو ببيانه لهمء وهو عصمتهم وهداهمء وبه فرَّق الله بين لبد 
والباطل» والهدئ والضلالء والرشاد والغيء وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به 
ورلسريات, وهم يتلقونه شيئًا بعد شيء؟! كما قال تعالئ: « وَدَاكَ اين 


وري رس د ص بذ رار يل بو ل 


فروأ ولا زْلَ عليه الْْرَانُ 0 كدَلِك بيت يه فَوَادك وَرَيَلكَهُ تتلا (4)5 
دك مع >< معو 24 


[الفرقان: 7 "]» وقال تعالى: ##وفرءانا مضه لتقرأة. عل لاس عل مَكْت وَرَرَلَكَهُ تزِيلا (42)3 


.]٠١5 [الإسراء:‎ 


(1) السبعيية ص ا ا 


شرح مقدمة في أصول التفسير للها 

وهل يتوهم عاقل أخهم كانوا إنما يأخذون منه مجرد حروفه وهم لا يفقهون 
ما يتلوه عليهم» ولا ما يقرؤونه» ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا 
يسألونه عن ذلك, ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟! هذا مما يُعلم بطلانه أعظم مما 
يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله». 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدَالَُ: [الْعَادُ تَمْتَعٌ أن يَقرََ قَوْمٌ كَِابَا ني فَنَّ 

بن ا كَالِطّبٌ» وَالْحِسَاب وَكَا يَسْتَشْرِحُوك فَكَيِفَ بكَلام الله الَذِي هُوَ 
عِصْمَتَهُم وَبهِ نَجَائهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ وَقِيَامُ دِينِهم وَدْنْيَاهُمْ؟!]. 1 

هذاافيه حث من قنخ الإسلام للمسلمين بالتّصيبحة لكتاب الله عيَيمَن قال 
النبييٌّ لِ: «الدذين التصبحة لله ولكتابه» ولرسوله. وأئمّة المسلمين وعامّتهم). 
رواه مسلم من حديث تميم الدَّاري دعن 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَيِمَدْآنَها'': «أما النصيحة لكتاب الله فشْدَةٌ 
حبه وتعظيم قدره. إذ هو كلام الخالق» وشدَّةٌ الرغبة في فهمه» وشْدَّةٌ العناية 
لتدبّره والوقوف عند تلاوته؛ لطلب معاني ما أحبٌ مولاه أَنْ يفهمه عنه» ويقوم 
به له بعد ما يفهمه» وكذلك الناصحٌ من العباد يفهم وَصَِِةَ من ينصحه. وإِنْ ورد 
عليه كتابٌ منه؛ عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه؛ فكذلك الناصحٌ 
لكتاب ريه يعنئ بفهمه؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضئء ثم يَنْشُرٌ ما فهم 
في العباد» ويّدِيم ذو اع اليد لهم افيف و دالت ا 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفمير 


ومن آمن بالقرآن وحيًا من الله وكلامه سبحانه» وَأَنَّه خطاب الله إلى خلقه 
فيما يجب عليهم اعتقاده والعمل به ليفوزوا بالجنة؟؛ أقبل على تفهّم معانيه 
والعمل بما فيه. 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي رَمَدَآيَها'': «من تمام الإيمان به 
الإقبال على معرفة معانيه» والعما كا عادول عليه؛ بالتصديق بأخمارة: وامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه»). 

والقرآن مبارك؛ قال تعالين: ‏ وعدا وكرٌ مُبّارَكُ 4 [الأنبياء: ٠0]ء‏ والأمّة تذرك 
الروكة من القرآن شيّمه والغمل نما فيه 


قال العلامة عبد الرّحمن السّعدي رَِمَهانَ": «إذا كان ذكرًا مباركًا؛ وجب 


م 


تلقئه تلقيه بالقبول والانقياد والتُسليم؛ وشكر الله علئ هذه المنحة الجليلة؛ والقيام 


مهاء واستخراج بركته» بتعلّم ألفاظه ومعانيه»). 
وحاجة الأمّة إلى تديّر معاني القرآن ضروريّة؛ ليفهموا خطاب الله لهم 
وليقيموا دينهم ودنياهم. 


وقراءة القرآن بلا تديّر قراءة أماني» ما أقل نفعها وبركتها! 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدُألنَهُ 0 «الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلّة 


)١(‏ فتح الرَّحيم الملك العلّام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام (ص18). 


(9) الاستقامة (ص١7).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير م 
الشّرعيّة بأدلّتها السّمعيّة الشوتيّة من الكتاب والسّنّة والإجماع نضًا واستنباطًا». 

فالقرآن فيه بيان ما يجب اعتقاده» وما تعبّدنا الله به من عبادات وأحكام؛ وما 
أرشدنا إليه من أحسن وأقوم الأخلاق» وما يحتاجه النَّاس من أمور دينهم 
ودنياهم. قال تعالئ: وبرلا مكلك الْكتب يَنِينًا لَحْلّ شَىَّءِ 4 [النحل: 18]. 

قال الحافظ ابن كثير يََدَانَه'': «قال ابن مسعود رََدَلكَُعَنَُ: وقد بِيّن لنا في 
هذا القرآن كلّ علم؛ وكل شيء. 

وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 

وقول ابن مسعود يََوزَتَدعَنُْ أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل علئ كلّ علم 
نافع» من خبر ما سبق» وعلم ما سيآق» وحكم كلّ حلال وحرامء وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم). 

وعائدة حفظ القرآن وتلاوته وتفهّم معانيه والعمل به علئ الفرد؛ عاجلةٌ وآجلة» 
فمن بركات عوائده العاجلة: انشراح الصدر بذكر الله بتلاوة القرآن» والاستضاءة 
بهديه في السّير إلئ الله وكذلك يُمنّع حافظ القرآن بعقله» فلا يصيبه خرف. 

ومن كان ملازمًا لتلاوة القرآن في آناء الليل والثَّهار؛ فإنَ الله يختم له بخير» 
ويكون آخر كلامه ذكر الله الذي اعتاده في حياته. 


حضرت آدم ب بن أبي إياس الوفاة» ختم القرآن وهو مسجّىء ثم قال: لا إله 


.)80 5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


١‏ شرح مقدمة في أصول التفمير 


إلا الله. ثم قضئن""". 


وحضرت أبا بكر , نو عبائن الوفاة» فجعلت أخته تبكي» فقال لها: ما 
يُبكيك؟ انظري إلئ تلك الزَّاوية» فقد ختم أخوك فيها ثمانية عشر ألف ختمة”". 

ومن ثواب حفظ القرآن الآجل النّجاة من الثّاره فعن عقبة بن عامر وَعَإلَهعَتْهُ 
أنَّ رسول الله كه قال: «لو كان القرآن فى إهاب ما مسته النَّارا» رواه أحمد. 

قال العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَجِمَدَآنَه": «أراد بالإهاب قلب 
المؤمن وجوفه الذي وعئئ القرآن». 

وقال الإمام أحمد رَمَداهَها؛»: «يرجئ لمن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسّه النَار). 

وعن أبي أمامة الباهلي ريَعَلَتََعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «اقرءوا 
القرآن؛ فإنَّه يأتي يوم القيامة شفيمًا لأصحابه)» رواه مسلم. 

ومن طلب حفظ القرآن وتفهّم معانيه والعمل به» وقصد هداية أ ند | الإسلا مم 
لذلك» واستفرغ وسعه في تديّره واستنباط فوائده وتوجيه الأمّة للأخذ به؛ فهو 

3 ان 40* --0 ٍِ 1 : 
من ازكياء الخلق الذين تعمر بهم الديار» ويزكو بهم العباد وهو من خير ورنه 
الرّسلء عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 507 5 60). 


(9) فضائل القرآن (ص737). 
(5) شرح السنة (5337//5). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]هه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمََآنَه'': «من المستقر في أذهان المسلمين: 
اودر را بس بلحب ابره وروي ماج وصدا ردقو رار 
الله عَيَبَجَلَّ والرسول كَكلِلِ؛ِ فهؤولاء أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة 
من الأرض التي زكت فقبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب. الكثين؛ فركت في 
نفسها وزكئ الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة علئ الدعوة» ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالئ فيهم: ١‏ واد رَعِبدََئهِمَ وَِسْحَقَ ويَعْفوبَ ولي 
لْدبوِى وَالْأَبَصَرٍ (4)0 [ص: ه:]؛ فالأيدي: القوة في أمر الله» والأبصار: البصائر 
ل عق اناده #الضائر درك الحسن بوثعر قم وبالقنة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهمء والفقه في الدّينء والبصر والتأويل؛ 
ففجّرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورُزقت فيها فهمًا 
خاضًاء كما قال أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب وعََيَدعَنَهُ وقد سُئل: هل 
خصّكم رسول الله كك بشيء دون الناس؟ فقال: «لاء والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه»» فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب 
الذي أنبتته الأرض الطيبة». 


وقد هداق القرالاعت أنالله عَرَجَلّ لم يأمرنا فقط بتلاوة القرآن» بل أمرنا 


.)17/94 نقض المنطق (ص8/ء‎ )١( 


اه شرح مقدمة في أصول التفسير 
بتلاوته حقٌّ تلاوته؛ فالشَّأن في تحقيق الثّلاوة» رزقنا الله والمسلمين إيّاها. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رََدْأنَه('": «الثّلاوة الحقّة تلاوة اللّفْظ 
كما 5 وتلاوة المعنئ فيفهمه علئ مراد الله» وتلاوة الحكم بامتثال الأوامر 
واجتناب التّواهي وتصديق الأخبار». 


5# 5 


)١(‏ تفسير سورة البقرة (؟/ 0 7): باختصار. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 


06 


ثم فال شيخ الإسلام ابن تب تيمية رمَداانَهُ 


2 


[وَلِهَدَا كَانَ ارا بَينَ الصَّحَابَِ في تَفْسِير الْفَرْآنِ قَلِيلَا جدا]. 


- 


الشترح: 


كان النزاع بين الصحابة في عهد النبي كَلةٍ قليلا جدًا في كل شيء؛ لأن 
المرجعية موجودة» فكان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إلى النبي ملك 
كان أحدهم إذا فهم من النص فهمًا خاطنًا رجع إلئ النبي كَل أو إذا استبهم على 
أحدهم فقه آية, ا لد رجع إلئ النبي كله فالمرجع موجود؛ هذا 
شيء» الشيء الآخر أن الله قضئ كونًا أن الخلاف يكثر بعد النبي كَِِهِ لذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: «أنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون). 
رواه مسلم. لذلك عندما خشي الصحابة من الدجال من كثرة ما حذّر منه النينُ 
كله قال: «إن يظهر فأنا حجيجه). أ أنا أكفيكم إياه ببيان ضلاله» «وإن يظهر 
ولست فيكم فالله خليفتي في كل مسلم» رواه مسلم؛ الله أكبر! إن الله إذا أستودع 
شيئًا حفظه؛ تولَوًا الله عَرَجَلَّ استشعروا معيته» فالله هو الحافظ وهو الكافي» وهو 
الناصر وهو المعين وهو الهادي فَإِيَاك تَبِحْدُ وَإِيَآكَ فنْتَعيت 400 [الفاتحة: 4]» 
« أنه لاله إلا هْرٌ وَكَلَ الله وَلدَتَوَكَلٍ الْمُوٌمبُوت 4 [التغابن: 17]؛ ذا هكذا كان 
الشأن في عهد النبي يَكِةِ كان الخلاف يسيرّاء وأيضًا كان يدفعه النبي يك ببيانه فهو 
المرجع. 

ولأن سنة الله الكونية أن الخلاف بعده يَلِةٍ يكون أكثر فقد قال يَلِِْ: «فإنه من 


١#‏ شرح مقدمة في أصول التفسير 
يعش منكم فسيرئ اختلاقًا كثيراا» والنبي كَكيةِ كان مرجمًا يبيّن الشرع» وبعد وفاته 
المرجع الذي تحصل به الهداية هو الوحي الذي بعث به قال وَل ١اتركت‏ فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي»» وأحال علئ خاصة 
الخلاف؛ فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
عضوا عليها بالنواجذ»؛ رواه أحمد وأصحاب السئن. ثم خصٌ بعد ذلك أخص 
الخاصة من الصّحابة رَتعَليَهْعَتَه؛ِ أبا بكر وَيَدَلَهعَنهُ؛ فإن امرأة جاءت إل النبي ككل 
وسألته وأفتاها وأجابهاء ثم قال لها: «ائتي من قابل»» قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ 
قال: «ائتي أبا بكر رَيَوَلتَهَعَنَها رواه البخاري؛ قال ابن القيم ردان لنَّهُ في «بدائع 
الفوائد»: «الصحابة مرجعء والخلفاء الآربعة خاصة المرجع. وخاصة الخاصة 
أبو بكر رَوََانَدْعَنْهًا . 

ولماذا كان الخلاف بعد الصحابة أكثر؟ 

لأن الصحابة أفصح الخلقء وأفهمهم لمعاني القرآن» ولأنهم حضروا 
التدزيل»؟ فالآيات كانت تنزل علئ النبي كَلَِةِ وهم موجودون» ويعرفون أسباب 
النزول ويعرفون قرائن الأحوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راان "إن السحانة - رضوان الله عليهم - 


خير قرون هذه الأمّة التي هي خير أمّة أخرجت للنّاسء وهم تلقّوا الدّين غن النيئ 


.)78/8 /51( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 
ِهِ بلا واسطة, ففهموا من مقاصده يَكَِةِ وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاهًا ما 
لم يحصل لمن بعدهم». 

فقرائن الأحوال هذه ما أدركناها نحن» بل رويت لنا مفصلة وفي بعض 
الأحيان مجملة. لكن معن ما فهمه الصحابة حُحجّة علينا من جهة أنهم اهوكوا 
قرائن الأحوال. فأبو هريرة وَزْبَهُعَنَهُ رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان» 
قال: أما هذا فقد عصئ أبا القاسم» رواه مسلم هذه قرائن الأحوال التي أدركها أبو 
هريرة وَوَإْندْعَنَهُ ولم نعرفهاء فاحتمالٌ أنه قد يكون خرج وربما يريد أن يرجع, 
لكن علم أبو هريرة رَعَلََهُعَنَهُ أنه لا يريد أن ير جع . 

كذلك قال النبي يَكلِهِ في الصدقة: لا تحلٌّ لقوي ولا لغني». وبعض 
الأحاديث وردت في أن النبي يَكِةٍ أعطئ بعض الأقوياء؛ لذلك يقول العلماء في 
شرحهم لذلك: هناك قرائن أحوال جعلت النبي يَكَةِ يعطيهم. كيف يعطي النبي 
ِِ القوي القادر علئ التكسب؟ نقول: الله أعلم» لعل القوي لم يكن قادرًا على 
التكسبء أو علم النبي وَل من حاله استحقاقه للصدقة أو الزكاة» أو غلب جانب 
حسن الظن في معاملة السائلين» أو أبئ علئ نفسه البخل. 

الأمر الرابع غير حضور التنزيل وقرائن الأحوال» ومعرفة أحوال النزول» 
وكونهم أفصح الخلق: كون الصحابة أنصح الخلق؛ يطلبون معاني القرآن 
بنصيحة» تديّنّاه ليس لهم هوّئ في تحريف معاني القرآن. بخلاف المبتدعة؛ قال 


ابن عمر وَوَزْبَْعَنْهَا في الخوارج: «عمدوا إلى آيات في الكافرين فجعلوها في 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


المسلمين»» رواه مسلم» وقال عليٌ وَدَلَنَدَعَنْهُ في الخوارج لما قالوا له : إن لْحَكُم 
لله © [يوسف: ]؛ قال: «كلمة حق أريد بها باطل» رواه مسلمء » فسوء القصد 
يوقع في البدع والصّلال وتحريف معاني القرآن. 

والخوارج تلاوتهم للقرآن لا تجاوز حناجرهمء بلا تدب لذلك ضلَوا في 
فهمه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية هلد 5'": «هم لا يفهمونه بقلوبهم. إِنَّما 
يتلونه بألسنتهم». 

+ 1 م شاه 0 00 

وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهألنَُ'': «أهل البدع الخوارج الذين 
خرجوا علئ عثمان وعلى علي رَيَِلندَعَنْغه جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على 
كنات الله عَرَوَيَن وشئة رسؤله كله وسيرة الخلفاء الك اشديوة فانشتحلوا يذلك 
الفتنة وسفك الدّماءء وغير ذلك من المنكرات». 

والخلاف فيمن بعد الصحابة أكثر بسبب بغيهم في الخلاف؛ فيظهر الحق 
لكن المخالفون له يبطرونه» ويقعون بسبب ذلك في تحريف معاني القرآن والسنة. 

سياس ابس مده 
ل ير 

والنبيثٌ كل في ذكره لاختلاف الأمّة بعده وتفرٌّقها إل ثلاث وسبعين فرقة 
)١(‏ الصّارم المسلول (ص .)١185‏ 
(؟) «جامع المسائل»» المجموعة الخامسة (ص١79).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الها 
ذكر المرجع الموجب لمعرفة الصَّواب في الخلاف فقال: «عليكم بالجماعة», 
وذكر مفهوم الجماعة ومعيار معرفة الحق فقال: ما أنا عليه وأصحابي»؛ إِذَا هذا 
هو العصمة والسلامة من الخلاف الباطل والبدع والضلالات» الزم عقيدة 
الصحابة فهم الجماعة» ولهذا قال البربهباري لل : «الأساس الذي تبن عليه 
الجماعة هم الصحابة»» فافهم الدين بفهمهم, ولذلك يقول الله عَرَبجَلَ: كن 
مه وده بعت ألَهُ ليحن مُسس ريح وَمُنذِرِنَ وَأَرَلَ معهم الككب بِالْحَنَ لحم 


سس ال حسم 


َيْنَ لاس وِيمَا أَحْتَلَهُوأ فيه وما يما كلت فالا ال اوه بذ ١‏ دوماع نيم ليت ا 


4 [البقرة: “717]؛ فبعض الخلاف سيبه اضر في الحق» وبعضه سببه 
التعالم» والقول بغير علم» ولهذا قال ابن القيم ويلك في (مدارج السالكين»: «لو 
سكت من لا يعلم لقلّ الخلاف»؛ لأنه لا يمكن أن يزول الخلاف كله؛ لأن الله 
قضاه كونًاء قال تعالئ: مَل يرَالونَ تلفت (3) إِلّا من بّحِمَ ريك 4 [هود:ء 11 
6ه ولذلك قال قتادة وغيره من السلف: «خلق أهل رحمته لثلا يختلفوا»» 


١ 


وقال ابن مسعود واتَدْعَنْهُ: «الخلااف شر)؛ رواه أبق داود وإسناده صحيح » 
وأصله في «الصحيحين». 

وحديث أبي ثعلبة الخشني وَوَلَيَهعَنَةُ: عندما تفرّق الصحابة في الوادي - مع 
أن بواطنهم مؤتلفة وعقائدهم متفقة - قال لهم النبيٌ كَِ: «أرأيتم تفرقكم هذا 
فإنه من الشيطان»» وفي حديث النعمان بن بشير رَصَدَلنَُعَنَهُ قال النبي كَكِِ: «الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب». رواه أحمد وصححه الألباني؛ لذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ملدلا في كتاب «الاستقامة»: «السنَّة مقرونة بالجماعة» والفرقة مقرونة 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


بالبدعة» فيقال: أهل السنّة والجماعة» ويقال: أهل البدعة والفرقة)؛ فالمبتدعة 
أوقعوا الفرقة في الأمّة بما ابتدعوه من الأهواء والضلالات والبدع؛ واتباع الهوئى 
من أعظم أسباب الخلاف». وسيأت في شرح بقية متن الكتاب ذكر بقية الأسباب. 

ثم ذكر شيخ الإسلام تبليغ الصحابة معاني القرآن كله قال مجاهد 5ل : 
اعرضت المصحف عل ابن عباس ووِوَلَنَدُعَنْهَا ثلاث مرات» أوقفه عند كل آية»)» 
وقال قتادة: «ما من آية إلا وسمعنا فيها»؛ يعني: من الصحابة؛ يعني: تلقى 
التابعون معاني القرآن كما تلقوا ألفاظه من الصحابة وَصَدَلْنََعَتْضي وقد كانوا 
بخلموة تعلموة النامى عق ا بانس وقتر الا 

وتفسير مجاهد له قيمته ووزنه؛ لأنه تلقئ معاني القرآن من ابن عباس 
صَِلَتَدُعَنْهَا وهو ترجمان القرآن وحبر الأمَّة وقال أبو العالية وَكََنَدْعَنَةُ: «أخذت 
معاني القرآن من الصحابة». 

نسأل الله عَرَجَجَلَ أن يمنّ علينا بفهم كتابه والعمل بما فيه» وأن يرزق الأمة 
تحكيم شرع الله تَبَّانَكَوتََالَه وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الل 
فالإعجاز التشريعي فيه أعظم من الإعجاز البلاغيء فأحكامه غاية في الإتقان وني 
تحقيق مصالح الخلق. باليسر وبما لا يشقٌ عليهم #إطه 40 مَآأَنْلنَا عليّكَ الْقََانَ 
لتَشََح )4 [طه: 2١‏ 7]ء وقال تعال : #إوإنّه.هدى ورَحَمَةٌ يَلْمُؤْمِنِينَ 4 [النمل: الا]. 

وبعض التابعين كان له استنباط واستدلال لمعاني القرآن؛ لأن النبي يَكَِةِ قال: 


«رب مبلغ أوع من سامع)؛ فبعض الناس 555 عليه الله باستنباطات نافعة 


شرح مقدمة في أصول التفسير مرا 


عظيمة» فاسأل الله عَرَيِجَلَ أن يرزقنا فهمًا في القرآن. وكان من دعاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لا ل ا ل صَدَلَتَُعَنَهُ علي َوتَدْعَنْهُ: 
اهل عهد إليكم النبي يَكدٌ بشيء؟!)؛ يعن يعني: أنت من سادات أهل البيت» فهل عهد 
إليك النبي لي بشيء خاصٌ في القرآن وغيره؛ فقال: «لاء والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» أكذه بيمين (إلا رجلا يؤتيه الله فهمًا في القرآن» رواه البخاري؛ ب يعني أن 
الناس يتفاضلون في فهم معان القرآن» أما قرآن غير هذا أو أكثر منه بالثلثين» كما 
يزعم الرافضة كذيًا عن مصحف فاطمة؛ فهذا نفاه علي بن آبي طالب وَإْنَدُعَنَكُ 
وقد كان من أشجع الناس وأقومهم بدين الله» وقد ولي الخلافة خمس سنوات 
وبضعة شهورء ولم يظهر قرآنًا غير القرآن الذي تلاه هو والصحابة من قبله» وقد 
أثنل عليٌ رَيََلَهَعَنْهُ على الصّحابة في جمعه؛ فالكذب علئ الناس بهذا الكلام 
الفاسد هو تكذيب للقرآن؛ قال تعاليئ: 9 إِتَاعَحَنُ ركنا اونا آم فظوت 4 [الحجر: 
4 وما تكمّل الله بحفظه فلن يضيع. 

وقال علي رَََليَدعَنهُ أيضًا: «اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف)؛ رواه 
البخاري» وهذا توجيه منه إلى الأخذ بما كان عليه الخلفاء من قبله. 


تسأل الله عَرْوضَلّ أن تدر ك هذه الآمة بركة هذا القرانه وأن يتضرها الله عَركن 
بالعمل والقيام به» وأن يرزقنا الله عَرَيَجَلّ الحكم به. فإن هذا القرآن أحكامه عدلٌ» 


والله عَيَجِمَلّ لا يأمر إلا بالعدل. قال 0 - إن أله يَأَمْرٌ ْمل وَالْحْحْسّدن » 


0 


[النحل: »]4٠‏ وقال تعالئ : «( وَكَمَتَكِِسَتٌ وَيِكَ صِدَقَاوَعَدْلَا 4 [الأنعام: .]1١5‏ 


ا شرح مقدمة في أصول التفسير 

وإذا كان القرآن أدَّئ إلينا لفظه ومعناه الصّحابة وََيْعَتْ الذين تلقّوا ذلك 
مباشرة عن النبى يِه فلماذا افترقت الأمَة وظهرت فيها اثنان وسبعون فرقة 
مبتدعة؟ 

وإذا كان القرآن هدّئ» فلماذا ضلَّ عنه الكمّار؟ 

الكفار اختاروا لأنفسهم الكفر»ء ولاح لهم الحقّ بنور الوحي فكفروا ب 
فعُوقبوا علئ ذلك بالزَّيغ عن الحقٌ؛ لأنّهم استكبروا عن الإيمان به. قال تعالئ: 
لما رَاعُوَا اع أنه وهم 4 [الصف: 50]» وقال تعالل: لاوَتْمَلْبُ أَفِدَ ا هم وَأَبَصَدرهُمٌ 
20101 مويو أوَلَ من وود رهم في ظعْيلنهم يَعَمَهُو عَم نَ 4 [الأنعام: .]١ ٠٠١‏ 

وكانت عقوبة الله لأولئك الكافرين الذين عطّلوا قوئ إدراكهم للحق 
- السمع والبصر والفؤاد - فكفروا بالقرآن» وآيات الله المشاهدة في الكون وفي 
أنفسهم؛ بأن حال بينهم وبين الإسلام لأنّهم كفروا به ظلمًا وردًا للحق» قال تعالئ: 


سيره 2 00 0 رس ممه 


#واقلوا ارك انه 22 برت لمرو ولو و نيوسم رركت د لفان 11 
وقال تعالول: وما مَنْ يحل وَأسْتَغْق 4 وكَدبَ لفق 0 سيره إلخشرئ (1400 
[الليل: .]١٠١-4‏ 


قال ابن القيم رمه 7 حا '“: «مزوا وم 2 من يِل 4) قعطّل قَوَّة الإرادة والإعطاء عن 
فلها امى بسسووانتاة رذ التقوئ عن ريه فعطل قوّة الاتكفاف والدَّك 


0 


عن فعل ما هي عنه وكدب يلق 04 عط 3 العلم والتهووغو اللصدية 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص45). 


شرح مقدمة في أصول التفسبر جه 
بالإيمان وجزائه سيره للعشرن 24 . 

والمقصود أن الأمم الكافرة قد أعذر الله إليها بإرسال الرّسل - صلوات الله 
عليهم وسلامه -» وبالوحي الذي خاطب به الرسل أقوامهم» وقد عقلوا عن الله 
خطابه» وقامت عليهم الحجّة ولكنّهم اختاروا الكفر علئ الإسلام» وهذا شأن 
جميع الكافرين» وحديك مره بالذكر في هذا بسبب مزيد رغبتهم عخ الحن 
ومضادّته. قال تعال: وما مود فَهَديسهحَ فَأسْتَحَبوأ الع ع مد 4 [فصلت: .]١07‏ 

: 5 2020 2 - 

قال ابن الل ره : (وإن كان جميع الأمم المُهُلكَة هذا شأنهم؛ فإن 
الله لم يُهْلك أمّة ة إِلّا بعد قيام الحُْجَّة عليهاء » لكن خصّت ثمود من ذلك الهدئ 
والبصيرة بمزيد). 

وقال ابن القيم رََدْنَهُ أيضًا '': «فكان في تخصيصهم بالذكر تدر لكل 
من عَرَف الحقّ ولم يِتَبعْهُ وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمّ الأدواء وأغلبُها 
علئ أهل الأرض. والله سبحانه وتعالئ أعلم». 

فتكذيب الكافرين للنبيٌ َلِ ليس اعتقادًا منهم بكذبه» ولكنّه مدافعة للحقٌ؛ 
لحظوظ الجاه وتقليد الآباء والعناد بالباطل. قال تعالىل: ممم > ها 
وَلَكنَ الطَدِمِينَ كانت أَلَهيَجَحَدُونَ 4 [الأنعام: 88]. 

قال ابن القيم ب حم 001 . رلا يعتقدون أَنّك كاذب» ولكنّهم يعاندون» 


(351) التبيان في أيمان القرآن (ص9”). 
(؟) التبيان في أيمان القرآن (ص؟87). 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


وولافعوق البح ون مع قد ودر ةا ويفاة |4 

ومن الأسباب التي ضلٌّ بها الكمّار عن الاهتداء بالقرآن والإيمان والعمل 
به؛ إيثار حظوظ الدّنيا من الجاه والمال علئ الإسلام» وهذا سبب كفر 
سادات قريش؛ فإنَّهم آثروا جاههم في ملّة الكفر على أن يكونوا تابعين في ملَّة 
الإسلام. 

وهذا الذي ضلّ به هرقل بعد أن عرف دلائل نبوّة خاتم الرسل محمد 
كلل فاختار أن يكون ملكا في ملة الكفر عل أن يكون ناصرًا في التّوحيد 
والإسلام. 

قال تعالول: 8 أَعْرضَ عن من َو عن ونا ور مد إلا لحيو لديا 4 [النجم: 14]» قال 
ابن القيم ومََايَها'': «إرادهم هوئ نفوسهم وعلومهم تدعق إلئ إراكم 
وإراد: هم تدعو إلئ علومهم» فإن اناع الهوئ يصدٌ عن الحو ويضلٌ عن سبيل 
الهف افو لوااغن القراقه واقرو] عاجل الماع وهو لا ء الذي أن اللذ ع2 وسولة 
يك بالإعراض عنهم بعد إقامة الحَجّة عليهم). 

وفاكة “من شل خن .الحل سن فرق المبتدعةة إلما عو بسب تركب 
الاعتصام بالكتاب والسّنَّهه قال الزُهري يدانه «كان علماؤنا يقولون: 
الاعتصام الت هو التجاة: 


(1)الصواعق العرسل4441). 


شرح مقدمة في أصول التفسير التدا 

قال شيخ الإسلام ان قح 11 إن السنّةَ والشريعة والمنهاج هو 
الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله عَرَعِجَلّه والرسول كَل هو الدليل 
الهادي الخريت في هذا الصراطء كما قال تعالئ: 8 إِنَا أَرَسَلْنَكَ شهدا مسرا 
وَيَذِيرا رن وداعِيًا إِل الله بإِذْندءِ وسراجا مُنِيرآ (4)5 [الأحزاب: 55: 45]» وقال 
تعالى : ا وَانَكَ لتَدى إل صر مُسَيَقِي و 5 رط اله الى له مَا فى ألسَموتِ وما فى 
لْدرّضٍْ أل إِلَ أنه ص الور 40 [الشورئ: .5٠‏ 07] وقال تعاليا: «إوَأنَّ هذا صِرطى 
اشتصةااتظ أ وله تقثا اللخ فرع بك قن تبر 14 الانناب ]ران 
ين ع 1 دكن سول انه كلا عمال وس تخطرطًا عق بميةة 
وشماله. ثم قال: 7 0 
إليه» ثم قرأ: طون هَذَا وى مُسَيَقِمًا أتَعوةٌ وََا يمُأ الشهل مرق يَكُمْ عن 

يلد سبلو #». 

وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمّل سائر الطوائف من 
الخوارج ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب منهم إلئ السنة من 
أهل الكلام؛ مثل الكرامية والكُلّابية والأشعرية وغيرهم» وأن كلا منهم له سبيل 
يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديثء ويدعي أن سبيله هو الصواب؛ 
وجدت أ: نهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى. 


إن هو إلا وحي يوحى. 


.)59 نقض المنطق (ص48»‎ )١( 


ا شرح مقدمة في أصول التفمير 


والعجب أنَّ من هؤلاء من يصرّح بأنَّ عقله إذا عارضه الحديث - لا سيما 
في أخبار الصفات - حمل الحديث علئ عقله وصرح بتشديمه علوم الحديث» 
وجعل عقله ميزانًا للحديث» فليت شعري هل عقله هذا كان مصرَّحًا بتقديمه في 
الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع جاهل 
ضال حائر خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله». 

وعامّة ضلال فرق المبتدعة يرجع إلئ عدولهم عن تفسير السّلف. وتقديم 
آرائهم عليه» وتأويل معاني ألفاظ القرآن بما فهموه هم لا بما فهمه الصّحابة 
الذين تلقّوا معاني القرآن عن النيت بَكله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهَآنَه'': «عدلت المرجئة في هذا الأصل عن 
بيان الكتاب والسنّةء وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسانء واعتمدوا على 
رأيهم» وعلئ ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام 
أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسّرون 
القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأوّلوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 
أحاديث النبيَ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون علئ السنَّق 
ولا علئ إجماع السلف وآثارهم, وإنما يعتمدون علئ العقل واللغة» وتجدهم 
لا يعتمدون علرا كنب التفسير الماثورة والحديف واثار النلبوإثما يعتندون 


.)١١5 .١1١"ص( الإيمان‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير م 


علئ كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة 
أيضاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يُعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي 
عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي 
وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع». 

والقرآن هدّئ, قال تعالئ: طمَهْرٌ رَمَصََانٌ ألَدِى أَنَزْلَ فد الْكّرْءَانُ هُدٌى 
تكاس وَيَيتتٍ من ألْمْدَئ وَالْدرفَانّ 4 [البقرة: 18]» وضلّ في فهم معانيه المبتدعةٌ 
لسوء قصدهم في الاهتداء به فعمدوا إلئ ألفاظه فحرّفوها وغالطوا في معانيهاء 
فجعلوا بدعهم حاكمة علئ كتاب الله» ولو أقبلوا على فهم معانيه بالاستعانة 
بالله» وقصدوا اتباع معانيه؛ لكانوا من المهتدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهاَنَهُ': «من تدبّر القرآن طالبًا للهدئ منه؛ 
بين له طريق الحقٌ». 

وقئلال هن قل هئ الاحقذاء بالقرآث | تماهى بعدوله:عن اباعة و إلا فيو 
واضح الألفاظ بيِّن المعاني» أيسر الكلام في الفهم» قال تعالئ: ا وَلْقَدَ يسَرَا 
لفان للذّؤْ مهل من مُدَكرٍ (4000 [القمر: 17]. 


5 ل ييه سس ص 85 حر سر سه جه رع آ و م م 01011110 2< 
وقال تعالئ: «إوَأنَّ هذا رص مُسَمَقِيما فأَتِعْوَهُ ولا تَنَيِعُوأ السبل فرق بكم 


2 
7 
طح ل م رورءع 2+ لس 


عن سبلو دَالْكُمْ وَصَلكُم بوه لَمَلَحكُم تَنَّهُونَ 17 4 [الأنعام: 168]» وبهذا افترقت 


.)171/ /( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


عليه شرح مقدمة في أصول التفسير 
الآمة إل ثلاث وسبعين فرقة» سبب عدول فرق المبتدعة عن .صراط. الله 
المستقيم إلى سبل الأهواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَْكَها'': (إِنَّ الكتاب والسّنَّهَ يحصل منهما 
كمال الهدئ والثور لمن تدبّر كتاب الله عَرَجَلّ وسنّة ذببّه وَكةٌ وقصد اتباع الحقٌء 
وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه». 

فالقلوب هي الأساس في الهداية» متئ كانت القلوب سليمة آمنت بحقائق 
القرآن» واغتذت به علمًا واعتقادًا وعملا» وأقبلت لتعي معاني كلام الله علئ مراد الله. 

ومتم كانت القلوب زائغة بالغرور أو قصد غير الحقّ؛ عارضت الوحي 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بذوق» أو عقل غير صريحء أو 
قياس باطل» أو تقليد 


0 7 0 6 م اخ سان 3 0 ع راسم 
قال تعاليل: «هْرّ الى أَرَلَ عَلِيَكَ الككب مِنَهُ ايت كت هن أ الكت وَلُمد 


د 5 
عو يديا سس فير مه لا .انرو اس قل ريك بو ل اس لس ثرح قر رح سس 6ع < 2 اررصاة َ سس سه سر 
متشلبهلت و ل اي َه تو ومايعلم 


رع ص رض 5 2 ا 02 رةه ا عه صه ع 
تَأوله* إلا الله وَالآسِحُونَ في العا ِيعُولُونَ امنا بو - ل منْعِند ريسا وَمَا يلك لَك ولوأ آلا نبب 410 


والأَذْن إذا أصغت إلئ كلام الله بإقبالك ووعت معنئ ما سمعت؛ فقهت 
معنا الآية» وكان هذا من أسباب انتفاعها بمعنوا ما سمعت. وأمّ ما إن مرّ كلام الله 
علئ الأذن صفحًاء فما أقلّ انتفاع السامع منه! 


.)٠١7 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير م 17 


قال الحسن رََِدَآدَه''': «لا ينتفع بالموعظة من تمر علئ أذنيه صِفحًا). 


ولهذا حت السلف علئ رعاية السّمع بالإصغاء إلئ كلام الله قال ابن 


مسعود وَيَوَلَنَدْعَنْهُ: «إذا قيل: يتأنها ها أَلَذِبح َامَنُوأْ # فأرعها سمعك؛ فإما خير 


تؤهر يفن أو اشر تني اعنه 7 . 


سس سس لدبو يو ل الور 


وقال تعاليل: #إوتعيها أذن وعيّة © [الحاقة: .]١١‏ 

قال ابن القيم 5ت 1ه" (قال قنادة: أذن سمعت وعفلت عن الله ما 
معدت وكال القزاءة لتسفظيا كل اذه سكو تفط لمن انو ريطت 

فالوعي توصف به الأذن كما يُوصف به القلب؛ يقال: قلب واعء ردن 
واعية؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط. فالعلم يدخل من الأذن إل القلب؛ 
فهي بابه. والرسول الموصل إليه العلم» كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. 
ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب؛ علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي» 
وأغنا اذا معق وغ القلباء 

وأعلهنا الله أن الكافرية 17 عن الاهتداء بالقرآن؛ لإعراضهم عن فقه 
معانيه» بسبب عدم إقبالهم علئ تدبّره بقصد حسن. قال تعالئ: ديكات عيبي 


2200000 


ف غِْطَاءٍ عن وِكْرِى وَكانوا لَايسْبَطِيعُوب مَمْعَاك [الكهف: .]٠١١‏ 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (ص7587). 
(0) رواه ابن أبي حاتم» وصحّحه ابن كثير. 
() مفتاح دار السّعادة .)١585 /١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال الحافظ ابن كثير رََدْأَنَها'': «أي: تغافلواء وتعامُواء وتصامموا عن 
قبول الهدل واتباع الحسن؛, 

فالقلب له سمع يفقه ويعقل ويتديّر به معنئ ما سمعء وله إرادة يختار بها 

العمل بأحسن ما سمعء وله علم واعتقاد وعملء فالقلب الملك؛ إذا صلح 


15 الت ا سسا رمه ادير 2 0 ودع 2 
قال تعالل: © إِنَما يستحِيب الذي يسمعون والموق يبعثهم أَلَّهُ ثم لَه يُرجَعُوتَ 4 
[الأنعام: 77]. 


قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي يَمَدُنَه'': «يقول تعالئ لنبيّه 
كد نما ل لدعوتك ويلبّي رسالتك وينقاد لأمرك وميك «الَدِنَ 
لمععون ن > بقلوءهم ماب ينفعهم» وهم أولو الألباب والأسماع. 

والمراة اح هنا 0 القلب والامسجاربة وال 0 سح الآدة 
0 

وقال تعالن: «إِنَّ فى دَّلِكَ أَإِكَرَئ لِمَنَكنَ له قَلتُ أو أَلَىَ اَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4 


زق: 77 |]. 


.)١5 5 /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص390/8). 


شرح مقدمة في أصول التفسير اندها 
قال ابن القيم رَِمَهأهَةا'": «لم يُختلف في أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعي» 
وأنَّ المراد بإلقاء السمع إصغاؤه وإقباله علئ الذكر» وتفريغ سمعه له». 
وإذا كانت الآذان غير صاغية والقلوب لاهية؛ ما وعت القلوب ما تزكو به 
مما سمعته من ألفاظ القرآنء وصار سماع القرآن في هذه الحال حَجَّة على 
سامعه؛ ومبذا زاغت أفتدة الكافرين عن الاهتداء بالقرآن. 


ه مدلاو و ا 3و لدم 


5 2 7 00 م 2 

من ذحكر من زيهم نحدث إلا١‏ 0 هوم يلْمَبُونَ ((50) 
26 00 ا 5 
لاهية لوبهم > [الأنبياء: 5 *]. 


9. 


قال تعالئ: آإما يئر 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَِمَهانَه"': («ؤَإِلَّا أسْتَمَعُه 4» سماعًا تقوم 

5 20104 ٍِ نس سا حجرو 5 01 كم ف قواءة 3207 

عليهم به الحجة, «إوه يلْعَبَونَ لاهية فَلَوبهِمَ 04 أي: قلوبهم غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية». 

وهذا السماع من الكافرين متحقق» وقد نفاه اللّه عنهم لعدم انتفاعهم بما 
سمعوه. فكانوا كمن لا يسمع؛ إذ المقصود من السماع الانتفاعٌ بالإيمان بحقائق 
القرآن. 

قال تعالئ: «كتبٌ يلت اانه وان عريًا َعَو ِيَعلمُونَ )سينا وَذِما دض 
رهم هم اموت( ووَا لوأ فلوسا أُححَِوصِمًا طَعون ليد وف َادَنَا وهر وَصِا 
ينا وَييِكَ ححا بقَأعْمَلَ إن عَنِلُوتَ ((4)0 [فصلت: «-0]. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة /١(‏ /58). 


() تيسير الكريم الرحمن (صة ؟ 0). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحَدَاليَه'': «لفَهُمَ لا يَسَمَعْونَ 4 هذا 
نتيجة الإعراض: نهم صاروا لا يسمعون. ونفي السّماع عنهم لانتفاء فائدته» 
وهي الاتّعاظ والقبول». 

وقال أيضًا شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُانَ"': «أتوا عل كل مدارك 
الإحاطة؛ فالمدرك الأول: القلب» م السَّمْع والثالث: البصرء وانتفاء 
البصر عنهم لقوله: #إومِن بَيَيَاوَبَييِكَ جحَابٌ4 [فصلت: 5]. 

وقد جمع الله تعالئ بين هذه الثّلاثة في قوله: «إنّ التَعمَ وَالِصرَ وَالْمُوَادَ هل 
وليك كن عَنهُ مشولا 4 [الإسراء: 103 . 


5-0 


وقال تعاليئ في الكافرين: « وَلَو لم مدوم حرا َعَم ولو أَسْمعَهُْ لتَوَلوأقَهْم 
مُعَرضُورت 4* [الأنفال: 77] قال ابن القيم رَيِمَهالنَه'": «هذا الإسماع أخص من 
إسماع الحجة والتبليغ؛ فإن ذلك حاصل لهمء وبه قامت الحجة عليهم؛ لكن 
ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب؛ فإن الكلام له لفظ ومعنّىء وله نسبة 
إل الآذن والقلب وتعلق بهما؛ فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه 
تسعيرده جد القلي قاله يداك رتل عن الكقار سيماء التقصره :والقزاة 
الذي هو حظ القلبء وأثبت لهم سماع الآلفاظ الذي هو حظ الآذن في قوله: ما 
(1)معير سووة نلك مر 


(؟) تفسير سورة فصلت ( ص٠"‏ 71). 
(") بدائع التّفسير .)١15١ /١1(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 


8 


34 سا ال ل حك ل ماف الى اكى مح ليوو لخ سكسو به ب ما > عو ووية 
بانع من ذحكر من ربهم تحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم 2 
[الأنبياء: ؟» *]» وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه» أو تمكنه منها. 


وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه؟؛ فل" يحصل مع لهو القلب 
وغفلته وإعراضه. بل يخرج السامع قاتلا للحاضر معه: مدا كَالَ ان أَوْليكَ أل 


بم ألَهُعَكَ لوج 4 [محمد: 17]). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه 


0 كافك ٠ 2 - 8 <7 9 ٠‏ إن 
[الْخِلَافٌ لسَّلَفِ في التفسير قَلِيل؛ وَخْلَافَهُمْ م ني الأخكام أَكْتدٌّ مِنْ 
هط في لبي تكن نابي عن وز المدن ع د احتلافٍ 


2 


تنوعء لا اختلاف نضا وَذَلِكَ صِنقَان: 
2 
أعذقها: أن يمت كل واحد حِدٍ مِنْهُمْ عَنِ الْمُرَادِ بعِبَارَةٍ غَيْرٍ ِبَارَةِ صَاحِيهِ تَدّلّ 


لعن في المسكئ قث شن الآخر. تع الحاد نكن برق لأشا 
الْمْتَكَافبَة التي : َيْنَ الْمُتَرَادفَةِ وَالْمُتبَايئَة 


كما قِبلَ في اسم السّيْفِ: الصَّارِم وَالْمْهَك لِك مِْلُ أَسْمَاء الله العم 
م 


وَاحكاء رَسُولِه عَلليك شكاء القران؛ نَأ أسَمَاء ال كلها 


روه 


تَدَلَ عَلَ مس مُسَمَّىْ وَاحِدِ. 


فَلَيْسَ دُعَاؤٌَةُ باشم هخ أشانه الختكم مَضَادًا لدغائه و باشم آخَرَ؛ٍ بَلٍ الأَمْرٌ 


كَمَا قَالَ ا 0 دعلا أله ١‏ أ انها كد 0 يا تَدَعْوأ فا عل اللنمةة تقد 4 


وو 


و 


0 


ا سه 


الى تصَعتهَا ال 
ره 8م 2 مه 
كَالْعَلِيم 1 عَلَى الذَاتِ وَالْعِلُم. 
َس ّ ا 0 3 1 
وَالْقَدِيرِيَدُلٌ عَلَْ الَّاتِ وَالْقَدْرَةِ. 


7 رم 2 
وَالرَّحِيم يَدُلَ عَلَىْ الذَاتِ وَالرَّحْمَةٍ. 


أ 
40 


1 05 0 7 يم ه رن 0 000 0 : 8 
مَنْ أنْكَرَ دَكَالَة أَْمَائِهِ عَلَ صِفَاتِهِ مِمَّنْ يَدّعِي الظَاهرَء فَقَوْلَهُ مِنْ جِنْسٍ قَوْلٍ 


0و 


شرح مقدمة في أصول التفسير للد 
تون ال م الل ل الا ١]‏ ميا قنش هد قود امي افع اخ ل ع لت ار 
غلاة البَاطِية القرَامطة الذِينَ يقولون: لا يُقال: د 
عَنَهُ عَنْهُ التَقِيضَيْنِ؛ إن أُولَيِكَ لْمَرَامِطَةَ الْبَاطِنَِةَ لا يُْكْرونَ اسمًا هُوّ عَلَمّ مَحْض 
الْمُضْعَرَات نارون ماني أشاهالخستئ من صمَاتٍ لإبَاتٍ. 


دوعي 


نَمَنْ وَافَمَهُمْ عَلَى مَفْصُودِهِمْ كان - مَعَ عْوَاهُ العو في الظَّاهِرِ - مُوَافِقَا لغلاة 
طني لول كأاتزضع نط ل 


هسه سه 


وَإِنَمَاالْمَفُضُود أن نكل اشم من أَسْمَائِيَْلُ لئاوعل ما في الاسم ون 


رم 


صِمَاته َل بْضًا عَلَى الصّمَةٍالَتِي في الاشم الآكر بطَرِيقٍ الَرُوم. 
وكتلك أنه لبك مل : محمد كم مُحَمدِ وَأَحْمَدَ وَالْمَاحِي وَالْحَاشِرِ وَالْعَاقِبٍ. 


مو 


وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْقَرْآنِ مِثْلٌ: الْقَرْآنِ وَالْفُرْكَانِ وَالْهُدَىء وَالشّمَائ وَالْبَيَانِ 


أ 


رخ لز اس ء رعو 070 
وَالكتاب» أمثال ذلك. 


ا كَانَ مَقصُودُ السَّائِلٍ تَعْيِينَ الْمُسَمّى؛ عبر نا عَنّْهُ أي اشم كَانَه إذَا عُرِفَ 
و ماه م 3 
مه ررع وو 5 2 رمه رعة 26 00 عَنْ قَوْلِهِ مساح اس ...عزن 
وََد يَكونْ الاسم عَلَّما وَكَد يحون و عِنَه كم شال قد ومن أعرض عن 
د حكرى 4 [طه: ؛ 11]» مَا ذكره؟ 


- 
04 6 200 جه وم 


َبْقالُ لَه: هُوَ الْقَرْآنُ - متلا -. أَوْ هُوَ ما أَنْرََهُ مِنَ الْكُتّبِ؛ فَإِنَّالذَّكْرَ مَصْدَرٌ 
وَالْمَضْدَرُ تارَةَيْضًا فَإِلَى الْمَاعِلٍِ وَثَارَ َإلَى الْمَفْعُولٍ. 


َإذَا قِيلَ ذَكْرٌ الله بِالْمَعْتَ الثانىء كَانَ مَا يُذْكَرُ به؛ مِثْلَ قَوْلٍ الْعَيْدِ: سْبْحَانَ اللى 
وَالْحَمْدٌ لله وَلا إِلَهَ إلا الك وَالنه كيه . 


4 


فإذ 
ُ 
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وَإِذَا قِيلَ بِالْمَعْتَئ الْأَوَّلِ؛ٍ كَانَ مَا يذ يَذْكُرُهُ هُوَ وَهُوَ كَلَامُهُ وَهََا هُوَ الْمُرَادُ فى 
قَوْلِهِ: #وَمَنَ عرض عن رحكَرى 4؛ لِأنَهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ماما يَأبَكُم مق 
ل ال ا 0 


جوت اح هداى قلا يضِلٌ ولا ممق ١‏ 7 [طه: 1١7‏ ]. مه 
الذَّكْرِ وَقَالَ بَعْدَ ذَّلِكَ: # قال رب لِمَ حسمي أعي وَقَدهُت بصيرا (00)) فَالَ ذلك تك 


آ ره يه 


يننا ميت 4 [طه: 1178 75 1]. 


ماع 


آآ اه 2 


وَالْمَفُصُودُ أن يُعْرَفَ أَنَّ الذَكْرَ هُوَ كلام اْمُتزَل أَوْ هُوَ ذكرٌ الْعيْدِ له قَسَوَاءٌ 
قِيلَ: ذكْرى كتابى. أو كلامى. 0 أَوْتَحْوُ ذّلِكَ؛ كَانَ ال م لمْسَم: وَاحِدًا. 

درن تامشر تقار مترنة كاي الاضووة ‏ لصّمَةِ الْمُخْمَصَّةٍ بو قلا بد 
من كدر َأ على ده تعِْينِ الْمُسَمّى؛ مِغْل أن ناض التشرسيء لسار انرون 

وَكَد عَلِمَ أنه لل لك فر وَأده: ما مَدْيًا كَوْيَهِ فرَوصَاءسَلاماء مُؤونًا؟ وَتَخْرٌ ذلك 


إِذَا عرف هَذَاء فَالسَّلَفَ كَثِيرًامَا مُعبْرٌ ون عَن الْْسَمَئ يعِبارَةِتَدلُ عل عَبْيه وَإِنّْ 
كان فِيهَامِنَ لصَّفَةمَاليْسَ في الاشم الْآحَرِ كمَا يَقُولُ: أَحْمَدُ م هُوَ الْحَاشِرٌ وَالْمَاحِي 
وَالْعَاقِبُ ادوس هو انلقو وَالرَحِيم؛ 8 أن أن المسدد وَاحِدٌ لا أَنَّ هَذْهِ الصِفَةٌ 


آ ا هه 41 


00 لروة 6 1 مه 
هِيَ هَذِه الصَّفَكُ وَمَعْلُومٌأنَّهدَالَيْسَ حتاف نَصَادٌ كَمَا يَظنهُبَعْض النّاس. 

تال ذَلِكَ: تَفْسِِرُهُمْ | ِصّرَاطٍ الْمُسْتقِيم. 

ََالَ بَعْضْهُمْ: هُوَالْقَرْآن. أي: اَبَاعْه؛ لِقَوْلِ الي كفي حَدِيثٍ عَلٌِ الّذِي 
رعق حش 14 0ه 2 و م ه ومدم يي انل روه رس أل يي لهم 
رَوَاه الترمذي. ورو * بو تُعيْمٍ ِنْ طرق متعددة: «هوّ حبل الله ا خين» و 


لذَّكْرُ الْحَكِيمْ وَهُوَ الصَّرَاطُ لْمُسْتَقِي. 
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وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ الإشلام؛ لِمَولِهِ يل في حَدِيثِ التَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الي 


20 كع 6١‏ اد عه وعدا تر بلع ره هه 7 
َوه الَرِْذِي وَغَيْرٌه: «ضَرَبَ الله متلا صِرَاطا مُسْيَقِما وَعَلَى جَببّي الصَّرَّاطٍ 


1 


سُورَانِ وَفِي السُورَئنِ أَبْوَابُ ممَحقٌ وَعَلَئ الأبَْابٍ سُتُورٌ مزحاة داع يَذْعُو 
ِنْ قَوْقٍ الصرَاطِ وَداع يَدْعْو عَلَى َأ الصّرَاطٍ. كَالَ: قَالصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ 
اام وَالسُورَانِ لوه اللّى وَالْآَبْوَاتُ الْمُمَنَحَةٌ 0 اللّى وَالداعِي عَلَىْ 


رَأْسِ الصَّرَاطٍ كِتَابُ اللو وَالدّاعِي قَوْقَّ الصّرَاطٍ وَاعِظُ لهي قَلْبِ كَُ مُؤْمِنِ). 
َهَدّانِ الْقَوَْانِ مُتَفِقَان 


أن دِينَ الإسْا هو يام ال ذذان ولك كل ينيها” َبَهَ عَلَى وَضْفِ غَيْرِ 


الضف للقن كها د تنظ مي اط قشم برضي تاليك 
لوّصني الآخر, كما آن لفظ صِرَاطٍ يُشعِر بِوَصفٍ ثالِثِ. 
0 0 هه 4 


روه ر هم روم > #3 يقنع وبيب 
وَقول مَن قال: هو طريق العبوديّة 
ع2 ده >7 .نوس ل ل ساس تر -- 
وَقول مَن قال: هو طاعة الله وَرَسْولِهِ وَكلةٍ 


فهو ء لَه أَشَارُو اَن دَاتِ وَاحِدَة؛ لَكِنْ وَصَفَها كل ِنْهُمْ بع بِصِعَةٍ مِنْ صِفَاتِهًا. 
الصَّنْفُ الثاني : 


4 


را عشلا و مو عاض دهم 
أنْ يذْكْرَ كل مِنْهُمْ مِنْ الاسم الْعَامّ ‏ بَعْض أَنوَاعِه عَلَ سَبِيلٍ التَمِْيلٍ ودبي 
عستو عل التّع. لاغلن صبيل اْحَدَلمُطَبق ِلْمخدُود في عُفُومه وَخُصُوصِو 
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نا 2 مه ره 56 6م 37 2 
مثْلُ: سَائِلٍ أَعْجَمِيّ سََلٌ عَنْ مُسَمّئ لَنْظِ الْْبِْ ري رَغِيفًاء وَقِيلَ لَه 


ع >ه 


هَذًا. فَالإِشَارَ ةإِلَى نوع هَذَا لا إلى هَذًَا الرّغِيفٍ وَحْدَهُ. 


مِثَالُ ذَلِكَ: مَا تُقِلَ في قَوْل: 0 اطبا وز هارا 
م 39 ساح دو 0 عد ء جوم الك 


تمدهت كلام اسيك - ونم مقتصد ومنهم سايق يأ لْحَيررتِ # [فاطر: فرذة 

ا ل 

وَالْمُفْتَصِدُ يَتَنَاوَا لَ فَاعِلَ الْوَاجِبَاتِ وَنَارِكَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ َالسَابقَ الخ فيه 
مَنْ سَبَقَّ» فََقَرتَ بِالْحَسَنَاتِ مَعَ الْوَاجِبَاتِ. 

م > غره م ال ل ص بر 200 

فَالْمُقَتَصِدُونَ ن هم أُصْحَاتٌ اليَمِينِ #والسَبِفُونَ لسَِبِعُونَ 9 وليك المقربون 
401 [الواقعة: ٠‏ مُم نكمُم َذكْرُ ها في لوعن أَنْوَاعٍ الطعَاتٍ؛ 
كَعَوْلٍ الْعَائلٍ : السَابِقٌ لَذِي يُصَلّي ِي أَوَّلٍ الْوَفْتِ. 

وَالْمَُْصِدُ الَّذِي يُصَلَي في نا وَالظَالِمُ لِتَفْسِهِ الَّذِي بوَخرُ الْعَضْرَ إل 
الِإصَفْرَار. 

4 لقة»: الكابة وَالْعقدَ وَالشلاله كا مسا 6 و الى اع دمي 

وَيَقول «ا خر»: ا بق والمقتصد وا لم قد ذكرهم فِي آخر سورة 
الْمقَرَةِ؛ إن نَهُذْكَرَ الْمُحْرِنَ ؛ بِالصَّدَقَة لظام بأَكْلٍ الرّبَاء ا 0 اناس 
فى الأموَالٍ كا شير وإ عادل: وَِمَا ظَالِعٌ؛ تالقان : الفخية أَدَاء 
الْمُسْتَحَبّاتِ مَعَّ الْوَاجِبَاتِ. وَلظَلِم: أكر اليك أذ ماد 57 : وَالْمْقصِد: 
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َكل كَوْلٍ قَوْلِ فيه فيه ذكْرٌ َع َاخلٍ في الآية, كر لتَعْرِيفٍ الْمُسْتَمع نا بِتَتَاولٍ الآيَةٍ 


لك وَتَمِيههِ به َل نَظيرِ؛ كَإِنَّ اتيف بالْمِدَالٍ كد يسْهُلُ أَكثَرَ ه مِنَ التَمْرِيفٍ 
بِالْحَدٌ الْمُطْلَق. 

وَالْعَقْلَ السّلم م يتن نوع كما يفطن إذا أشي ِرَلَهُ إلى رَغِيِء قَقِيلَ لَهُ: 
هَذَا هُوَ الخَيز. 

الشترح: 

هذا الفصل من أهم ما يكون في هذا المصنّف في أصول التّفسير في تبيين 
مقدار ونوع الخلاف بين المفسّرين. 

وبِيّن شيخ الإسلام أولًا أنَّ الخلاف في العلم عمومًا وفي التُسِير خصوصًا 
في الصّحابة قليل» واتفاقهم هو الأكثر؛ لأنَّ مصدر تلقّيهم العلم واحد» من 
مشكاة المعلم والمبلّ عن الله عَرَجَلّ رسول الله يكللة. 

قال ابن القيم ومَدْأَكَةُ ": (إِنَّه من المعلوم أنَّ الصّحابة سمعوا القرآن 
من النبيئ يِب وقرءوه وأقرءوه من بعدهمء وفك العلماء في معانيه وتفسيره» ومعاني 
الحديث وتفسيره» وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلّق بهاء وهم مجمعون علئ غالب 
معاني القرآن والحديث, ولم يتنازعوا إِلّا في قليل من كثير» لا سيما القرون الأولئ» 
فإنَ التّراع بينهم كان قليلًا جدًا بالنّسبة إلى ما انفقو اعليه). 


.)507 الصّواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
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وفي هذا الفصل تبيين لأسباب اختلاف عبارات السلف في معاني الألفاظء 
أو معاني الآيات» وهذا يحتاجه من يقرأ كتب التّفسير ليفهم ذلك؛ لأنَّ كتب 
لصب ار ددرا عيري ا ناكرا زوز لجل ,لذ واترالو امن لصاولا 
مار ير بينهاء تسرد الأقوال سردًا؛ كتفسير ابن الجوزي «زاد المسير)»» هذا لا ينبغي 
راطقه ممق بعار تحرف أقوال أهل الثنة من أقزال: النعدعة» ويعرك 
كيف يميّر الأقوال الصّحيحة من الأقوال الضّعيفة في تفسير الآية» والأقوال 
المرجوحة من الأقوال الرّاجحة» والأقوال التي تحتملها ألفاظ الآية والتي لا 
تحتملهاء والأقوال المتّفقة غير المتعارضة» وإنما هي في معنئ بعضها البعض» 
والأقوال التي هي خارجة عن قول أهل السَّنَّهِ فابن الجوزي أحيانًا يذكر أشدّ 
أقوال المبتدعة ضلالًا كالجهمية مع قول أهل السنّت فتفسيره لا يحسن بكل 
دقر ارقف لذ وعدن عقن عه ادر [لتفمون ركنا افعمد عل هذا التسيين أو 
غيره يلم بأقوال الجهميّة» فيجد في تفسير ابن الجوزي: أنه مما قيل في تفسير 
وي ينه التموت ولوق 4 7القره م9 تير كرسي الل عكل بعلم 
وهذا قول الجهمية وليس من قول أهل السُّنَّة والجماعة» فمن أسباب الخطأ في 
التفسير أن يهجم الإنسان علئ الخوض في معاني القرآن قبل أن يطلب أنواع 
العلوم» ومن أهمّها علم العقيدة. 

كان الصّحابة يتورّعون عن التّفسير للقرآن ايد اللو وهذا دليل وفور 
اتعالر 86 ادهو ,ف لو :ل تشبيير 21 لاعن فحن وو غير كات 
وكذلك التابعون كانوا لا يجازفون في التفسير» يمسكون عن التفْسيرء فماذا 
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تصنع أنت إذا أردت أن تتكلّم في التُّسِير؟ تطلب أنواع العلوم التي تمكنك من 
القول في تفسير الآية بمعناها الصَّحيحء وبأقوال أهل السّنَّهَ والجماعة لا بأقوال 
المبتدعة» فتطلب علم العقيدة كاملًا؛ تأخذه عن علماء العقيدة وقراءة كتب أهل 
السّنَّهَ والجماعة» وتطلب الفقه؛ فتعرف الأحكام» وتطلب القواعد الفقهية: 
وتطلب أصول الفقه لتفسّر آيات الأحكام» وتطلب أيضًا علم النحوء وتطلب 
أيضًا معاني الألفاظ والحروف. كل هذا مما يعينك علئ التّفسير؛ أما أن جم 
غليل التفسير بمج د أنك: أخذت ا لغة احير كي امك قراءة 
الكتب من غير مشافهة للعلماء؛ تَضِلٌ» و القرآة ليس كله مها تأده 
بخاطّة نفيك لأبك أن ؟ تقرأه علئ عالم» وتطلب معانيه من العلماء» والإنسان 
إذافلاك الطريق لض أمر ريد ف انيور الفرا نيك ابلك 2ل داقو لفحل روكت 
تكلّف ما ليس له به علم ولو أصاب الحق كان مخطتًا؛ أنه منهي عن سلوك هذا 
الطَّريق بحيث يتكلّم في كتاب الله بغير علم» ولذلك قال النييٌ يَكلْ: «من قال في 
القرآن برأيه. فأصاب؛ فقد أخطأ)». 

عندما تقرأ كتب التّفسير التي تجمع أقوال أهل السُّنَهَ مع أقوال غيرهم. 
وأقوال المبتدعة مع أهل السّنََّ والأقوال الضّعيفة مع الأقوال الصّحيحة؛ لابْدَ 
حينئذ من تحرير الأقوال» وطلب الصَّحيح من المعاني» وهذا لا يكون إِلّا بطلب 
ذلك مشافهة عن علماء السَّنّهَ المفسّرين» وقراءة كتب علماء أهل السئة 
المحققين الذين يحرّرون الأقوال؛ كتفسير العلامة محمد العثيمين رَحَدأللَهُ. 


إذا أتيث إل كتب تفسير أهل السُنّهَ والجماعة للعلماء المحققين؛ كتفسير 
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الحافظ الطَّري» وهو شيخ المفسّرينء وتفسير الحافظ ابن كثير» وتفسير شيخ 
الإسلام المجموع من مجموع كلامه الموجود في مصتّفاته؛ تجد تفسير الآية 
محرّرَاء يُسندون الأقوال إلى الصّحابة والتَّابعينَء ثم الأقوال عن التّابعين تجدها 
متنوّعة» لكن هذا التنوّع كما قال شيخ الإسلام في بداية هذا الفصل: اختلاف 
تنوّع وليس اختلاف تضادء يعني: القول لا يخالف القول الآخرء طيب كيف 
تأتلف هذه الأقوال وكيف تفهمها أنت؟ الجواب جاء من شيخ الإسلام وهو 
الخبير المطلع علئ التّفاسير» والذي كان يقول: إني لا أقول في تفسير الآية إلا 
بعد أن أقرأ فيها أكثر من ثلاثمائة تفسير أو نحو ذلك؛ يعني: تفسيره عن تحرر 
وغن مقابلة كن الأقوال» ومعرئة هذه الاقرال :عل ماذا خرت: 

فالتُّسير المنقول عن الصّحابة والتابعين تجد غالب ما ينقل في ذلك عن ابن 
مسعود, وعن ابن عبَّاس رَعَِدْعََْه وابن عبَّاس أخذ التّفسِير عن عمر وعليٌ 
واه بِنَ بن كعب ووَوَزْنَهْعَتف وابن مسعود وَوَزْبَدَعَدَهُ من أعلم الصّحابة بالقرآن 
وزيد , بن أسلم أتخل التفسير عن أسلم أبيه» عن عمر بَوَزَبَُعَدَكُ ومجاهد وسعيد 
بن جبير وطاوس وعكرمة وجماعة من التّابعين أخذوا تفسيرهم عن ابن عبّاس» 
وأبو العالية وقتادة أخذا التفسير عن الصّحابة؛ فإذن هؤلاء كُُ أقوالهم في 
الغالب تتجدها مؤتلفة؛ لكن الذى لأ يبس تدر ذلك يظن أن هذا كله أعدلاق 
تضاد؛ نقول: هذا اختلاف تنوّع. فالشأن أن تجمع هذه العبارات وتستفيد منها 
المعتخ المؤتلف بحسب ما ورد فى .عبازات السلف من النفسير بالمثال 
واللازم» وبالعبارة الجامعة لكل معاني لفظ الآية. 
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كل واحد من السلف ذكر معنّى في المسمّئء قال النبي يَكِ في السّنّ: «أوتيت 
جوامع الكلم» متفق عليهء هذا شأن ألفاظ الوحي؛ يعني كلمات يسيرة لكنّها 
دالّة على معان كثيرة» فيأقي بعض السّلف فيفسّر بعض معن الآبة» ولا ينفي 
المعنئ الآخر الذي هو من معاني الآية» يذكر المعنئ من باب تبيينه» وليس من 
باب الحدّ الجامع لمعن اللفظة أو معني الآية؛ فتجد كل هذه العبارات عن 
الصّحابة والتّابعين تأتلف في معناهاء ويأتون بألفاظ أيضًا متقاربة» لا نقول: 
مترادفة؛ لأنَّ الألفاظ المترادفة قليلة» وليس هناك لفظ يؤدي معنيئ اللفظ الآخر 
تمامًا من كل وجه. وإنَّما ألفاظ متقاربة. 

فمن هنا قال شيخ الإسلام: (بِمَيِْكَةِ الْأَسْمَاءِ الْمْمَكَافتَةِ الي بَيْنَ الْمَُرَادِقَة 
وَالْمتَايَةِ. كَمَا قبل في اسم السّيِْ)» يعني: إذا قيل السّيف عرفء وإذا قبل 
الككارم رقم و]ذا قبل المو عرق مكل هذه الألقاا عن معاق الكيف رهن 
ألفاة نتقارية) بوكذتلك' القراتة تهفه الله عانه قرالنه و اند كلام عوج بوأنه 
فرقان» وأنّهِ شفاء؛ قال تعالئ: «وَإِنَ أَحَديْنَ الْمُشَركيت أسْمَّجَارَكَ دوه حَقٌّ يَسْمَعَ 
كلم أن َيِه مَأمتكه 4 [التوبة: 3 وقال الله عَرَيجَلّ: © كايا أل ءَامَمُوا إن تَنَعُوأ 


غء ردس بر يخم 4 


َه يجْصل لَّكُمْ ونا (4 [الأنفال: 39]» وقال أيضًا سْبَحَاُوتعَالَ: < وَبُتَرّلُ من 


)١(‏ قال ابن القيم رََهالنَهُ: «الفرقان متضمن للنجاة» واللصيوة والعلم. والثور الفارق بين 
لين و احبر السيكئات» 0 القرآن 0 


سح ور 2 


8 0 0 
الْبطِل وبق 4 
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لذ 
فو رم ءا رط سحوح - 


الْفَرءَان ما هو سِفَاء ورحمة لِلْمَوّمِينَ 4 [الإسراء: 87] فسمًّاه الله شفاءء وقال الله 
عَرَجَلَّ: «إإِنَرَلَهُ هّنا عربِيالعَلّحْ تقلت 4 [يوسف: ؟]. إذن هو قرآن» وهو 
لقابو عواتر قاقز |تذكر اجن العلماء الثر اشكد ل سل امهو الك فاقييد عله 
أنه هو الشّفاءء ودلّ على أنه كلام لله يَوكَوتعَالَ فهذه كلّها معانٍ لاسم القرآن. 
كذلك أسماء الله الحسن كثيرة» وليست محصورة في تسعة وتسعين اسمّاء 
لكنَّهِ جاء في فضل من أحصاها دخول الجنّة عن أبي هريرة وعََيدعَنْهُ أنَّ الي 
يك قال: الله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنّة) متّفق عليه» يعني: من 
حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنّةء وهذا لا يقتضي أنه ليس لله أكثر من تسعة 
وتسعين اسمّاء بل له أكثر من ذلك؛ لكماله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَء ولذلك كان من جملة 
دعاء النبي كَللِ: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك, أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو أنزلته في كتابك, أو استآثرت به في علم الغيب عندك)؛ فهذا لعل 
لذبل هيك رمن منعة وتكين اننقاه لكل كل اسم ندل علرن ذات الله 
عجَل 06 عل صفة من صفات الله عَيَوِجَل لكن إذا قيل: الله؟ فهو الاسم 
الذي ترجع إليه معاني كل الأسماء الحسنئء وإذا قيل: الرّحمن؛ أفاد معنئ 
الرّحمة» وإذا قيل: الرَّحِيم؛ أيضًا أفاد معنئ الرّحمةء لكن الرحمن لكل مخلوق» 
مسلم وكافر» والرّحيم خاص بالمؤمنين؛ فهو أخصٌ من الرّحمنء وإذا قيل: 
القدير؛ أفاد معنئ القدرة التي يخلق الله عَرَصَجَلّ مها ما يشاءء إذا قيل: السّميع أفاد 
معنئ إدراك المسموع كما يليق بجلاله سُبَحَانَهوََكَالَء كل هذه أسماء لله حسنئ» 


2ه مج عوسم اح ع ع و 


قال تعالئ: طوَِيه لساك لَلْسَى َدَعُوه يبا 4 [الأعراف: ]18١‏ فاملاً قلبك من تعظيم 
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الله عَرَبجَلَ إذا قرأت شيئًا من أسماء الله الحسنا أو تليت عليك أسماء الله الحسن. 

وأسماك أنه اللحستين كل افسو ويذها بيد ل صقل #العالي ودل:علرل: ص1 
العلم» والقبير يدل غلنفيقة الفارنة تاها الله الحسنئ هي أعلام وأوصاف 
أعلام» وليست أسماءً جامدة» وإنما تدل عل معانٍ عظيمة» وهذا الباب 7 فيه 
فرقتان: الجهميّة التي نفت الأسماء والصّفات فقالوا: الله عَرجَلَّ ليس بسميع 
وليست له صفة السّمع. والمعتزلة وقالت: نثبت لله الأسماء دون الصَّفاتء 
اعد ال مسري ران درن وذ نت نالجع برلا ئنة اشر ولد 
وافق المعتزلة في قولهم ابن حزم مع أنه ينتتسب إلئ الظاهرء وكان الأول به أن 
يأخذ عقيدته كما يقتضيه ظاهر معاني أسماء الله الحسنى. 

ابن حزم مع الأسف في الاعتقاد ليس سلفيا كما يتوهم البعض؛ فإنه في باب 
الأسماء والصفات معتزلي» يقول: نثبت الأسماء دون الصّفات» وفي باب 
مسافل الإيماة فإنه مرج فىككتابه «الذّرة فى الاعتقاداء يقول: الإيمان في القب 
لا يتفاضل. وله أمور في الاعتقاد خطيرة» لذلك هو لا يتلق عنه العلم مباشرة 
كما يتل حصن من تير الل علم البجتويه يدهي تبائل ة إلئ كتب ابن حزم 
ويتتلمذ عليهاء قر سيوك دقن ابرح حو للالاف يسا و العاقهلا الميدا د اين 
باز 18 في الكتاب المطبوع عن محاضراته «حديث المساء)». وهي 
المحاضرات التي كان يلقيها في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض؛ حدّر 
من تلقّي العلم عن ابن حزمء كذلك في الأحكام في الفقه ينفرد ابن حزم بمسائل 
يخالف فيها عامّة السلف. فالمقصود أنك ما تأت إلئ ابن حزم وتأخذ ظاهريّته 


_- 
م 
سلفنًا 

.م 
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وهي ظاهريّة غير محمودة ولا يقتضيها ما ظنَّه من ظاهر اللَّفْظ وخالف فيه 
متشي | لأفكل باهر الواتضوة قين ظاهر لوط :ز لبن اط ا تقفروة اين 
معنئ النصّ الذي فهمه السّلف من الصّحابة والتّابعين. 

وهناك فرقة انحرفت في عقيدة أسماء الله وصفاته الحسنى» وهي فرقة 
الأشاعرة» يثبتون بعض الأسماء دون بعضء ويثبتون بعض الصفات دون 
بعض» وتفصيل هذا كما قال شيخ الإسلام موضع آخر. 

فالمقصود أيضًا أنه ما ذكرنا من أسماء الله الحسنئ الرّحمن والرّحيم 
والسّميع والبصير» كل هذه أسماء لذاته سُْبْحَانَهوَتَعَاقَ لكن كل اسم له معنّى 
يفيده غير المعنل الذي يفيده الاسم الآخرء فعندما ينعت الله عَرَيجَلّ بعض من 
يكتب في التُّسيرء أو بعضُ من يتكلَّم في أسماء الله الحسنئ ويقول: هو سميع؛ 
وهو بصير. هو مصيب في ذلك إذا أمرّ هذه النصوص عل ظاهرها كما جاءت؛ 
فهو الله عَرَجَجَنّه وهو الرّحمنء وهو الرّحيمء وهو السّلام الذي سلم من كل 
نقصء وهو القدوس المنزّه من كل شر وعيبء وهو المؤمن الذي يصدّق ظنون 
عباده؛ كما قال التي ل فيما يرويه عن ريّه: «أنا عند حسن ظن عبدي بي»)» وهو 
الذي يؤمّن عباده المؤمنين به من الخلود في النّار إلى غير ذلك من معاني أسماء الله 
الحسنئء كل اسم له دلالة علئ مقتضّئء وهو أيضًا 5000 الله تَبَارَكَوْتَحَالَ. 

لذلك قال شيخ الإسلام: (وَإِنَّما اْمَفْضُودُ أن كل اشم ون الهاو 6ك 
دَاته وَعَلَْ ما في الاشم مِنْ صِمَاتِهِ). يطكافدى طناك ارسق الاببناء د 
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علئ معانٍ لعدة أسماء وصفات, لذلك قال شيخ الإسلام: ويل ماعل 
الصّفةٍ الي ني الاسم الْآحَرِ بطرِيٍ الَرُوم)» كما في قوله تعالئ امهالك حَلقَ سبع 
مَعواتٍ وين الَْرِضٍ متهن داف تاكن عل مَل شَىْء هبر وأنَّ أله قد أَحَاط يكل 
تيد ِلَمَا 4109 [الطلاق: ؟1]» فقدرته تدلّ أيضًا على علمه وإرادته» فهي التي 
خلق بها السموات والأرضين وما فيهن وكل مخلوق. 
كذلاك أسماء الى كه متعددة وذاته واحدة» قال: «أنا محمّد. وأنا أحمد». 
ومحمّد محمود لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الحامدين له» وهو أحمد من غيره 
يعني لكثرة خصال الخير فيه» فحمد الناس له أكثر من غيره صلوات الله وسلامه 
عليه وهو الماحي الذي محا الله به الكفر؛ فبعثه الله على فترة من الرسلء وتبدّل 
الأديان» وحُرّفت التوراة والإنجيلء بعثه الله عَيَِجَلّ بتجديد ملَّة إبراهيم» وبعثه 
بالحنيفية السّمحة - صلوات الله وسلامه عليه - فمحا الله به الكفر» وهو 
الحاشر الذي يحشر النّاس علئ قدمه يوم القيامة» وبعثته فيها تذكير بالبعث 
والحسابء واليوم الآخر؛ لأنّه من علامات السّاعة الصّخرئء قال وَل ابُعنت 
بين يدي السّاعة كهاتين»؛ فإذا كان هو من علامات السّاعة الصّغْرئء فأيضًا من 
أسمائه أنَّه الحاشر؛ لأنّه يوم المحشر يُحشر النّاس علئ قدمه. وأيضًا تأتي 
الخلائق إليه ليشفع لهم إلئ ربّهم في أن يقضئ بينهم» وهو العاقب الذي عقب 
كل النبيين عليهم السلام» وكان خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. 
قال شيخ الإسلام: كا كا المتسوى هو الس ا فجاد المقبيوونة من 
اللتحاءة و تابدن كليم بن مدي النسكزه يواعد ينا باه طهر انق لمعا 
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الآخر الذي ذكره غيره. 

وأيضًا ما قيل في معنول: «وَمَنْ أَعرَضّ عن وِحَكَرِى فَإِنَّ له مَعيسَّةٌ صَنَكًا 4 [طه: 
14 بي الذَّكْر يراد به القرآن كله» قال تعالئ: 8 إنَّ 
ل قروا لد لَمَاجَكَهُم وَإنَهه كنب عَرِر 0 لا ياه البكيلل من بن يديه وَكَامِنَ خَلْفِوُ 
َنزِيلٌ من كيو حمِيدٍ (4)59 [فصّلت: ا : أعرض عن ذكره 
أيضا لا يذكوه لكفروة لكنه لى كان هومتا لكان يذكز الله عجن واتما ضفة 
المنافقين طلا يدكموت أنه ِل كيلا (41 [النساء: 147]» وصفة المؤمنين 
«والرصحكرص الله كثيرا وَالدحكرَتٍ 4 [الأحزاب: 75]» ومن آكد ذكر الله عَرَتِجَلّ 
الصَّلوات الخمس المفروضة: قال تعالل: لوَأقِ ألصَّكرءَ لكرى (4)5 [طه: 6 :]١‏ 
من لم يقم ذكر الله عَرَيجَلّ بالصلاة؛ فهو كافر بالذَّكْر الذي أوحي إلئ النبي يك الذي 
هو القرآن والسنّة؛ فهناك من يكون كفره كفر تكذيبء وهناك من كفره كفر تولٍ. لا 
ينتقاد إلئ الطّاعة ولا يذكر الله عَرَيَجَّ ولا يقيم ذكر الله عَرَيَجَلٌ الذي أمره الله به. 

قال شيخ الإسلام: لكات كوي كا بكري قو التسارو رار لذن ان 
عَيَنِهِ) كما قيل في معن الصراط المستقيم» قال بعضهم: هو شرع الله وبعضهم 
قال: هو القرآن» وبعضهم قال: هو ما بيّنه الي له لأمّنهد كيف يتعبّدون لله 
يعن طرق 0 وهذه الألقاظ كليا يضم د انه قال 
عالن عار أن عذام وظل التكويا ةقخ ولا كتيخوا الشكل متترق ىك عق انبا 4 
[الأنعام: ١51‏ ]» سسبو ييه 


وذكر شيخ الإسلام أنَّ بعض العلماء أحيانًا يذكر مثالا يفسّر به لفظ الآية» 
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يعني: يذكر من الاسم العام بعض أنواعه؛ لا علئ سبيل الحدّ المطابق للمحدود 

في عمومه وخصوصه لماذا يفعل هذا؟ يقول: لأن هذا أيسر في الفهم» وإنما 
ذكر مثالا ونوعًا وفردًا لتعريف المتعلم بتناول الآية لأنواعه وتنبيهه علئ نظائره. 
ال ل أكثر من التّعريف بالحد المطابقء وأنث إذا غرقت 
المثال عرفت المعنئ العام للّفظة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 000 هن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء 
يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمئ لحاجة المستمع إليه. أو لينبّه به على الجنس». 

مثال آخر: العبادة» بعض العلماء يفسّرهاء يقول: الصّلاة وبعضهم يقول 
لك: الرّكاة؛ لأن الرّكاة عبادة» وبعضهم يقول لك: الحم لأن الحج عبادة, 
وبعضهم يقول لك: الصَيام» لأن العميام عبادة» وبعضهم يقول لك: ذكر الله 
0 كُُ هذه الأقوال اختلااف تنوّع» وهي من باب التفُسِير بالمثال الذي 01 
عل المعنئ العام. 

والحدٌ العام الذي يجمع عمومه وخصوصه وكل أفراده عبارة شيخ الإسلام 
حيث قال: «هو اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظّاهرة والباطنة». فموالاة الإسلام والمسلمين» وكراهية الكفر والفسوق 
والعصيان» والتوكل علئ الله» هذه من علم واعتقاد وعمل القلبء والأعمال 
العذاهرة مكل الضّاةة فعض العلماء أحيانًا بقعا التدريقة بالشقال لآله أيسر فى 


.)58١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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الفهم» والأفضل في ذلك أن يذكر المعنئ الكلي وأمثلة لأنواعه؛ فالعلماء منهم 
من يذكر اللّفظة التي تجمع كل أفراد النوع» وبعضهم يذكر مثالا لذلك» وبعض 
العلماء يفصّل في أنواع المعنئ بحسب ما يجمع كل أنواعه تفصيلا ينبّهِ إلى كل 
الراهمبا عبار كل تقسيم يوك انيدل عليه الف 

مثال: قوله تعالئ: «إولا نُفْسِدُوأ فِالْأَرّضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 51]» قال 
ابن القيم في «بدائع الفوائد»: الصّلاح هو التّوحيدء والفساد هو الشّرك. نأتي إلى 
تفسير العلّامة عبد العزيز بن باز يداه قال: لا تفسدوا بالشّرك والبدع 
والذنوب: الدلاثة هي تقضيل للتّوع الأوّله لأنَّ كل فروع كلمة التُوحيد هي كل 
الأعمال الصّالحة» والتي هي موافقة للشّرع والسّنَّتَ وضد التَّوحيد والصَّلاح 
الشَّركء وكل فروع الشَّرك منها ما هو من البدع ومنها ما هو من المعاصي. 
فعندما يأتي تفسير ابن القيم ولا فُْسِدُوأ فِالْأَرّضِ بَمَدَإِصَلسِهَا 4 بالشَّركء إذن 
هذا هو تبيين لمعن الفساد الكلي» وما يندرج تحته. 

لذلك قال العلماء في شرائع الإسلام: إِنَّها تفصيل لكلمة التّوحيد. وهذا من 
توفيق الله للعلماء الذين يعرفون العبارات الجامعة التي تجمع مفهوم اللّفظة 
السّاملة» بحيث إنه ينبّهك أنت علئ فهم هذه الألفاظ التي ربما لم تفهم منها إلا 
نوعًا خاضّاء مثا بعض النَّاس ربّما لا يفهم من الجهاد إِلّا جهاد السّيفء وكنًا 
نفهم أيضًا من قوله كَِ: امن مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو؛ مات على 
شعبة من نفاق» رواه مسلمء كنا نظن أن مفهوم الحديث أن الذي لا يجاهد 
بالسّيف أو الذي لا يحدّث نفسه بالجهاد بالسَّيف؛ هو فقط المقصود بمعنى 
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الحديث, وفي شرح الحديث بالمفهوم العام الذي ذكره شيخ الإسلام قال: «من 
مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو)؛ قال: الجهاد هو تحقيق كون المؤمن 
مؤمتاء يعني: أن يأتي المسلم بكل أنواع شعب الإيمان» ومن جملة ذلك الجهاد 
بالسيف في سبيل الله؛ لذلك قال النبي كَكةِ: «المجاهد من جاهد نفسه ني طاعة 
الله»» وانظر للمعنئ الجامع الذي بيّنه العلامة عبد الرّحمن السّعديء قال: 
الجهاد نوعان: نوع يقصد به إصلاح المسلمين في شؤونهم الدّينية والدُنيويّة 
والعلمية والعمليّة» والتَربِويّة؛ فذلك أصل الجهاد وقوامه» وعليه يتأسس التوع 
الثاني جهاد الكمّار. 

وقال ابن القيم في معنئ الجهاد العام: هو بذل الجهد في طاعة الله يَبّارَكَوَْحَالَ» 
ولذلك قال النبي يل فيمن خرج في طلب العلم: «فهو ني سبيل الله حت يرجع). 
وإنما أردنا بهذا معرفة قدر كل من يقوم بالجهادء سواء بالعلم والتّعليمء أو 
الجهاد بالسّيف. أو الجهاد بالمال» ومعلوم أن الجهاد بالمال قدَّمه الله على 
الجهاد بالنّمس في كل مواد ميخ القرانا إلا في موضع واحدافي سورة الثرية؛ قال 
تعالوا : #7 إِنَّ ألَهَ أشْكرَئ مرب الْمُوْميير أنَفْسَهُمَ ولوك أت نه هالص 4 
[التوبة: .]١١١‏ وبهذا نعرف تكامل الال بسيف الها تقوم بمجموع ما أمرت به 
ولذلك الفروض نوعان: فروض كفاية إذا قام به بعض الأمَّة؛ درءوا الإثم عن 
باقي الأمَّةه وحفظوا هذا الشيء الذي آمر الله به من تعليم أو جهاد أو دعوة؛ 
طبعًا دعوة علئ علم وعلئ منهج الأنبياء وليس علئ مضادة منهج الأنبياء ومنع 
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وبهذا نعرف فضل من يؤدٌّي الجهاد أيضًا الذي يأمن به النّاس؛ لأننا نحن 
تأذم مي بحياة اللارى يففظون عونا بن أعداكناء قال العاكية أبو عي الله 
القرطبى +#ك: حسنات الآمنين في الأمصار كلّها في ميزان حسنات المرابطين 
في حفظ الثغور. ولذلك الله سبحانه ينمّى للمرابط أجره إلئ يوم القيامة» طبعًا 
ذا ]11 العسيب» الك اله محفظ: قور المسلمين لبامة السلدوة» قال الله 
عَرَبَجَلَ: «وولِكُلٍ درَجثيَمًا يلوا 4 [الأنعام: .]17١‏ 


ثم ذكر شيخ الإسلام مثالا من تفسير قوله تعالئ: « ثم أورَننَ كتنب الذي 


عد 
ال ع ع م ل ماعو مج 2خ دجوء سر نا |1 توش اث 
اصطفيّنا مِنْ عِبادٍنا فمنهم ظالم لنفسيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيراتٍ بِإِذْنٍ 


لَه 4 [فاطر: ؟*]» فالظالم لنفسه هو الذي غلبت سيئاته حسناته» أو أتى 
بالمحظور وفعل أيضًا المأمور» والمقتصد هو الذي استوت حسناته وسيئاته» 
والسابق بالخيرات هو الذي رجحت حسناته عل سيئاته» أو هو من استبق 
الخيرات فأتئ بالواجبات والنوافل والمستحبات» وهذا من معنئ من فسّر 
السّابق بالذي يصلّي في أوّل الوقت» هذا نوع أو مثال لاستباق الخيرات» وإِلّا 
فهو عام لاستباق كل خير» سواء في الصلاة أو الجهاد. أو في طلب العلم, أو في 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو في النصيحة للمسلمينء أو في التعليم» 
فهو عاةٌ لكل أنواع البر. 

وهذه الآية مطابقة لمعن الآية التي في سورة الواقعة في ذكر أصناف التَّاس: 
المقربين وهم السّابقون» وأصحاب اليمين وهم المقتصدون. وأصحاب 
الشمال وهم الكقّارء والقرآن يفسّر بعضه بعضّاء ف(الظلم) يُراد به الشَّركَ والكفر 


1 


شرح مقدمة في أصول التفسير انلق 
المحبط للأعمال» قال تعاليا: «وَلَفَدَ أو إِلِيَكَ وَإِلَ الَبنَ من قَبْإلَك لين سروه 
لحن عمَلْكَ وَلَكْوْينَ مِنَ لَلْتَيِرِينَ 4 [الزمر: 15]» ويّراد بالظلم فروعه من 
المعاصي» فمن ظلم نفسه من الموحدين المؤمنين وخلط عملا صالحًا وآخر 
سيا فهؤلاء لا يخلدون في النّاره فإن لم تكفر سيئاتهم فإنّهم يُعذّبون في الثّار 
بمقدار سيئاتهم حتئ ينقوا منها ثم يدخلون الجنة» ومن كفرت سيئاته بالتوبة 
والأمتغفان والبحينات الكثير#.وظيرها من مكقرانك اللائوب؟ فيؤلاء ينكارة 
الجنة من غير أن يسبقه دخول النار» قال الله تعال في شأن هؤلاء المسلمين: 
«سَكأعَمَلَا صِْحَاوَءَاخرَ سيدا عَسَى اه أن يوب ليوج إن اه فو يم (45 [التوبة: 
5 خحتم الله الآية باسمين يدلان علئ الحكم ويعينانه وهو الغفور الرحيم. 

من استوت حسناته وسيثاته فإِنّه يُحبس أولا عن دخول الجنة ثم يدخلها 
بإذن الله تبركَوَيَدَاقَ لأنَّ رحمة الله سبقت غضبه؛ وهذا أرجح الأقوال في حال 
أصحاب الأعراف. وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فما دخلوا الجنة مع 
من دخلها من البداية» وهذا نوع من العذاب ولم يدخلوا النار» وكانوا يخشون 
أن يكونوا من أهل الئاه وجعل الله في قلويهم الطّمع لدخول الجنّ؛ قال الحسن 
البصري: ما جعل الله عَرَكجَلّ في قلوبهم هذا الطّمع وأخبرنا بذلك إِلّا ليكرمهم 
بدخول الجنّة. 

وقال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي ويل : إن الله عَيَيمَلّ رحمته سبقت 
غضبه» وأيضًا جاء في رواية: «ورحمتي غلبت غضبي»» رواها مسلم؛ ومَنْ 
رحمته سبقت غضبه لا شك أنه سيغفر لأصحاب الأعراف وسيدخلهم الجنّة. 


ادا شرح مقدمة في أصول التفسير 

والمقصود من هذا المبحث أن يُحرّر طالب العلم معاني المسمّيات الواردة 
في عبارات السَّلف في تفسيرهم لألفاظ الوحي, وهذا هو حقيقة الفقه» وهو معرفة 
معاني الألفاظ ودلالتها علئ الأحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ريمَهآنَه('": «إنَّ الاستدلال بكلام الشارع يتوقف 
علا أن يُعرف ثبوت اللفظ عنه» وعايئ أن يُعرف مراده باللفظ . 

وإذا عرفنا مراده: فإن علمنا أنه حكم للمعنئ المشترك» لا لمعن يخصٌ 
الأصل؛ أثبتنا الحكم حيث وجد المعنئ المشترك. 

وإن علمنا أَنَّهِ قصد تخصيص الحكم بمورد النص؛ منعنا القياس». 


© © © 
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ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدَاانَهُ 


3 02200 


ل َوْلَهُمْ: هذه الآية َه نَوَلَثْ فِي كذَاء لا سِيّمَا 
إِنْ كَانَ الْمَذّكُورٌ يد شَخْصَاء كأَسْبَابٍ النَرُولٍ الْمَذْكُورَ ة فى التفسير. 


كَقَوْلِهِمْ: إِنَ آيْة الظهَارٍ نَرَلَتَ فِي امْرَأةٍ ؤس بْنِ الصَّامِتٍ 
3 38 0 و 
وَإِنَّآ امات في مويو العَجَلَانِيٌ أو مِلالٍ بن أمية. 


200 


62 مع أ 5538 ون عام يق و كه 
وَإن قولة: # ون 0 بستكم بم أنزل أله [المائدة: 59]» تَوَلَتْ في يني ي قرَيْظَة 


52 
34 
21-0 

+ 
6 


لس الس ع سي سح سل ا لسعو 


ومن دوز م يوْمِيِفٍ دَمَرَهء ‏ [الأنفال: »]١5‏ تَرَّلَت فِى بدر. 


هسرد | ما رع ا 


سَهَلدَهُ بَعِيكُم ذا حَصَمٌ ع لم أَلْمَوَتُ © [المائدة: ]0 نَرَلْتْ في 


دَكَرْل | أبي الرت: 3 قَوَلَهُ: 7 لا تُلقوا بأيريكر ِلَالبلكد 4 [البقرة: ١6‏ «تَوَلَتَ 
للا] ار 


قم أ فكب غود شدي ا ا 
لِك لَمْ يَفْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآبةِ مُخْتضُ بأُولَيِكَ الأغيانِ دُونَ عَبْرِهِمْ؛ قن هذا لا 


يَقُولَه مُسْلِم وََاعَاتِلٌ عَلَْ الإطلاق. 
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وَالنَاسُ وَإِنتارعُوا في اللَفْ اْعَمَالْوَاعََئ سَبَبِ» هَل يَختضٌ سَبَيأمْ 
لا؟ قَلَمْ يَقْلُ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُمْ ُمُومات الْكتَابٍ وَالسي خم 
بالشّخْصٍ الْمُعيّنِ؛ وَإِنَّمَا غَايَةُ ما بَُالُ: إِنّهَا تنص بتع ذَلِكَ الشخْص؛ قَيَُمُ 
عالتيقك ولاتكرة الشقوة فها كفب لظ 0 
5 


وَالَآيَةٌ يَدُ التي ماعن نتف إن كانت أنذا وَنَهْيَاهِ فَهِىَ مُتَتَاولَة لِذَلِكَ 


02 


د 


3 00 مقن 6 بزل وإذ كن بيت أ دَم؛ فَهِيَ مُتََاولة 
لماه 2 2 0 ع > 0-4 الل 0 و 5-8 
رسب لم اه َإِنَّ الْعِلّمَ بِالسَبّب يُورِث الْعِلَمَ 

: 4 عومه يق ع عر د جه 6 كو ,»م 5ه وهر.ه عق 0 

بِالْمْسَبّب؛ وَلِهَدَا كَانَ أَصَحّ ولي الققهَاء: نَهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ ما نَوَاهُ الْحَالِفٌ؛ 

رُجِعَ إلى سَبَبٍ ينه وَمَا يها وَأارها. 
رهوكوى بس هد ره ع ِو - 2 
وَكَوْلّهُمْ: ترَلَثْ هَذِو الآيةٌ في كذًا. يُرَادبهِنَارَةَ هسب سَبَبُ التزُولِ وَيرَادُ به كار 

َه يج اس و 

أنَذَلِكَ دَاخْلَ فِي الْآيد» وَإنْلَمْ َكُنِ السّبَبَ» كما تقول: عن بهَِاليِكنا 


يد ده 


وَكَدَ تتَارَعَ لْعُلَمَاء ءَ فِي قَوْلٍ الضَّاحِبٍ: تَرْلَتْ هَذِهِ الآيهُ في كَذَاِ مَلْ يجْرِي 
3 5 - 2 0 4 
مَجْرَئ الْمُسْنَدٍ كُمَا يُذْكرٌ السّبَبُ الَّذِي أذ ِلَثْ لِأَجْلِكِ أو يَجْرِي مَجْرَى التَفْسِيرِ 
وثةالزي لب بتشتن؟ 


َالْبْحَارِي يُدُخِلُهُ ِي الْمُسْتَدِ وَغَيْرهُ لا يُدْخِلُ في الْمُسْتَدِ وَأَكْثرُ الْمَسَاندٍ 
عَلْم هَذَا الإاضطلا ٠‏ كَمُسَْدٍ أَحْمَدَ وَغَيْرِه؛ خلا مَاإِذَادَكَرَ سيا تَرَلَتْ عَقِبَةُ؛ 


0 


َإِنّهُمْ كُلَّهُمْ يدْخِلُونَ مِثْلَ هذا في الْمُسْئَد. 
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ا بس رت 2642 هم م دسسداه ع - 0000 دمع 6 

وَإِذا عَرِفَ هَذَاء فقول أحَدِهِمْ: تَرَلَتْ فِي كَذَاءٍ لا يتَاني قَوْل الآخَرٍ: نَرَلَتْ 
فِي كذا. ذا كَانَ اللَمظيتََاوَلّمُمَاء كما ذَكَرَْاهُنفي التَفْسِير بالْمِئَالٍ. 

وَِذَا ذَكَرٌ أَحَدُهُمْ لَهَا سيا نَرَلَتْ ل جل وَذَكَرَ الآخَرُ سَيبَاء فَقَذ يُمْكِنٌ 


صِدْفهُمَا؛ أن تَكُونََرلَثْ ع3 عَقِبَ تِلْكَ الْأسْبَابء أَوْ تَكُونَتَرَلَتْ مَرََيْنِ؛ مَرَّلِهدَا 
السَّبّبء وَمَرَّةِهَذَا السّبَب. 

وَهَذَّان الصَّئْتَان اللّذَان ذَكَرْنَاهُمَا في نوع التَفْسِيرٍ: تَارَة لَِتوْعَ الْأسْمَاءِ 
وَالصّفَاتِء وَتَاَةلِذِكْر بَعْض أنْوَاعٍ لمُسَمَئ وَأَْسَام َالتّميَاتِ؛ هما لَْالِبُ 
في تَفْسِيرٍ سَلَِالْأَمةِ الّذِي يِظَنُ أ 37م شتف 

وَمِنَ التََارُع الْمَوْجُودٍ عَنْهُمْ 0 مَايَكُونٌ اللّفْظْ فيه مُحْتَمِلَا للْمْرَيْن ن؛ إِما لِكَوْنِه 
مُشْترَكَا في اللّْظِ 7 (التورو الذي يرا يد الذايي» قرا ين الأهذه لفط 
(عَسْعَسَ) الَّذِي يُرَادُ به قْبَالُ اللّْل وَإِذْبَاُه 


- 


-_ -ه 
رع 


وَإِمَا لِكَوْنِه مُتَوَاطِنَا في الأضلء لَكِنَّ الْمُرَاَ به أَحَدٌ النَوْعَيْنِ أَوْ أَحَدُ 
الشَييْنِ؛ كَالضَّمَائِرٍ في قَوْلِ: (2) دل (© كن قاب هَوسَْنِ أو أَمْقَ ((4)5 
[النجم: 8 19]» وَكَلَفْظ: لوَالْمَجْرٍ 0 وَلَلٍ عَشْرِ(8) وَالشَّفْع وَالورِ ([41)5 [الفجر: -١‏ 


*]ء وَمَا أَشْبَةَ ذّلِكَ. 


بِ ه > ي>هه 0 2 ه 4 
قَمثْلٌ هذا قَدْ يَجُورٌ أَنْ يْرَادَ به كل الْمَعَانِى الَّتى قَالَهَا اسلف وَكَدْ لا يَجُورُ 


ْ شرح مقدمة في أصول التفسير 
لِكَوْنِ اللَفْظِ الْمُفْترَكِ يَجُورٌ أن يرَادَ به مَْتيّاة؛ إذْ قَدْ جَوَّرَ ذَلِكَ أَكْثرُ الْقُقَهَاءِ: 
الْمَالِكبَكُ وَالشَافِِيَكُ وَالْحَْيليَةُ وَكَثيد مِنْ أَهْلٍ الكلام. 

وَإِمَالكَوْنِ اللَفْظِ مُتوَاطِئا فَيَكُونُ عَانًَا إِذَالَمْكُنْ لِتَخْصِيصِهٍ مُوجِبٌ؛ فَهَذًا 
انوع إِذَا صَحٌّ فيه الْقَوَْانِ كَانَ منَ الصَّنْفِ الَانِي]. 


الفترح.: 


هذا الفضيل فى آسبات الازوليوق الآلقاكا المشتركة والأ دادو السسراطة 

وأسباب التّزول عناية السّلف بها عناية شديدة عظيمة» قال ابن مسعود 
واتَدْعَنْهُ: ارو ات جا صر د صر حر راركت ل رسام 16 
وأنا أعلم فيما أنزلت»: متفق عليه؛ انظر تحرّيه لأسباب التزول ومعاني الآيات 
والفاروق غسر ين «النقطات صَوَلَنََعَنَهُ عندما قال له اليهودي: أنتم معشر 
المسلمين نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لاتّخذنا ذلك اليوم عيدًا: مالوْمَ 
أ كُمَلْتُ ل ديك و وَأَمَسَتُ عَكم نِعْمَ وَرَضِيِتَ لمكم دي 4 [المائدة: 7]؛ قال: 
آنا إني أعلى .من 5 وأين نزلت. رواه البخاري؛ فالسّلف من الصّحابة 
والتّابعين كانوا شديدي العناية بأسباب التّرول؛ لأنَّ فائدة ذلك عظيمة في قهم 
معن الآبات» كما قال شيخ الإسلام: إن العلم بالسّبب يورث العلم بالمُسَبِّبِ. 
وكان ثابت البناني إذا جلس إلئ عبد الرّحمن بن أبي ليلئ وهو الذي أدرك عشرين 
ومائة من الصّحابة» يقول: نتلو عليه آي القرآن فيذكر لنا أسباب نزولها ومعانيها. 


والعلماء عظمت عنايتهم بأسباب التوول وَضكفوا فيها و ناف ا 
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شرح مقدمة في أصول التفسير اللكنةات 
لكن بعضهم يجمع كلّ ما قيل في أسباب التّرول» وبعضه أو كثير منه لا يصحٌ من 
جهة الرُواية» وبعضه يحتاج إل توجيه من جهة الدّراية. 

وآي القرآن نوعان: 

ابتدائي؛ فأكثر القرآن نزل ابتدائيًا من عند الله عَرَيمَلَّه وبعضها له سبب نزول؛ 
وقعت حادثة معيّنة فنزل فيها قرآن؛ فأكثر القرآن ابتدائي» وبعضه له سبب نزول. 

ثم تكلّم شيخ الإسلام في صيغ أسباب التُزول» يقول: بعضها مسند» وبعضها 
كالمسند. يعني: بعضها صريح الدلالة علئ أنه سبب نزول الآية» فيقول 
الصَّحابِي: سبب نزول الآية كذا وكذا. هذا صريح ونصٌّء وبعض الصّحابة 
شول فزلت الآبة.ق كذاءجوهذا ظاهز فق آله بسب تزوله وإذا دل عليه اللدظ 
أيضًا يكون كالمسند في قول جماعة من المفسّرين ومنهم البخاري. وجماعة من 
العلماء كأحمد وغيره يجعله من معاني الآية» وبعضهم يقول: ما دام هو من قول 
الصّحابي: نزلت في كذا؛ فيكون له حكم الرّفع؛ لأنَّه تفسير صحابي. 

وأحيانًا يقول بعض الصّحابة: في معنئ الآية كذا؛ فهذا محتمل» ليس مثل 
قوّة قول الصَّحابِي: سبب نزول الآية كذاء أو نزلت في كذا. وما يقوله الصّحابة 
في سبب نزول الآية إن كان مسندًا صحيحًا عن جميعهم فتجد أن معاني ما ذكروه 
مؤتلف علا دلالة لفظ الآية. 


وتفسير الصحابي للآية بذكر سبب نزولها نضًا أو ظاهراء أو بذكر معنئ الآية؛ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
حجيته قوية» قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَمََالَّه'': «تفسير 
الصّحابي إذا وافق ظاهر النصّ؛ كان حجّة بلاريب». 

مثال لتعدد أسباب النزول: قوله تعالئى: وَآنَفِهُوا في سب ل لَه ولا مُلقُوا يريك إل 
22 [البقرة: »]١95‏ ذكر شيخ الإسلام هنا عن أي أروات الأنصاري ااه 
نّه قال: نزلت فينا معشر الأنصارء فَإِنّهِ بعد أن دخخل النَّاس في دين الله أفواجّاء 
قلنا: نحن الأنصار نشتغل الآن في إصلاح أموالناء فنزل قوله تعالئى: اوَأَنفِقوا في 


صيهه سد 


سَبيِ ل لَه كا كُلْشُوا يريو إلَالبَلكُةٌ 4» وسبب النزول هذا رواه التّرمذي. وذكر سبب 
وول غبره هو انعد من جهة قرّه الأوايةة رواه البخازي عن حليفة الل 
قال: نزلت في التّفقة» يعني: لا تتركوا النّفقة في سبيل الله يعني: لا تتركوا التّفقة 
في الجهاد. لأنَّ الجهاد بالسّيف يحتاج إلئ مال وإلئ مؤنة» وإلئ شراء السلاح 
والعتاد» وإلئ النّفقة علئ المجاهدين, وأيضًا في النفقة علئ أهليهم وذويهم. 
فالاكة إذا ضرتعت القققة ق سبيل الله والتجهاد سيل الله عضت دياز 
المي لاكقواوم شيلاكه ذووه الكنان رود ركاه ةا اكه يفنا 
أصح من جهة السّند لكنّه لا يعارض خبر أبي أيُوبِء لأن خبر أبي أيوب بمعناه؛ 
لأنّهم لو انشغلوا بالأموال عن الجهاد في سبيل الله تسلّط العدو علئ ديار 
المسلمين» أو تعطّل الجهاد. ليس المقصود أن يدخل النَّاس في الإسلام في 
جزيرة العرب فقطء وإنّما المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا في جميع 
الأرضء ولذلك قام أبو بكر وََعََيدَْنهُ بعد النَبِي يل بإنفاذ لوائه في جهاد الشَّام 


.)095/5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير التنةان 
وأرسل أسامة بن زيد وَلَنَدَعَنَةُه وأرسل يزيد , بن أبي سفيان وَكَللَهُ لتَدُعَنَهُ أيضًا 
للجهاد في الشام» وأرسل أيضًا الصحابة لجهاد الفرس والعرب في العراق؛ لأن 
عرب العراق كانوا أذنابًا للفرس المجوسء كما كان عرب الشام يحتلهم 
نصارئ الروم وقد نصروهم فالصحابة أدخلوهم في دين الله في الإسلام» هذا في 
بداية عهد أبي بكر وِدَلََهُعَنكُ ثم جاء عمر الفاروق ويَعَلَتَهَعَنَهُ ونصر الله تَبَاركَوَتعَالَ 
به الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وكان عنده أبطال قاموا بنصرة هذا 


الدين؛ كيتعل بن أي وقاص» وأبي عبيدة» سَدْعَنهًا. 


فالمقضود أن الثّامن إذا الشغلوا بالتجارة وتركوا الجهاد ىق سبيل. الله؛ 
ضاعت الأكة: والمقصود أن تحصل الكفاية بأنواع ما يجب علئ المسلمين» 
فيقوم النَّاس بتنمية اقتصاد الدّولة والأفراد؛ لأنَّ الأمّة إذا كانت قوية في اقتصادها 
مضت بالجهاد وبأعباء التعليع وإقامة الدّولة ومؤسساتهاء وصارت في غنية عن 
الكدان ديف ارت قي هايا سابائقة أو لووط اي مفاعلها للفال» 
وربّما يفرضون علئ المسلمين شروطًا تضرٌ في أديا:هم وعقائدهم وأخلاقهم. 

فعما ذك ول سييه لوول الآية عاذكية الراديع عازب 1ق مك قال! 
هو الرّجل يُهلك نفسه بالذّنوب ثم لا يتوب. هذا أيضًا هلاك» لكن هذا ليس 
صريحًا في بيب الارول كقولّي أبي أيوب يعذيفاء لك مقا يد عليه معنئ 
الآية» ولا ينافي ما ذكره أبو أيُوبٍ وحذيفة وعَيَتعَتعًا؛ أن الدئوب هلكة؛ كما 
قال النبي كله: اجتنبوا المهلكات. فالذنوب هلكة؛ لكن إذا تاب الإنسان منها 
يذل الل:ميعاتة حسيتات. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

هذه أسيات الترول1ل3ادقة ف الأية الوايفئدة كلها فدل عله معي الآيةه فهذا 
يدل علئ أنّك تتأمّل فيما يُذكر في سبب التُّرول» إذا كانت الرّوايات صحيحة 
ومؤثلفة ومتترّعة غلن لمعن الذي يدل عليه لظ الآية .ولا تتعارض ولا 
فياه أباكلها كر اسن معن الآ 

والقاعدة أنَّ العبرة بعموم اللَّمْظْ لا بخصوص السَّببء وهذا عاءٌ لكل آي 
القرآن» في كل القرآن سواء؛ لأنَّ الله ما أنزل القرآن فقط في فئة الصّحابة: #وَأَفيّ 
ِل هذا لقان ِددِرَق بهد وَمَنْ س4 [الأنعام: 5 والله عَيََجَلّ أرسل المي عط لاسن 
كانةع والله محل القرآنة حكة هل البخلق كانة» قال سال 1ج قشل بكري 
وَمُنَذْرِنَ لِمَلَّا يون لِلدّاس عل اله حَبَة بعد أَلرُسُلْ © [النساء: 156]: ويدل لذلك 
إجماع الصّحابة علئ العمل بهذا القرآن مع من جاء بعد عهد النَبِي يل دعوا 
النّس كلهم إلئ هذا القرآن كلَّهء ما كان ابتداءً من الله بلا سبب نزولء أو ما كان 
له سبب نزول خاص. 


ص 
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ار لي 


منها لم يقصر على سببه». 
والضيعانة صَوَلَبَُعَنْفْ من كانت فيهم أسباب التّزول خامّة ينوا للتا 
العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب. 


0 


(1) الصارم المسلول (ص50). 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 


4. 


من أولئك كعب بن عجرة ووَوَزْنََعَنْةُ فقد آذاه القمل في شعره. وهو مُحْرِم 
بالحجٌ» فرآه النّي بَكلِ متكلّماء فقال له: «ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك 
هكذاء احلق شعرك وأطعم سنّة مساكين لكل مسكين نصف صاع., أو صم ثلاثة 
يام أو انسك شاة)»؛ فنزل قوله تعالئ: نكن وتكُم مَرِيضًا أ أي أذ كن رامو كزنية 
من صيَامٍ أَوَصَدَقَةٍ أَوَشكِ 4 [البقرة: 197]» قال كعب بن عجرة ووَدَلََدُعَنَهُ وهو الذي 
تشينة نزلت الآية: هي لي خاصة ولكم عامّة؛ رواه مسلم 

وسبب الثزول قطعي الدُخول في لفظ الآيةء لكن اللّفظ إذا كان يصلح 
لمعناه العام فإِنَّه يجب أن يبقئ العام علئ عمومه. فيستفاد منه أن العموم يعم 
كل أفراد النصّء لكن نبّهِ شيخ الإسلام وحدَّر من الزلل في العام الذي أريد به 
الخاصٌء وكذلك العام الوارد علئ سبب خاصٌ. 

وقد حرصت في هذا الموضع على تبيين قاعدة «العبرة بعموم اللَّفْظ لا 
بخصوص السّبب»» لتلا يضل الناس باعتقاد أن نصوص القرآن وردت في قوم 
فخا 

فمن أسباب عدم فقه القرآن وترك العمل به؛ اعتقادُ أنَّ نصوصه وردت في 
قوم قد خلوا من قبل» فعطّلوا نصوصه عن دلالاتها ومعانيهاء فكيف يفقه وينتفع 
بالقرآن من لم يعتقد أنه خطاب له؟! 

ونصوص القرآن أخبار يجب الإيمان بها واعتقادهاء وأوامر يجب فعلهاء 
ونوا يجب اجتنايهاء وكل ذلك خطاب للنَّاس كاقّة في كل حين. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وفضافل الاتسغادات والأقوال والكعمال ريه عار أوضاف مو تبعت يياء 

قال تعال: 9 فُلٍ أدَعْوأ اديت َعم ين دون أله لا تحكويت تقال 1رز فنب»؛ 

لسَّمْواتِ وَلَا ف الْارْضٍ وَمَا طم هما من شرك وما لَه متم من ظهيرٍ (50)ولا لمَعْ الشَّفعَة 


0 
عدده إلا لمن أزرت لد 4 [نيا: + ] 


قال ابن القيم رَحََالنَهُ آنه" ذكفيا ..بذه الآبة تورًا ويرهانًا ونجاة: وتجريذا 
لمعن واقطعًا لآضول الشرك وموافه لين عقلياء والقراة معلوة عن أنالها 
ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له 
ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارنّاء وهذا هو الذي يحول 
بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا؛ فقد ورثهم من 
هو مثلهم, أو شر منهم أو دونهمء وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك». 

ومثال العام الذي أريد به الخاصٌ قوله تعالئ: ١‏ وَالْمَطَلَعَدَتُ يرست 
أَنصسهنٌ تَلحَدَ رُويوٌ 4 [البقرة: 77]» هذا ام أرين به الخصوصء يعني عدَّة المطانة 
من ذوات الحيض ثلاثة قروء ثلاثة جيّضرء أمّا المطلّقة الآيسة من المحيضء أو 
التي لم تحض وزوّجت وهي صغيرة» دمن تكنَه أ شه رِ4 [الطلاق: 4]» وأما 
المطلقة الحامل فعدتها وضع الحمل» قال قال روكت الكمال 214 أ بت 
حَمَلَهَُ 4 [الطلاق: 4]. 


فإذن؛ قوله تعالل: # وَالْمطْلّقنتُ يربص بأنميهنّ تَلَمَدَ فو 4 [البقرة: 4؟7]» 
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(المطلقات) هنا عام أريد به الخصوص 


وقد ضلّ الخوارج في العام الذي أريد به الخصوص في أخطر موضوع وهو 
تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصيء زلَّ فهمُهم في قوله تعالى: «إيكل من 
ننج اتنكة والتكاقا بئتكم تأزقياك: افكت الكاة ف وها كوذون 4 
[البقرة: ]4١‏ قالوا: هذه لإسَيّكةٌ4 يعني ذنب عقوبته الخلود في النار #أَضَحَبُ 
لكاب هُمْ فيِهَا حَديِدُونَ 4 فكفروا بالذنوب» والصّحيح أنَّ السيّئة هنا يراد بها 
الشرلة» كما شكرها ازخ عداس وم الخد عنه كمجاهق مالةب معاد عرف 
التفسير علئ ابن عبّاس يوقفه علئ كل آية - قال: السيّة الشّرك. يي 
ول علي للك سية الشر كع الى تعن رماجهاة لاني تحيط العم و 
يقبل معها عمل» وهي التي بسببها يخلّد المشرك في النَّار والدّليل لفظ الآية: 
«#حز سن كب ركه وكعطة بو تكد توليك اشكنت تار هُمْ فيها 
حَدِِدُونَ 4» وأيضًا تفسير الآية بالمقابل لها من أصحاب الجنة يُعيِّن أن المقصود 
ب«السيئةة الشرك؛ لأنَّ القرآن مثاني إذا ذكر وعيد المشركين ذكر ثواب 
الم وشديخ « شل قن كدت تنه لكان بو تراث تأرقيقة شحاف اكت 
هُمْ ها حَِِدُونَ (20) ولت ءَامنوأ ويروأ الصَيِحَتٍ أُوْلتِيكَ سحب الْجَنّوْ هُمَ 
حَديدُوت م4 [البقرة: 241 47]. 

وبعض النَّاس وإن كان لا يكر بالذَّنب لكنّه يسلك مسلك الخوارج في 
معاملة المسلمين فيتجسس عليهم ويغتابهم بما لم يفعلوه أو بما تابوا منه ولا 
يزال علئ ذلك مع أنَّ الله يبدل السيعات حسنات بالتوبة» ويأبئ المغتاب علئ 


١ 
3 
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السلمين ذلك 

فكما قال شيخ الإسلام عن الخوارج: حصروا الخير في أنفسهم. 

ومما وقع الزّلل في قهنمه النصّ العاء الواره علي سيب خاص» من ذلك أن 
النّي بكلِِ مرّ برجل أغمي عليه وقد ظلَّل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم؛ 
فقال النبي يَكلِ: اليس من البرّ الصّيام في السّفر)ء متّفق عليه» فقوله: «ليس من 
البر الصيام في السّفر)؛ هذا وارد علئ سبب خاصٌ لمن شق عليه الصّيام وهو 
مسافر» فهذا الذي ظلَّل عليه أصابته مشقّة» وأصابه الحرج» ولم يأخذ 
بالرّخصة. والدّين عزائم ورّخصء والله يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن 
تؤتئ عزائمه» إذن ليس كل واحد صام وهو مسافر تقول له: لا يجوز ذلك لأنَّ 
النبي يَةٍ قال: «ليس من البر الصّيام في السّفر)» وإنما معنئ قوله في خصوص 
من شقَّ عليه الصيام وتكلّفء فمثل هذا نقول له: خذ بالرّخصة وأفطر. فيجوز 
للمسافر أن يفطر إذا شق عليه الصوم في السَّفرء والسّفر يختلف بحسب وسيلة 
السَّفره والوقت الذي تسافر فيه في حرٌ أو في برد وبحسب مسافة السَّفره فالسفر 
القريب ليست فيه مشقة في الغالب» لذلك جاء في حديث أنس وَعَإيَهعَنَهُ في 
الصّحيحين» قال: كنا نسافر مع النبي كَلةِ وفينا المفطر وفينا الصَّائمء فلا يعيب 
المفطر علئ الضّائمء ولا الصَّائم علئ المفطر. لأنّه إذا لم توجد مشقّة؛ فمن 
أخذ بالعزيمة وصام صحّ صيامه. ومن أفطر أخدًا بالرّخصة جاز له ذلك. 

وبالنسبة لتعدّد سبب نزول الآية فهذا ممكن, من ذلك قوله تعالئ: «إوَإن تكو 
حَاهَتَ نأ بها ضور أو إِعرَاصًا فا جاح عَلييمَ] أن يُضَلِحَا يتما ضلكا 4 [النساء: 14١]؛‏ 
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فقد ورد أنها نزلت في سودة وَعَلَتَهُعَنهَا زوج الي يل وأنّها نزلت في زوج رافع 
بن خديج ووَدَليَدُعَنْهَاه فلا يوجد شيء يمنع من تعدد أسباب النزول» لكن بشرط 
الاتكوة الأواناه الحقولة لل ذلك اندرا مووز ل هلها لنطااكة 

وأمّا بالثسبة للخلاف الحاصل بسبب الألفاظ المشتركة» فإذا كان اللفظ 
المشترك مجرردًا عن التخصيص لأحد معانيه فلا يوجد شيء يمنع تفسيره 
عات [ازردل عليه البياقه فد ال كل قال ف كان إعراضن الكاترين عن 
تدبّر القرآن والإيمان به: هما هم عن التَذكردَ معرِضِينَ (83)كَأنَهُمْ حمر مُستَيفرَة (8) 
من فَسَوْرَقَ 007 4 [المدثر: 44- »]15١‏ والحمر هي الحمير» ل 
فسّر القسورة بالأسدء قال: الحمار إذا رأئ الأسد فرّ منه» وركض بسرعة. فشبّه 
الله عَرَجَلَ إعراض الكافرين عن تديّر القرآن ونفورهم منه بسرعة نفور الحمار 
إذا رأئ الأسدء وبعض المفسرين فسّر القسورة بالرامي» فإذا رآه الحمار فرّ منى 
فتفسير الآية تشبيه نفور الحمار من الرَّامي كتشبيهه أيضًا بنفوره من الأسد. وكل 
هذا يفيد سرعة النفور» والكفار نفروا عن تديّر القرآن مهذه الشّرعة إعراضًاء 
سرغة ينون تددر وبدون نظر في معاني القرآن» فلفظ «القسورة» يحتمل اه 
الأسد. ويحتمل أنه الرّامِيء قي الفط كر الملسام يذ اوهل دولا عايض 
ينهيا والأنظ يدل عن كليهها 

وتوجد ألفاظ تسمّئ الأضداد, يعني اللّفظة تحتمل الشَّيء وضدّه مثل 
ومس ندل عله الإقال والزدكاية ول (وزاة) ايكاب لفة العرب دل 
عل الخلف وتدل على الأمام؛ فقوله تعالا: وَالَلٍ | إوَا عَسَعْسَ '(0 وََلصّبْح إِدَا 
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تقس (4) 4 [التكوير: 0117 18]؛ بعضهم فسّر الليل إذا عسعس بإقباله» وبعضهم 
فسّره بإدباره» والصّحيح أنه يفسّر بإدباره؛ لأنَّ الله قال: لَالشيح إِدَا تتقّسىَ) أقبل 
الصّبح؛ لأنَّ الله عَرَهَجَلَّ إذا ذكر إدبار اللَّيل ذكر إقبال النّها وجعل هذا من 
العلامات الدَّالة علئ ربوبيته سبحانه» وأن هذا يخلف هذا؛ قال تعالى: «بُولِج 
لل ف النَّهَحارِ وَيُولِجٌ ألنَهَحارَ في اَل 4 [الحج: »]7١‏ وقوله تعالئ: (رَائّلٍ |6 
عسعس ((0) وَالصْح إدا سك (400 هو مطابق لقوله تعالئ: َال إذ أَدبر(5) وَالصبع إآ 
مر )41 [المدثر: 077 7”5]. وبعض العلماء قال: دع اللّمظة تش باللسديي لكن 
التّمسير بالمقابل يدل علئ أنَّ القرآن تثنّئ فيه المعاني» لوََلٍ و عسَعَسَ» يعني 
أدبر وبح إِدَاتَصَسَ 4 يعني أقبل» فالليل والنّهار آيتان عظيمتان دالتان علئ ربوبية 
اللهء جعل الله فيهما وظائف دينية ودنيوية» وراحة وسكن وسعي في الأعمال 
والعبادات والمكاسب: قال تعاليل: « رك خَلْقَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلْيْكَفِ ليل 


لم مس سير سح 


مار لَأبَئ ذولي لدبب ((:5:) 4[آل عمران: .]19٠‏ 

ولفظ الوراء في قصّة الخضر وموسئ مع أصحاب السّفينة وكنَ وَدَآءَه مَلِكُ 
يلْهْدُ كل سَفِيكَةٍ عَصَبًا 4 [الكهف: 67 قال قتادة في «إورَآءمْ 4: أمامهم. وقتادة من 
علماء التّفسير المبرزين من التابعين» وبعضهم عاب ذلك عليه واستطال بسببه 
عليه» وقال: هذا من العجمة. وقالوا: قتادة لا يعرف لغة العرب. وأخطئوا عليه» 
والصّحيح أن هذه اللّفْظة من الأضداد. كما قال العلّامة أبو بكر محمد بن 
القاسم الأنباري» وابن عبّاس َدَليَدْعَنْهَا وهو قرشي ومن سادات العرب ومن 
علماء التّفْسِير وحبر الأمّة وترجمان القرآن في قراءة عنه في (صحيح البخاري» 
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0 


قال: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًّاء وهو كقوله تعالئ: «امَن ورآيوء 
جَهَهُ 4 [إبراهيم: 17] يعني من أمامه جهنم. 

علئ كل حال قتادة إمام في علم القرآن والسَّنََّ لا يضر خطأ من غلط عليه. 
قال أبو محمد عبد الرحمن بو عن حاتم ك1 «كان قتادة بارع العلم» نسيج 
وحده في الحفظ في زمانه» لا يتقدمه كبير أحد). 

المقصود: أن تنتبه إلئ استعمال الشَّرع للّفظة في سياق الآيات القرآنية 
والأحاديث النبويّة وخا قةلكمن العمره والختصودى تحنم با رد عليه 
لفظ النصّ في سياقه واستعمال الشرع له والقراءات الواردة في الآية التي تبيّن 
معتق اللفظة من آى القران: 

فاك لنظل «التزعقرق اله العرعد يد لضان الحيضى بويد غلق الصورن لكر 
يقول ابن قدامة 9ك في «المغني»): قله اللفظة لم يرد استعمالها في القرآن 
والسُنّه إِلّا على الحيض»» فلابُدٌ من ملاحظة العموم الخرى والخصوص 
الشَّرعيء مع الأخذ بتفسير الصّحابة والتَّابعين والقراءات التي تفسّر الألفاظ 
بعضها ببعض» فكل هذا مما يعين على فهم المعنئ. 

وعلئ كل حالء؛ معاني الألفاظ يعينها سياق الآية واستعمال الشرع لهاء 
ودلالة اللّمْظ تستفاد من معرفة مجموع ذلك. 


.)171//1( الجرح والتعديل‎ )١( 
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مثال ذلك قوله تعاليل: #8 وَإِلَ مَدَي لَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ ينَقَوَمِ أَعْبدُو اه وََنْجُوأ ليو 
الْآدَخِرَ # [العنكبوت: 5 ]0 قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحِمَدُاَلنََاأ': «الرجاء 
يُطلق علئ الطمع في المحبوب في الأصلء ويُطلق الرّجاء بمعنئ الخوف. فهو 
من باب الأضداد). 

وقال”': يجوز أن يكون شاملا للأمرين». 

مثال آخر: لبه عسي بوم 
أحمد الوَّقَشِيٌ الأندلسي رَمَهُ وتمذاتة"": دمن قرأ: جا كاذ أُخْفبًا بضمٌ الألف؛ جاز أن 
ان لقي باكر ال عي ال ا 
قرأ: (أَخْفِيهًا)؛ بفتح الألف؛ فمعنا فمعناه: أَظْهرٌمَاء لاغير. وأنشد لزُغَيْر: 
حََاهُنَ من أَنَمَاقِهِنَ كآنّما حَمَاهْنَ وَدْقّ من سَحَابٍ مُرَكّبٍ). 


أمّا اللُفظ المتواطئ”*» فهو الذي يكون معناه مطابقًا للفظه» ويُراد به أحد 


(9) سير منووة الشكوت ص 11 

(0) تسر سوية المكرف رض 11 

(*) التّعليق علئ الموطّأ (1/ 756 555). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدَلَُ: «اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دلّ على 
نوع أو عين؛ كقولك: هذا الإنسان» وهذا الحيوان» أو قولك: هات الحيوان الذي 
عندك؛ وهي غنم؛ فهنا اللفظ قد دلَّ علئ شيئين: علئ المعنيل المشترك الموجود في 
جميع الموارد» وعلئ ما يختصٌ به هنا هذا النوع أو العين» فاللفظ المشترك الموجود 
في جميع التصاريف على القدر المشترك» وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلًا أو 
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التُوعين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ريَمَهُيّها'': «هي جمهور الأسماء الموجودة في 
اللغات» وهي أسماء الأجناس اللغوية» وهو الاسم المعلق على الشيء وما 
أشبهه - سواء كان اسم عين أو اسم صفة». 

وتفسير اللفظ بمعانيه المتناولة له ليبس من استعمال اللفظ المشترك بأنواعه. 
وإنما هو تبيينٌ لمعاني اللفظ . 


مثال: قال تعالين: ‏ أَقو ألصَّلَرةَ لدُلُوكِ آَلنَّمْس ِل عَسَدَ ا 


قال شيخ الإسلام ابن 1 ١فْسر‏ «الدلوك» بالزوال» 0 
بالغروب, وليس بقولينء بل اللفظ يتناولهما معّاء فإن الدلوك هو الميل» ودلوك 
الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهّئ؛ فمبتدؤه الزوال» ومنتهاه الغروب» 
واللفظ متناول لهما ذا الاعتبار). 
وكذلك القول في عود الصّمائر في بعض الآيات يكون متَفْقًا عليه فلا يجوز 
لأحد أن يخالف إجماع الأمَّة في ذلك؛ أمّا ما اختّلف فيه؛ فإن كان أحد الصّمائر 
عوده مرجوح أو ضعيف؛ قيل بالرّاجح» وإن كان يحتمله اللَّفْظ يُذكر القولان إذا 
كان ذلك مما قاله السّلف من الصّحابة والتَّابعين؛ كقوله تعالى: « مدنا ندل ((2) 
كان قَابَ هَوسَيْنِ أو أَدْقَ ((25 4 [النجم: 8 4]» بعض المفسرين قال: طدَك منَدَلَ 4؛ 
غيرها؛ دلاهاا الختميرمن والتعيين». «تفسير شيخ الإسلام» (؟/ .)١114‏ 


.)7/٠١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١777 /9( تفسير شيخ الإسلام‎ )( 
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جبريل عَلَيَهالتَك وأن الآية بعدها توح إِلَ عَبّدِو مأك » [النجم: ]٠١‏ هو الله 
عَرََجَلَّه وبعضهم قال: الضمائر هذه كلها تعود إل الله عَرَهِجَلَ؛ فإن الله عَرَجَجَلّ دنا 
ل ا و ل 
الأقلام؛ لكنه ما بلغ العرشء لكن الله عَرَبجَلّ دنا فتدلئ سْبحَاتَهُوَتعَالَ ؛ يعني: هذا 
الث قرية تكن نوهد لا تعن أن الله عَيَعجَلَّ ينزل إلئا السماء الدنيا 
في كل ليلة في الثلث الأخير فيقول: «من يدعوني فأستجيب له. من يستغفرني 
فأغفر له)» فعود الضمائز إن كان ب عليه الفط ويقتضيه المعنويل» وقال به 
السَّلف؛ نقول: قال بعض العلماء في عود الضمير كذاء وبعضهم قال في عود 
الضمير كذا. لكن إذا تعب هوه الصمير غلرا الحد الأقوال لأ عرز أن تخالف 
هذا الإجماع. 

ومن الأمثلة كذلك: قوله تعالئ: ل 0 
[الفجر: »]1-١‏ ليال عشر من جهة اللفظ متواطئة» يعني: له لفظ متواطئ يدل على 
معنى عشر ليال» وعامّة المفسّرين من السَّلف في تعيينها علئ أَنّها العشر من ذي 
الحجّة. وبعضهم عيّنها العشر الأوّل من رمضان. وبعضهم عيّنها العشر الأواخر 
من رمضان, لكن في كل الأقوال المراد القسم بأوقات العبادات؛ الفجر وقت 
صلاة الفجرء وليال عشر إن كانت العشر الأخيرة من رمضان فهي أوقات أفضل 
العبادات» وفيها ليلة القدرء من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّم من ذنبه» 
وهي ليلة خير من ألف شهر؛ أي من ثلاث وثمانين سنة» وإن كانت العشر 
المراد بها العشر من ذي الحجّة؛ فهذا قسم بأوقات عبادة الحبٌّء وكلّ من عبادة 
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صلاة الفجر وقيام ليالي رمضان وعبادة الححٌ من أعظم العبادات. 
اشع وَالوبرِك الشفع بعض العلماء جعله عامًا لكل ما هو شفع؛ كقوله 


ل سجس سح سو 


تعاليل: اومن كل نَىَءٍ حَلثنا رَوْجَيْنِ # [الذاريات: 59]» قال: كل مخلوق فيه ذكر 
وأنثئ من الإنسء ومن النبات؛ النخل فيه ذكر وأنثئ» وهكذاء والوتر هو الله 
عَيَجَلَّه هو الخالقء قال النبيٌ كِِ: «إن الله وتر يحب الوتر» رواه البخاري من 
حديث ابن عمر وََزْتَهَعَنْهَاه وبعض العلماء قال: ما دام القسم كله في العبادات 
والطاعات» فالشفع المراد به صلاة الفجرء أو المراد به كل صلاة هي شفع 
والمغرب وتر صلاة النهار» والوتر في قيام اللّيل أيضًا صلاة وترء وهذا المعنى 
قله لفط لكر وود علو والله أعلم. 


»# © © 
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ثم قال شيخ الإسلام ان : 


وَمِنَ الأَقْوَالٍ الْمَوْجُودَةِ عَنْهُمْ وَيَجْعَلَهَا, بَعْض النّاس اختلافًا؛ أَنْ يُعبروا 
عه ل 0 عه 0110 شي 8 افيه 
عَن الْمَعَانِي بألْمَاظٍ متََاِبَةِ لا مُترَادَِةٍِ من الَرَادُفَ في اللَعَةِ قييل. 

وَأمَا فى أَلْمَاظٍ الْقَرْآنْءٍ فَإِمَانَا ما مَعْدُوم. 

وَكَلَ أَنْ يُعبّرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَفْظِ وَاحِدٍ يودي جَمِيعَ مَعْنَاه؛ بَلَ يَكُونُ فيه 
أ - 0007 6 5 م 
تقريبٌ لِمَعْمَاه» وَهَذَا مِنْ أَسْبَاب إعْجَار القرآن 


َإِدا قَالَ الْقَائلّ: يوْمَ تَمورُ أَلسَّمَآكُ مَورَا ‏ [الطور: 4]؛ إِنَّ الْمَورَ هو الْحَرَكَةُ. 
كَانَ تقريبًا؛ مور ترك زيف سريعة. 


وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: الْوَحْيْ: الإغلام. أ أو قِبلَ: مأَوَحيآ إِلِيَكَ 4 [النساء: 15]: 


ع 0 ا : 

ا من الفغلّ مَعْتَرم ال لَفِعْرٍ وَتُحَدَيِهِ تَعْدِيَتَه وَمِنْ هُنَا غَلِط مَنْ جَعَ1 
تيك 
أئْ 


020100 


بَعْضَ الْحُرُوفٍ تَقُومُ عم مَقَامَ بَحْضء كَمَا يَقُولُونَ في قَوْلِهِ: 6 د ظَلمَكَ يسَوّالٍ 5 
0 مَعّ نِحَاجِهِ. وَِمَنَ أتصصارعة إِلَ مه 4 [الصف: 4١]؛‏ 


-ه 


شرح مقدمة في أصول التفسبر تلطا 


سنك هي . لس 10 ا اق امي حر 5 ََ 08 كارن ه22 
وَالتَحْقِيقَ: ما قَالَهُ نحا الْبَصْرَةٍ مِنَ النَضْمِين؛ قَسْوَالُ النَمْحَةِ يتَضَمَنُ 
عر ا تخسر شاه مس 1 4 ست 5 1 - 3 0 0 
جمعها وَضمها إلئ نِعَاجِه وَكَذْلِكَ قَوَلهُ: # وين كادوا ليفتئوتك عَنٍ ألزى 


7 آآ اه 


ينا إِلتَلكت * [الإسراء: *0] ضَمُنَ مَعْئَ يُزيغُونَكَ وَيَصُذُونَكَ. 
وَكَدَّلِكَ فَوْلهُ: « وََرْيَدُ ون الم اتيرب كوأ نينا 4 [الأنبياء: /0]؛ ضُعنَ 
ا 0 

ا قَوْلَهُ: #يشْرَبُ يا عِبَاد أله * [الإنسان: 5]. ص ضمنَ (يُروَئ بهَا), 
وَنَظائِرُهُ كد 


وَمَنْ قَالّ: «لاريبَ »* : لاشَّكَ؛ فَهَذَاتَفْرِيبٌ» وَِلَاَا فَالرَيْبُ فيه اضطرَات وَحَرَكَة. 


000 لمر :1 1 را ا - 7 5 2 0 37 2ك امه 
كما قَالَ: «دَعْ مَا يَرِيسِكَ إلى مَا لا يَرِيبك». وَفي اريت «أنهُ مَرّ بظبّى 

2 0 0 وهم 2 

سا وهوى 01 حير قد 0 لهو ي” 3 مر كك سه 
حَاقفي. فقال: لا يريب أحذ). فَكمَا 3 الْمَقِينَ ضَمَّ السَكون وَالطْمَأَنِيئَة 


و 


فَالرَئبُ ضِدَهُ ضْمّنَ الاضْطِرَاب وَالْحَرَكَة. 
مه هت هك 7 025 43 مه قن دم سر را له دس 2 
وَلَفْظ الشَّكّ - وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهْيَسْتَلمُ هدًا الْمَحْتَئ - لَيِنَّلَفْظَهُلَايدُلَ عَلَيْه. 
وَكَذَلِكَ إِذا قِلَ: «٠دَلِكَ‏ سكب 4: هذا الْقَرْآنُ؛ فَهَذَا تقْرِيبٌ؛ لِأنَ الْمُشَارَ 
ِل ون كانَوَاحِدا؛قَلإِضَارةبجهَةٍ اْحُضُورِ 0 


ره عي 


ولط ١الْكِتَاب)‏ يِتَضَمَّنُ مِنْ كَوْنِهِ مَكُْتوبًا مَضْمُومًا مَا لا يَتَصَمنْهُ لفظ 
رَآن؛ آن؛ مِنْ كَوْنِهِ مَقَرُّوءًا مُظَهَرَابَادِيَاء فَهَذِهِ الْفرُوقُ مَوْجُودَةٌ فى الْقَرآ: 


04 ا 


حَدَهُمْ م: ##أن تُيَسَلَ * [الأنعام: ١٠0]؟‏ أي: 0 : وَقَالَ الْآخَرَ: 


فإذا قال 
ابينو 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
تُرْتَّهَنَ وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لَمْ َكْنْ من تلان التَضَادٌ وَإِنْ كَانَ الْمَحْبُوسٌ قَد يَكُونُ 
مُرْتَهَنَاه وَقَد َايَكُونُ إِذ هَذَا تقَرِيبٌ لِلْمَْت كَمَا تَقَدَمَ. 
وَجَمْعٌ عِبَارَاتِ السَّلَّفٍِ 7 مل هَذًا نَافِعٌ < حرا إن مَجْمُوعَ عِبَارَاتِهِمْ ول 
عَلَْ الْمَقْضُودٍ مِنْ عِبَارَةٍ أو عِبَارَئَيْنِ وَمَعَ هَذًا فكَابْدٌ منِ تلان 8 مُحَقَقٍ بَيَْهُمْ) 
كما يُوجَدٌ مئْلَ ذَلِكَ فِي الأخكام]. 


الشترح : 

لا زال شيخ الإسلام ابن تيمية وليل يشرح ما في ألفاظ المفسرين من 
التبيين للمعانى المتقاربة» بمعنئ أنها معان تقتضيها ألفاظ آيات القرآنء» وهى 
كلها تقرب معنا اللفظ. ودلالة هذه المعانٍ مؤتلفة على مقتضئا اللفظ؟؛ فهذا 
كله تفسير حسن لألفاظ القرآن؛ لأنه من دلالة الألفاظ» وما تقتضيه» وتقريب 
لمعانيها لمن يقرأ كته التفسيرة وهذا هو المقصود بفهم وتديّر القرآنء ما دام 
أن الاختلاف اختلاف تنوّع وليس اختلاف تضاد. وكانت معاني ألفاظ التفسير 
كلها متقاربة ويدل عليها لفظ النصّ من الآية» وقال به خير القرون من السلف. 
ولم يكن من الأقوال المبتدعة أو الضعيفة أو المرجوحة فهذا تفسير صحيح 
لآيات القرآن. 

وجمع عبارات السلف يدل علئ خطأ الأقوال التي تخالف تفسير السلف. 

ومن هنا نفهم ما نقرأه في كتب التفسير من الالفاظ التي يذكرها المفسرون 
وهي معاني متقاربة لما يدل عليه اللفظ إذا كان ذلك كله من جملة أقوال أهل 


شرح مقدمة في أصول التفسير اففلةات 
السنّة أمّا الأقوال المخالفة لأقوال أهل السنّة التي لا يدل عليها اللفظء وإنما 
هي من أخطاء المبتدعين» أو ممن لم يأخذ علم التفسير عن الصحابة والتابعين» 
فقوله بعيد عن لفظ الآية ومعناهاء وهو من الأقوال المردودة الباطلة في التفسير. 

وقول شيخ الإسلام: «وَكَلّ أَنْ يُعبّرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدِ بلَفْظٍ وَاحِدِ يُوَدذّي جَحِيعَ 
مَعْنَاهُا؟ سبحان الله! لماذا؟ لأنَّ هذا من إعجاز القرآن فاللفظ الإلهي الذي 
أوحاه الله عَرَعجَلّ إل نبينا محمد يَكَِةٍ لا يوازيه لفظ آخرء لا في اختصار الألفاظء 
ولا في جزالة المعنوم» ولا في فصاحته وبلاغته» ولا في قوّة ألفاظه؛ ولا في تجدد 
معانيه مع القراءة في كل مرة» لا يوجد هذا في كلام غير كلام الله» ولذلك لاب أن 
تلن القران كما وله لأنّنا متعبدون بهذاء وكلما أمكن شرح القرآن بالقرآن؛ 
فهذا هو الواجب بحيث أن الإنسان يستفيد معاني القرآن من مجموع النصوص 
في المسألة الواحدة» ولذلك حرم ترجمة القرآن لفظيًا إل غير اللغة العربية» 
وإنما تذكر ترجمة لمعناه. 

وأحاديث النبي كَلَِةٍ صحيح أن بعضها يروئ بالمعنئ» لكن مع هذا قال 
العلماء: لا يوجد لفظ بالمعنئ يوازي اللفظ النبوي - أيضًا -؛ لأن كلام النبي 
له وحي من الله وقد أوتي يك جوامع الكلم» لكن فرق ما بين القرآن والسنّة 
ظاهر من جهة أن الله تعبدنا بقراءة القرآن في الصلاة» ولا يجوز أن يقوله أحد 
بالمعن كما في سنة النبي كَلةٍ التي يجوز رواية أحاديثها بالمعنئ» وإنما القرآن 
لك ادوس له لاون ررد الى جار الاك قاقر الإسلام» «وَكََّ أَنْ 
يُعبَرَ عَنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ بِلَمْظٍ وَاحِدٍ يُوّدّي جَمِيعَ مَعْنَاةُ؛ و تقريبٌ لِمَعْنَاه)؛ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


إِذَا عبارات المفسرين تقرب المعنىم» ومجموع ألفاظهم يبِيّن معنئ اللفظ القرآني 
لمن يقرأ كتب التفسير أو من يأخذه بالمشافهة؛ وكلما أمكن أن تؤدي العلم إلى 
الناس بألفاظ القرآن فإنه أقوئ في الإفادة. 

وبهذا نعرف بلاغة القرآن التي لا نظير لها؛ لأنَّهِ كلام الله رب العالمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَهُنَهُ'': «البلاغة هي علم المعاني والبيان» 
فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوبء ويذكر من الألفاظ ماهو أكمل 
في بيان تلك المعاني؛ فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني 
بأتمّ ما يكون من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين 
تبيينها بأحسن وجه). 

وقال شيخ الإسلام''': «فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب» 
ويُذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني». 

ومن أوتي حسن البيان ف تعليم الشرع؛ فهو من ورثة الأنبياء ومُعلمي 
الخير» قال تعالئ: #اآليمََنُ 0 عَلَّمَ لْمّرْءَانَ 8 حَلقََ الاضدن 07 عَلَمَهُ 
ليان (5) 4 [الرحمن: .]5-١‏ فالعناية بالألفاظ الدالّة على المعاني الصّحيحة هو 
من العلم النافع» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَجمَدَآلَُ": «من الناس من تكون 
همّته إلئ المعاني» ولا يوفيها حقّها من الألفاظ المبيّة» ومن الناس من يكون 


(01 7) تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ /7/1). 
(1) تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ /37/1: /38). 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللخلةات 


مبيّنًا لما في نفسه من المعاني» لكن لا تكون تلك المعاني محصّلة للمقصود 
المطلوب في ذلك المقام». 


وقال شيخ الإسلام: «وََذَاِنْ أَسَْا ب إعجَاز القرآن. فَإِذَا قَالَ القائل: *# يوم 
تَمُورُ ألمَآك موا 4 [الطور: ]؛ إِنَّ الْمَوْرَ هُوَ الْحَرَكَة. كَانَ تَفْرِي؛ إذ الْمَوْرُ حَرَكَةٌ 


2 هه 4 
عير 


حَفِيفَةٌ سَرِيعةً). 

قوله تعالئ: يوم تَمور أَلسَمَهُ مَورَا #؟ هذا يكون يوم القيامة؛ إذا أقام الله 
تتكاة رتل القامة فنستي السمال تمداه: واهيييهلة الأرفن وكدك ذهب 
ما فيها من معالم وأنهار وأودية وجبال» والسماء أيضًا تمور مورًا وتتبدل؛ تمور 
يعني: تسير في حركة سريعة» وبعضهم قال: حركة سريعة فيها دوران. ولا أريد 
أن أشبهها بالإعصارء لكن حركة سريعة فيها دوران» وهذا من أهوال وأحوال 
يوم القيامة؛ أن الله عَرَتِمَلّ يبرل الأرض والسمواتء قال تعالئ: 8 يَومَ تبَدَلُ 
0 رَ الْدرضٍ والسمودث * [إبراهيم: 44]» وهذا تبديل صفات وليس تبديلا 
للذوات؛ فتصير الأرض يوم القيامة بيضاءً كالفضّة - كما في الحديث الموفوع 
إلئ النبي بَكِِ في «صحيح مسلم» وغيره من كتب الس - ليس فيها مَعْلَم لأحد 
ولم يقع فيها معصية أبدًا. 

أما السماء فورد عن عليٌ وابن مسعود وَدَْبََعَنْهَا أنها تكون ذهبًاء لكن لا 
أعرف في هذا شيئًا مرفوعا عن النبيئ لد وعليٌ يَعَلْدَدُعَنَهُ من أئمّة التفسيرء 
وكذلك ابن مسعود وَوَلَنَهُعَنَهُ من علماء التفسير» وما قالاه ليس مما للاجتهاد فيه 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
مجالء وهما لا يُعرفان بالأخذ عن أهل الكتاب. 

وبعض العلماء قال: أن السماء تكون يوم القيامة في الجنان. 

على كل حال: قوله تعالئى: 9 يوم تمر أَلسَمَآه مَورَا #؛؟ هذا يكون يوم القيامة. 
وعبارات المفسّرين حول معنو «المور» تقريب للمعنول؛ لأن هذا من أمور الغيب 
لا يتتجاوز فيها لفظ النصّ وتفسيره من كلام النبيئ كَلِلةِ. 

بقي بعد ذلك ما تفيده لفظة «المّورا» وهو ما ذكره شيخ الإسلام؛ قال: 
١الْحَرَكَة)‏ وهي ١حَرَكَهُ‏ حَفِيفَةٌ سَرِيعَةٌ)؛ فهذا تقريب نىل؛ لذلك قال عن هذا 
البيان: كان هذا ت تقريبًا؛ يعني للمعنئ. 

أما قوله تعالىل: #أَوْحيمآ | ليَكَ #؛ الوحي هو إعلام خام نوهد يصحٌ أن 
يطلق علئ وحي النبوّة» والوحي الذي ليس بنبوّة؛ لأنّ المعنيئ العام الذي يشمله 
لفظ «الوحي». هو الإعلام الخاصء قال تعالئ: ‏ وَأَوْس رَيكَ ِلَ أل أن أَتخَذِى مِنَ 
َلْبَالٍ بيوَنَ4 [النحل: 18]؛ فهذا إعلام خاص؛ ألهم الله عَيَهِجَلّ النحل كيف تصنع 
بيوتهاء أما وحي النبوة فهذا خاصٌ بالرسل - عليهم الصلاة والسلام -» كما قال 
الله عَيَعجَلّ لنبينا محمد يَلةٍ: «إإنَآ أَوَحِيما إِيَكَ كا وحم إِلّ 2 لين مِنْ عدو 4 
[النساء: 177]» وهذا الوحي - وحي النبوة والرسالة - ورد أيضًا بلفظ «أنزل»؛ قال 
تعالى : «إِنَا أَرَلنَهُ فنا عَربِيالَمَلّح تَحْقِلُوت 4 [يوسف: ؟]؛ فهذا أخص من لفظ 
«الوحي»؛ وهذه اللفظة تستخدم في وحي النبوة. 


فهذه عبارات المفسرين في تفسير الآية؛ بحيث تفهم من مجموع أقوال 


المفسرين من أهل السئّة والجماعة معناها. 

ل #وَفَصيسَا ِل بن إِسَركوِيلٌ * 
[الإسراء: 4]؛ يعنى: أَعْلَّمَْاِ وهذا القضاء - كما ذكر العامة عبد الرحمن السعدي - 
هو ما أوحي إل أنبياء بني إسرائيل أو إلى موسئ عَِلَالسَكه؛ أنه سيقع الفساد في 
الأرض من بني إسرائيل» وكأنَ صفة هؤلاء القوم العتوٌ والظلم والتجبر والكبر 
والبغي بغير الحقٌّ» والظلم والعدوان علئ النبيين وعلئ الخلق. 

قال تعالل: وَفَصَيسَاً ِل بو إتويل فى الكنن نَفَسِدَدٌ في الْأرضٍ مَرَبَبْنِ لكا 


- 


مه < ب 


0000 0 


عوًا كبر 1 يدا جَاء وعد ولَهُما بعتا بكم عِبَادًا لَنا أؤلي اين سويد مَحَاسُو أ ييِكل 
َلدّيَّادٍ وكا وَعَدَا مَفعُولَا ((4)5 [الإسراء: 4: 5]» يعني: إذا وقع منكم يا بني إسرائيل 
الظلم والعدوان والأذئ فى ب نا عاك عن بالا وهذه سن الله في 
خلقه جميعًاء ليست خاصّة لبني إسرائيل؛ لأن الله عَرَتجَلّ لا يظلم أحدّاء فسنته في 
الظالمين إذا عتوا وبغوا وظلموا أنه عَرَيجَلّ يسلط عليهم من يظلمهم. قال تعالئ: 
ل وَكَداِكَ ذوَلٍ بعص الظَِلوِينَ بعصَايسَاكَانوا يبون 4 [الأنعام: 179]. 

وتمام الآيات : « ثُرَّردَدْئًا لَك الْحكرة عليوم وَأمَدَد نكم أل بيت وَجَمَلم 
طشان مس مسا 6ه 0 مَأ مله 5 الا 
لسَمتئأ وُجُومَحكم وَليَتَخلوا اسهد كما مَخَلُوه أوَلَ مَرَّوَ وَلسَيَرْروأمَاعَلوا تَبْيرا 
45 [الإسراء: ]؛ يعني: بعد أن مكناكم فظلمتم وعاديتم 00000 
عليكم من يظلمكم. ثم رفع الله عنكم ذلك؛ لأن هذه سنّة الله أيضًا في خلقه» قال 
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ان وفيتتق جوع اذتي الكق :رن التاق الكل فلن رتيوت 4 
[السجدة: ١؟].‏ فأمدهم الله عَرَّصَجَلَ بعد ذلك بأموال وبنين؛ أي: زادهم بسطة في 
المال والجسم وصاروا ذوي عدد وقوّة وأموال؛ فعادوا لما كانوا عليه من الظلم! 
كأنْ الله سْبَحَلَهوَيكَاللَ اسَتَْتبَهِم فما استُعوبواء فيسلّط الله عليهم مرّة أخرئ من 
يخرجهم من المسجد - والمراد بالمسجد في هذه الآية بيت المقدس -». وينتصر 
من ظلم اليهود. 

فاليهود يستجلبون بظلمهم أسباب هلكتهم أو هزيمتهم ولذلك فالله عَرَعَجَلَ 
إنما يبتلي المسلمين في بيت المقدس لاستخراج عبودية خلقه المسلمين في 
السراء والضراء» فلو جعل الله عَرَجَجَلّ المسلمين دائمًا في حال سرّاء لصار إيمانهم 
عن طبع وليس عن تكليف. وهذا يضاد عبودية المخلوقين» نحن لسنا 
كالملائكة» فالملائكة خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لكن 
البشر يبتلون بالسرّاء والضرّاء ليستخرج الله عَرَجَلّ عبوديتهم في الأحوال كلهاء 
ويداول الله الأيام - وهذه سنته سْبْحَانَهوَتَعَالَ بين المؤمنين والكافرين -» ويجعل 
العاقبة والغلبة للمؤمنين إن أخذوا بأُسباب العاقبة والغلبة» قال تعالئ: «إإن تصوأ 
يضرو 4 [محمد: /1]. 


00 7 7 ِ 0 
فالكفار عمومًا واليهود خصوصًا لو أديلوا علئ المسلمين وتسلّطوا عليهم 
بالظلم والعدوان فإِنْ هذا التسليط تمحيص للمؤمنين» وسبب لمحق الكافرين» 

قال قعال! : ل ايض اسقالدي امنأ وَيَتحق الكريرت 14 [آل عمران: 141]. 


آآ يه 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَهانَها'': «إن الله سبحانه إِنَّما يعاقب الناس 
بأعمالهم» والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنياء فإذا لم تبقّ 
له حسنة عاقبه بكفره؛ والكمّار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدّة 
الكفر والتكذيب ما يستحقون به المَحْقَّء ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهُأنَهُ أن العرب في استعمالها للألفاظ 
تضمّن الفعل معنئ الفعل الآخرء كما في قوله تعالئ: لإلَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَّالٍ تَصصيِكَ إِك 
عَاِعِوه 4 [ص: 0174 فهنا ليست (إلئ) بمعنئ (مع)» وإنما السؤال من معنى 

و«النعجة» هنا كما قال شيخنا ابن عثمين في تفسيره: «علئ ظاهرها»؛ لأن 
بعضهم فسّرها بالمرأة» وابن عثيمين رََدَاَنَهُ إمام متقن للغة ولألفاظ الشريعة» 
وتعرفون اللفظة واستعمال الشرع لها يبيّن معناها؛ وهذا أحد المرجحات في 
تعيين المعنئ» فاستعمال الشرع للفظة في موارد القرآن - أي في آيه - في كل 
موضع؛ هذا يدل على معن | للفظة في خطاب الشرع. 

ومعنئئ الآية يدل علئ أن الشراكة في التجارة قد يحصل فيها سلب وخبب وظلم. 

والمقصود: أن شيخ الإسلام رَحِمَهُلَنَهُ ذكر قاعدة في معاني الفعل» وهو أن 
الفعل يضمن معنئ فعل آخرء ويقول: هذا هو الصواب في هذا القول من جهة 
اللخة العربية؛ خلانا لمن قزر من التحويية أن خروق: الجر ينوت بعضها عن 


(1)تقسير شيخ الأسالام ابن تيمية [1447): 
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بعضء ولذلك قال شيخ الإسلام في أنبار وعيون الجنة في قوله تعالئ: ًا يشْرَبُ 
ها بد أ [الإنسان: 1]: الشرب صَمِّنَ معنئ الرّيّ؛ أي شربٌ مع ريّ؛ من 
معن فعلين؟ واستفيد هذا من الفعل وما تعدئ به من حرف الجر ليمرب يبَا #» 
فالإنسان قد يشرب ماءً ولا يرتوي؛ لكن أنهار الجنة وسلسبيل الجنّة فيها شرب 
وريٌ» فضْمُّن الفعل وما تعدئ به معن الشرب والري وهذا من بلاغة ألفاظ القرآن. 

وذكر شيخ الإسلام من أمثلة ما من من معاني الفعل معن فعل آخر: قوله 
تعاليل: # وَإِنَكادوالْفْتَمُوئَكَ عن الى ونا يلت 4 [الإسراء: *0] يعْني: يُرِيعْونَكَ 
وَيَصُدُونَكَء يعني: كاد الكمَّارُ يزيغون النبى يكل فيقول علئ الله غير الحق؛ وحاشاه 
من ذلك؛ لأن النبي يك مقامه مقام نبوّة» وتبليغ ما أوحي إليه؛ قال تعالئ: < 4# يناي 


2 ور بير رسج رع 


َلرَسُولُ بَلَمْ مآ أَنِلٌ إِليَلَك من رَّيِكَ 4 [المائدة: 717]» والكفار أرادوا منه أمورًا عظيمة في 
تحريف الشرعء كما قال الله عزوجل: ا#ودوا لَودَهن يدهمو 4 [القلم: 9]. 

وفي أسباب النزول ذكر المفسرون أقوالًا لا يصحٌ منها شيء؛ فبعضهم ذكر أن 
ثقيهًا قالت للنبئ كلْ: إن كنت تريدنا أن نسلم اترك لنا صنم اللات لا تقربه ولا 
تهدمه. واتركنا بلا صلاة؛ فاعفنا من الخمس صلوات في اليوم والليلة. هذا ما ذكره 
بعض المفسَّرين» لكن هذه الآية في سورة الإسراء وهي مكية» وثقيف إسلامهم 
متأخَر» ففتح الطائف وإسلام ثقيف كان بعد فتح مكة؛ أي بعد الهجرة قطعًا. 


وبعض المفسَّرين قال: وذوا أن تتبرك بأصنامهم. وليس هناك شيء يصح في 
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وبعض المفسّرين قال: إِنْ ذلك كان من النبئ كَل خاطرة» ولم يكن عزماء 
فعاتبه الله عَرَكِجَلَّ. 
والله عَرَلّ تكمّل بحفظ القرآن والوحي وتبليغه. فثبّته الله عَرَلّ في قلب 
النيئ كد وحفظه من وساوس الشيطان. و«تفسير العلامة عبد الرحمن 
السعدي» المعروف بنقاوته؛ لم يذكر شيئًا من هذه الأقوال لضعفهاء وهذا فائدة 
التفاسير المحرّرة؛ أنها تنقي التفسير وتذكر القول الصحيح., دون الأقوال 
الخاطتة» والتي لو ذُكرت فإنَّما تذكر للتحذير. 
وفي هذا موعظة لنا جميعاء فعلئ الإنسان أن يسأل الله التثبيت» خصوصًا فيما 
يبلّغه عن الله يَبَاَكَوتَعَلَ من العلم النافع والوحيء والأقوال والاعتقادات 
والمناهج» وإياك أن تقول فيها علئ الله الكذبء قال تعالئ: «إلا تَفْرَوأ عل الله 
كربا قحك بعَدَاب 4 [طه: »]1١‏ وقال تعالئل: ولو تقول عَلِنا بَحضَ ]لودل (22) لما 
َه لبن (00)نم لَقَطعنا موي45 [الحاقّة: 57-44]» هذا أمر عظيم فاحذروه؛ فقد 
رأيتم خوض المتعالمين والمغرضين والمصانعين للكفرة والمجوس 
والعلمانيين» فكل منهم جاء بما يفتري به الكذبَ علئ شرع الله ودين الله كقول 
القائل: الحرية قبل الشريعة! وهذا لا يقوله أحد يعرف شرع الله عَرَعِجَلَّ ويبخلص 
لله في قوله» ويوافق حكم الله فيما يبلّغه عن الله» فلا يصدر هذا ممن نصب نفسه 
لتعليم العلم النافع فضلًا عمن يريد الإصلاح للأمّة والخير لهاء قال تعالئ: #إوَلَا 
0 د ا 


َقَفُ مَا بن لَك يو عِلَعك [الإسراء: 77]» وقال تعالئن : «( ولا ملوأ لاصف يكم 


ا ا ل ا ل ل 04 سدح 92و 9 لم مي موس رغ 5 0 يله 
الْكَذِبَ هنذا حلكل وهلذًا حرام لَتَفَتروأ لَّ اس ألْكَزِبٌ 4 [النحل: »]١١7‏ وقال الله عَيَجَجَلَّ: 


-_ 
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رح عَلَ أله الْكَذ بلا بفلخُورت (4)50 [يونس: 14]؛ لذلك فملاحدة 
د ضلوا فى في دينهم» وباعوا آخرتهم بدنيا الكافرين» قال تعالئ: 


م ص 


وَمَن يَيَبَدّلِ ألْكُفْرَ لمن مَصَّدَ صَنَّ سوآء أَلتَصِيلٍ 4 [البقرة:8١٠].‏ 


ماع 


ثم اعلم يقيًا أن كل من قصد تحريف الشرع في ألفاظه أو معانيه دُحِضٌ وخصم؛ 
أولا: لأن الباطل لا يمكن أبدًا أن يقوم عليه دليل صحيح من القرآن والسنّة. 

ثانيًا: لأن الله تكفل بحفظ الدين» فمهما أوتيت من حذق في تلبيس الحقٌّ 
بالباطل فالله عَرَهِجَلَ حافظ دينه» والناس - والحمد لله - عندهم من الفطرة 
والمعرفة بالإسلام ما يعرفون به إفكَ قول الكاذبين» وهو قول من باع دينه» فمن 
يعرف شرع الله لا يمكن أن يقول: الحرية قبل الشريعة. وإلا فلماذا أوحئ الله 
لنبينا كك هذا القرآن» ولماذا جعله الله عَرَّبِجَلّ حجَّةَ عل خلقه. فالله تكفل بحفظ 
دينه؟ قال تعالل: 0 إِنَاَحُنٌ ترلَنَا ألذّكْرَ وَإِذَا له لحنِظُوت 4 [الحجر: 5 فمهما حاول 
المبتدعة أن يُحرّفوا الكلم عن مواضعه. فالله ناصر دينه» وقد تكفل سبحانه 
بحفظ دينه فلابُدَ أن يقيم من عباده من يرد باطل المبتدعين» قال النبي يَله: دلا 
تزال طائفة من أمّتي ظاهرين علئ الحق, لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم 
حتول يأتي الله بأمره»» رواه البخاريٌ ومسلم. 

ثم ذكر شيخ الإسلام من أمثلة تضمين الفعل معنئ فعل آخرء فقال: (وَكَذْلِكٌ 
َوْلْهُ: « ويِصريه من الْموم الي كوأ بَلنََآ 4 [الأنبياء: 717])؟ فقوله: «نصرناه» فيه 
إظهار الحق. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 0ك 
ُ ثم ذكر من أمثلة التّمسير بتقريب المعنيئ قوله تعالئ: طلَارب فِهِ 4 [البقرة: ١‏ 


0-1 


ٍِ القران و ري ل 
قال تعالئ: ©وَلْوَكَانَ مِنَ عِندِ عَي لَه لَوَجَدُوأ فِهِ أُخْنلَدًا كَيْرا 4 [النساء: 87]؛ لكنّ 
الجاهلين يظنون أن فيه تعارضًاءٍ وهذا إما من قلة علمهم, أو من سوء قصدهم, أو 
من الاثنين؛ تعالم مع سوء قصد. 

والقرآن في اللوح المحفوظ قال الله عنه: #اذَِكَ تتحتَبُ4 [البقرة: ؟]؛ باسم 
الإشارة للبعيد؛ فهذا معناه التفخيم والتعظيم لهذا القرآن فهو كلام الله عَرَجَلَّه فلا 
شك في عظم شأنه. 

وذكر شيخ الإسلام من الأمثلة أيضًا قوله تعالئ: #آن يُبسَلَ 4. ار 
و دحكر بوه أن تَنْسَل نَفْسْنْ يكاكيتك 4 [الاهاه لكايس احبر ركنن فكل 
إنسان يُحبس يوم القيامة بعمله؛ قال تعالل: مأك تقين يمَاكبَتٌ ريه ()4 [المدثر: 
8]؛ يعنى يؤاخذ الإنسان بعمله؛ إن كان خيرًا فخير» وإن كان شرا فشر. 

وقال الله عَرَجَلَّ في الحديث القدسي: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفّيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه)» رواه مسلم من حديث أبي ذر وَوََلَنَُعَنَهُ عن النب يِه فيما رواه عن ربه. 

ققوله تعالخ: «آن ثُنْسَلّ 4 [الأتغاءة 0ه من المفشرين من قبيره بااتهس 4 


ومنهم من فسره بااترتبن»» وكل هذه عبارات ت تقرّب المعنا. 
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فالحاصل: أن شيخ الإسلام ذكر عبارةً مهمة» تبيّن منهجيّة طلب معاني 
التفسير حيث قال: «جَمْعٌ عِبَارَاتِ السَّلَفِ في مثل هَذَا نَافِمٌ»؛ فإنّك إذا جمعت 
عبارت السلف كلها في تفسير اللفظة أو الآية اتضح لك المعنئ أكثرء وهذا لا شك 
فيه» فإذا قرأت في التفسير قول ابن عباس وِوَلَنَدعَنْهَا وقول ابن مسعود وَدَلَنَهْعَنَكُ 
وأيضًا قول ابن عباس بالروايات عنه» فتجد سعيد بن جبير يروي عنه رواية» 
وطاوس رواية أخرئء وعكرمة رواية» ومجاهد رواية» ومجموع هذه الروايات 
يمن للك المع أكثر راكد . 

إِذَا هذه منهجية أن تجمع عبارات المفسرين من السلف في الآية فيظهر لك 
من معناها ما يوضحها علا أحسن ما يكون. 


#* © © 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 


ثم قال المصنف شيخ الإسلام 11802 : 


[وَنَحْنٌنَعْلمُ أَنَّ حَامَةمَا يُضْطرٌ َي عُمُومُ اناس من الاخيلان مَعْلُومٌ - بَلْ 


م 7 له 4 2 ا 0 و 2 
مُتَوَاتِرٌ - عِنْدٌ الْعَامَةِ و الْخَاصَّةِ؛ِ كَمَا ني عَدَّدٍ الصلوّات» وَمَقَادِيرٍ ركوعهاء 


أ 


وَمَوَاقِِها وَكََائْضٍ الرَّكَاةٍ وَنُضْبهَاء وَتَعْيينِ شَهْرِرَمَضَانَ وَالطَّوَافِ وَالْوُْوفٍ 
وَرَمي الْجِمَارِ وَالْمََاتِبتِ وَغَيْرِذلِتَ. 
َ اختلافٌ الصَّحَابَةِ 3 في الْجَدٌ وَالْإِحْوَة وَذ في الْمُشَرَكَة, وَنَحْو ذَلِكَ لا 
يُوجِبٌ رَيْبًا في جْمْهُورٍ مَسَايْلٍ الْمَرَائْضٍ. 
بَلْ ما يَحْتَاجُ إَِيْهِ عَا'َةُ النََّسٍ هُوَ حَمُودُ النَسَبِ مِنَ الآَاءِ وَالْأَبْنَائِ وَالْكََالةٍ 
مِنَ الإخوة والغوات وَمِنْ نِسَائِهِمْ كَالآرْوَاج؛ إن الله أَنْوَلَ 2 الْمَرَائْضٍ 
تلات آيَاتِ مُفْصَّلَةٌ مُفَصَّلَة ذَكَرَ في الأولن: الأصول وَالْفْرُوعَ وَذَكرَ في التَانِية: 
ال اال ا ايا 
لتَعصِيب؛ وَهُمْ الإخوَة لأبوَ: بن أَوْ لآب وَاجْتِمَاءٌ الْجَدَّ وَالِإِخْوَةِ نَادِرٌ؛ وَلِهَذَا 
0 ند موت الي لة. 
امد قَدُ يَكُونٌ لِحَمَاءِ الدَّلِيلِ أَوْ لِذْعُولٍ عَنْكُ وَقَدْ يَكُونٌ لِعَدَم 
سَمَاعِهِ وَقَلْ د كُون للعَلَطٍ في نَهُمِ النضٌء وََدْ يَكُونُ لاعْتِقَادٍ مُعَارِضٍ راجح 
َالْمَقَصْودٌُ 54 هنا التَعْرِيفٌ بِجْمَلٍ الْآمرٍ دُونَ تَقَاصِيلِهِ]. 


الشترح: 


هذا الكلام الذي ختم به شيخ الإسلام هذا الفصل مهم جدا في فهم منهجية 
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ما يُنقل عن السلف من العلم» فبعد أن ذكر توجيه كلام السلف في تفسير معاني 
القرآن» ذكر اختلاف السلف واتفاقهم ني الأحكام,» فقال: عامّة مسائل الأحكام 
متّفْق عليها بين الصحابة» والاختلاف بينهم يسير جدَّاء لا يكاد يُذكر» وأخذ يذكر 
لذلك أمثلة. 

وهذا خلاف المنهج الذي عليه غير المحقّقين لنوع ومقدار اختلاف 
السلف؛ يُضخم المسائل الخلافية بين الصحابة في الأحكام, وكأنّه يريد أن 
يجعلها كثيرة جدَاء ويريد أن يجعل مسائل الاتفاق والإجماع قليلة جدًا. وإذا 
حررت مسائل الفقه بالمنهجية الصحيحة يتبين لك أن مواضع الاتفاق أكثر, 
وهي عامّة مسائل الأحكام» ومواضع الخلاف يسيرة جدًا إذا ما قورنت بمواضع 
الاتفاق» وهذانبِّه عليه شيخ الإسلام بتفصيل أكثر في أول كتاب «الاستقامة». 

وهنا ذكر شبخ الإسلام أمثلة لذلك: فالصلوات: عددها ومقادير ركوعها 
وسجودها متّفقَ عليهاء ثم ذكر فرائض الزكاة ونصبها فهي متفق عليها كلها. 

والخلاف الذي وقع في بعض مسائلها كزكاة عروض التجارة؛ وقع بعد عهد 
الصحابة» وإلا فعامّة الصحابة كانوا يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة؛ 
لأن غالب أموال الحارة كانت بالقدارة قال الفا انها امو اموا نذا 
فلن ليك اكز ويك تزجواكك ن التض 4 [الق 5ه وأمزال التجارة 
من جملة طيّبات ما كسبنا التي أمرنا الله بإخراج زكاتها. 


ومن هنا إذا تدبّرت مسائل الخلاف وأخذتها عن طريق الصحابة أولًا؛ فهذا 


شرح مقدمة في أصول التفسير كلقا 
فيه صيانة لعلمك عن الضلال والبدع» وعن الأقوال المحدثة» وأيضًا فيه قوّة 
لعلمك؛ لأنك أخذت من المعدن الأول الذين تلقّوا العلم عن النبي َلِه. 

ولأنك أيضًا تنظر في خلاف المتأخرين في ضوء اتفاق المتقدّمين؛ فلا يعتير 
الخلاف الواقع بعد إجماع الصحابة» وبعض الفقهاء كالحنفية يخالف إجماع 
الصحابة المتقدم» مثل روث وبول ما يؤكل لحمه كالأبل والغنم» هذا عند 
الصحابة بالإجماع طاهرء وعند الحنفية من المتأخرين نجس» وهو خلاف 
الصّحيح الذي عليه إجماع الصحابة السَّابِق من القول بطهارته. 

وذكر شيخ الإسلام أيضًا تعيين شهر رمضان وأحكام الصيام» فمسائله متّفق 
عليهاء وكذلك الحج فمسائله متفق عليهاء ولا يكاد يوجد فيها من الخلاف إلا 
الكو البسين: 

ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة من خلاف السابقين: «اختلافٌ الصَّحَابَة في الْجَدٌ 
وَالِإِخْوَة»؛ فهذا من المسائل التي اختلف فيها الصحابة» في الفرائض - يعني 
المواريث -» وعامّة مسائل المواريث قد اتفق عليها الصحابة؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام هنا؛ كميراث الزوجين وميراث الآباء وميراث الأبناء؛ فهؤلاء يرثون 
بكل حالء وأمًا ميراث الحواشي فكما في الحديث: «فما بقي فلأولى رجل ذَّكَر) 
يعني: بعد توزيع إرث أصحاب الفروض: يُعطئ العصبة نصيبهم من الإرث» 
فمسائل قدي التركات كلها مسائل اتفاق وإجماع بين الصحابة» لكن وقع 
خلاف بين الصحابة في مسألة توريث الجدّ مع الإخوة. والجد هو الجد لأب 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

يعني أب الأبء وهذا إذا كان الأب متوفّئء أما إذا كان الأب حيّا فإنه يُحجب 
ا وكيرت اين ا را 
وللمبت أيضًا إخوة؛ فالصحيح هو قول أبي بكر الصدّيق وَرَزَنََعَنْهُ أن الجد بمنزلة 
الأب» فهو أب أبء. فيرث ويحجب الإخوة. فلا يرثون في وجود الجد. وهذه 
المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة» لكن البخاري رََهُلَنَهُ قال في صحيحه: 
إن أبا بكر رََكَلََعَنْهُ قال: إن الجد أبّء قال: ولا يُعرف له مخالف في عهده؛ كأنه 
إجماع سابق من أكابر الصحابة'"» لكن بعد ذلك وقع الخلاف من بعض 
الصحابة» ففي رواية عن عمر وعليٌ دعن أن الإخوة تورث مع الجد. لكن 
مذهب بضعة عشر صحابيًا ومنهم من هم من علماء الصحابة كعثمان ووَدَإنَُعَنكُ 
وأبي موسئ يَعَلََهَُنَهُ وابن عبّاس يِدَليَْعَنَْاه وابن الزبير رَتَليَدْعَنَْاه وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد» وترجيح شيخ الإسلام المجدّد محمّد بن عبد 
الومّاب والعلامة عبد الرحمن السعديء والعلامة ابن بازء والعلامة ابن عثيمين 
ا 


وقد استدلٌ أبو بكر كه عَنَهُ وابن عباس َاسَدَعَنها بقوله تعالئل: ا يبَنَ ءَادَمَ # 


و 


0 


الك ااه فآدم أبونا كلّناء وقال الله عَرَصجَلّ: مله يكم إيهِيمٌ4 [الحج: 08» 
بو ستاغيل كليم من ذريّة إبراهيم عَلْتَوالسَكم. 
فهذه مسألة واحدة في مقابل مسائل الاتفاق من بقية مسائل الفرائض 


.4 الصحابة طبقات في السبق والعلم, قال تعالئ: #وَمَوَقَ كل ذى علو علي‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشنلةات 
والمواريث» فهكذا يُفهم الفقه. 

وشيخ الإسلام له منهجيّة في عرض الفقه؛ ففي الفرائض جمع الأدلّة التي 
ترجع إليها كل مسائل المواريث؛ وهذا أحسن ما يكون في منهجية تعليم طالب 
العلم؛ أن تبيّن له - أولا - الأدلّة التي تجمع كل مسائل فقه الموضوعء فذكر في 
أدلة الفرائض آيتين في أول سورة النساءء وآية الكلالة: هِيَسْتَفْتُوَتكَ كَل أنه 
ُْتِيحكمَ ف الْكَللَةَ 4 [النساء: 177]» وذكر حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلآولئ رجل ذكر)ء فهذا الحديث مع الآيات التّلاث في المواريث يث تجمع 
أكثر مسائل المواريث» فهكذا التعليم. 

وهكذا قال العلماء في شرح أحكام سجود السّهو: أحكامٌ سجود السهو ترجع 
إل خمسة أحاديث, مع أن فيها أحاديث غيرهاء لكن من جهة تحرير الرواية 
ومرجع كل الأحاديث إلئ المعنئ الذي يبيّن كل أحكامهاء هي أحاديث خمسة. 

وهكذا لو أخذ طالب العلم الفقة بهذه المنهجيّة فيتيسّر عليه فقه المسائل» 
ويتيسّرعليه أيضًا تعليم الناس» والتعليم بهذ المنهجية أقرب إلئ الفهم للمتعلّمين. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رَيِمَهُأنَهُ أسباب اختلاف العلماء: 

فقال :قن يكون لكذاء الذليل الوفأسيانا عضن العلجاء يفره الذليل» أويكوة 
لم يبلغه» وهذا من أسباب مخالفته للعلماء» ومن أمثلة خفاء الدّليل: ما وقع 
للصحابة عندما كانوا في غزو ووصلوا إل سرغ وهو واد في تبوك أو قريب منهاء 
وبلغهم أن الطاعون وقع في الشَّام فشاور عمر وَعَزَيَهَعَدَهُ الصحابة ولم يستبدٌ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
بالقول دونهم» وأراد أن يستظهر إِنْ كان عند أحدهم نصّ عن النبي يك فيأخذ به 
فاستشارهم: هل يذهبون إلئ الشام وفيها الطاعون أم يرجعون؟ فعامّة الصحابة 
لم يكن عندهم دليل لخفاء الدليل» وكان عبد الرحمن بن عوف ووََبَُعَنَةُ متغيبًا 
في حاجة له فلم يكن حاضرًا وقت المشورة؛ فلما جاء قال: إِني سمعت رسول 
الله كِةٍ يقول: «إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تقدموا عليهم» وإذا وقع في 
أرضكم فلا تخرجوا منها», رواه البخاري 

فأخذ عمر وََزَنََعَنْهُ بقول النبي كَل فهنا خفي الدليل علئ أكثر الصحابة» 
والذي عنده الدليل نصح للمّة هه وكان في هذه المشألة عبك الرحمن بخ 
عوفٍ ووَوَليَدْعَدَكُ وهو من السابقين من الصحابة. 

وقال شيخ الإسلام في أسباب الخلاف: «أَوْ لِذَّمُولٍ عَنُّْا؛ أي عندهم الدليل 
ويعرفونه» لكن أصابهم الذهول عن الشيء الذي يعرفونه. 

مثال ذلك: عندما مات النبٌ يلِةِ وذهل ا ون 


ال سي 0 4 2 م لد وه رم 2ه<س سلثر 
0 كر قد عت نين كنيو لشن امي 1 مَاتَ أو يِل نقتم عل أَعَمَنِيكم ومن 
ل اا 010 


سْقَلبٌ علل عقبيهِ عَعَيَهِ فلن يَضُنَّ أل ضَيَِا4 [آل عمران: ]١44‏ حتئ ذكّرهم بها الصدّيق 
جَعَلَْدُعَنَكُ يقول الراوي من الصحابة: لما تلاها أبو بكر وَعَلَتََعَنَهُ خرج الناس 
كلوها ف سكك المدينة؛ كأما أنرلت للتر. 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية رََهَآنَه'': «الناس تغيب عنهم معاني القرآن عند 


.)7517 مجموع الفتاوئا (/ا؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير التلةات 
الحوادث. فإذا ذَكر وا مها عرفوها». 

وقال العلامة أبو المظفر يحيئ بن محمد بن هبيرة الحنبلي رََهَالنَهُ'': «فيه 
من الفقه أنَّ القرآن وحي مجدد كلما سُمع». 

وقول العلامة ابن هبيرة الحنبلي رَيمََآانَهُ عن القرآن: «وحي مجدد)؛ هو من 
معنا قوله تعالىن عن القرآن: ونه لَذكره لَلَمقِينَ4: [الحاقة: 48]. 

قال ابن القيم يَمَهُ ليرد وو مدر رقيو كرو القزي طلا نا طليه وخر قدة 
ليرسخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب جملة». 

وقال ابن القيم أيضًا'": ١يُسمّئ:‏ تدكا لأنّه إحضار للعلم الذي يجب 
مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه» ومئله قوله تعالئ: «إِك ال أتَمَوَا إِذَا مَتَهُمْ 
طَتيفٌ مَنَالسَيْطن مَدَ رودا هم مُبوِ مَبَصِرّونَ © [الأعراف: .2]7١١‏ 

ا شف 1 ة 2026© هق نمس درس 6 عط 

ثم قال شيخ الإسلام في ذكر أسباب الاختلاف: «وَقد يكون 0 سَمَّاعِهِ) 
وهذا يعتبر تفصيلا لخفاء الدليل. 

وذكر شيخ الإسلام من أسباب الاختلاف الخطأ في الفهوم؛ حيث قال: «وَكَدُ 
ا 54 0 1 5 5 
يكون للغلط في فهم النص»» فالبعض يعرف الدليل لكن فهمه له غير صحيح؛ 
مثال ذلك: ما حدث لعديٌّ بن حاتم وَدَِتَدعَنَةُ في قوله تعالول: وهو وأخْرَبوأ حقَّ 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح .)118/١(‏ 
)١(‏ مفتاح دار الشسّعادة /١(‏ 0705). 
(©) مفتاح دار السعادة /١(‏ 5 07). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
تبن لك الْحَيَظ الْأبيِسُ و اخَيْطٍ لأسو مِنَ الْتَجْرٍ 4 [البقرة: 11]» فعدي بن حاتم 
- خلافا لبقيّة الصحابة - فهم الخيط باللغة العُرفية عنده» فجعل تحت وساده 
عقالين أسود وأبيضء وكان يأكل ويشرب حتيل يظهر له هذا من هذاء فجاء وأخبر 
النبيج كَلِِ بذلك فقال له النبئ يَلَِةِ: «إِنْ وسادك لعريض. إنما هو بياض الفجر 
وسواد الليل»؛ وتمام الآية يدل علئ أن المراد هذا المعنئ الشرعي وليس اللفظ 
العرفي؛ قال تعاليل: «إحقّ يتين لك الح الْأَيضُ من ابيط الْأُسْوَد مِنَّ الْمَجرِ» [البقرة: 
7 فالخيط الأبيض ١‏ مِنَ الْمَجْرِ؛ُ إِنَّما هو بياضه. واستطال الزمخشري 
المعتزلي بسبب ذلك علئ صحابيٌ رسول الله عَلتلقٌ وقال: قوله: «(إن وسادك 
لعريضص» كناية عن البلادة والغباء. وهذا من سوء أدبه مع الصّحابة والعدوان 
عليهم» فينبغي مراعاة مقام الصحابي» والعصمة ليست لواحد من الصحابة؛ إِنّما 
وو 

العصمة لمجموع الصحابة وَوَزْيدُعَنضش لقوله كَِةِ: «لا تجتمع أمَّتي علئ ضلالة» 
والنبيٌ كك هو المرجع في تبيين المعاني إذا أخطأ البعض فيهاء وعامّة الصحابة - 
والحمد لله - فهموا النصّ علئ ما هو عليه. 

وعدي بن حاتم - على عكس ما ذكره الزمخشري - له مقامٌ مع قومه عندما 
امتنعوا عن دفع الزكاة يدل علئ ذكائه؛ فقد احتال عليهم وأخذ قلائص الإبل 
حتىل خرج بها خارج ديار قومه» ثم ذهب بها إل أبي بكر وعمر وَََنَدُعَنْهَ 
وتفصيل ذلك لا ينّسع له المقام» لكن المقصود التنبيه إلئ توقير الصحابة» ولا 
يتَخذ من خطأ أحدهم ذريعة للسبٌ» فهذه ليست طريقة الخيار والناصحين. 


والمعتزلي بلادة فهمه أضلته عن توقير الصّحابة» وعن عدم تلقي الدين 


شرح مقدمة في أصول التفسير اقكلةات 
عنهم» وبسببه زاغ في بدعة الاعتزال المكفرة. 

وقال شيخ الإسلام في أسباب الاختلاف: «وَكَدْ يَكُونٌ لاعْتِقَادٍ مُعَارضٍ 
رَاجِح)؛ وقد يكون الاعتراض مرجوحًا؛ من ذلك أنَّ النبى يَِْ قال: «وإنّي 
500 المدينة كما حرّم إبراهيم مكة) متّفق عليه؛ يعني: سأل النبي كه الله 
عَيََلّ أن يعجعل المدينة حرمًا كما أنَّ مكّة حرم ومكَّةٌ الذي حرّمها هو الله عَرَيَجَلٌ 
بدعاء إبراهيم عَبَيهِتَكة فالتحليل والتحريم من الله عَرَجَلَّه والنبيئ كَكِةٍ سأل الله 
أن يحرّم المدينة كما حرّم مكة. والحديث رواه البخاري ومسلمء وهو بهذا 
المعنق متواتر من رواية خمسة وعشرين صحابيًا أو أكثر» قال النبي يَِ: «ما بين 
لابتيها حرام»؛ يعني: ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية حرام» فالأحاديث 
متعاضدة علئ هذا المعنئ وإن كان هناك فروق بين الحرمين المكي والمدني لا 
شك في ذلك» مثل أن من أراد السك من حب أو عمرة فلا يدخل مكة حت يحرم: 
وليس ذلك في المدينة. 

وجاء في حديث: ١يا‏ أبا عُمير ما فعل النُغير»» والنغير طائر كان يلعب به طفل 
صغير فمات في يده» والطفل لم يقصد إلئ هلاك الطير» فهو ليس كالمرأة التي 
قال فيها النبئُ عكة: «دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي التي أطعمتهاء ولا 
هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض)؛ فهي حبستهاء لكن الغلام لم يقصد 
أذيّة الطير لكن مات في يده» فكان النبي كَل يواسيه تطيِيبًا لخاطره. 

فاعترض البعض بهذا الحديث عليل مدلول قوله عَلةِ: «المدينة حرم), 
وقالوا: هذا الغلام قد أمسك الطير بالمدينة؟ ! 


ْ شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال ابن القيم: «لعل هذا الطير صيد خارج الحرم, ثم أدخل إلئ الحرم)» 
فيُوجّه هذا الحديث بما يتوافق مع دلالة الحديث المتواتر من رواية خمسة 
وعشرين صحابيًا. 

فمن المنهج في طلب العلم والفقه أن تجمع الأدلّةَه ومن مجموع الأدلة 
وتعاضدها على معناها تدفع الأقوال الضعيفة والمرجوحة فضلًا عن الأقوال 
المبتدعة» هذه طريقة الراسخين في العلم. أمّا المتعالم فيضرب الأحاديث بعضها 
ببعضء ولا يعرف المعارض المرجوح من المعارض المساوي. 

فهذا فيه بيان منهجية تلقي العلم» ومعرفة الأقوال الصحيحة من الأقوال 
المرجوحة. والله أعلم. 


#4 
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ثم قال المصنف شيخ الإسلام 5!!ة): : 

0 الاختلافُ فِي التَفْسِيرٍ عَلَى تَوْعَيْن: مِنْهُ ما مُسْمَئدُهُ التَقلُ فَقَطء وَمِنْهُ 
مَا يعْلَمُ بعَيْرِذّلِكَ؛ إذ الْعِلْم: إِما تقل مُصَدّ مُصَدَّقٌ» وَإِمَا اشي ذال مُحَمقٌ. 

وَلْمَُْولُ: إِمَاعَنِ الْمَعْضُوم وَإِمَاعَنْ عَبْرِ الْمَمْضُوم. 

وَالْمَفُْصُودُ أن جنْسَ الْمْتْقُولٍ - سَوَاءٌ كَانَ عَنِ الْمَعْصُوم أَوْ غَبْرالْمَمْضُوم 
وَهَذَاهُوَ الَوْحٌ الول - مِنهُ مَا يُمْكِنْ م زرا لجع ذا والضيق وبلاها لا 


كي 


وَهًَا لِْسْمُ الثاني مِنَ الْمَْقُولٍ - وَهُوَمَا لا طرِيقَ لما إل الْجَرْم بالصَّدْقٍ مِّْهُ - 


عام مما لا َائِدَةَ فيه فَالكََامُ ذبه مِنْ فضولٍ الْكلام. 
وَأَمَامَايحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلى مَعْرِقَيِ؛ قن اللهنَصَب عَلَئ الْحَقّ فيه َلِيًا. 
َِتَلُ مما لا يُِيُ ولا دلِيلَ عَلَى الصّحِبح منه: : اخْتِلَافُهُمْ نِي لَوْنِ كَلْبِ 
صُحَاب الْكَهْفِء وَفِي الْبَمْضٍ الَّذِي صَرَبَ به مُوسَئ مِنّ الْمَقَرَقَ وَفِي مِقَدَارِ 
سَفِئةِنُوح؛ وَمَا كَانَ باه وَفِي اشم العام الذي كه الكت ونشو ذلك 
َهَذِه الأو طَرِيقٌ الم بها التَقلُء قَمَا كَانَ مِنْ هذا مَ:ْ مي 
م ا َهَذَا مَْلُوم َي وَمَا لَمْ يَكَنْ 
كَذَلِكَء بَل كَانَ مما يُؤْحَدٌ ع عَنْ أَهْلٍ التَابٍ كَالْمَئْقُولٍ عَنْ كَمْبء وَوَهْبٍء 


معو سس 


وَمَحَمَدٍ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِجِمْ مِمنْ : يَأَخْدُ عَنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ؛ قَهَذَا ور 


ا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
مَصْدِينَةُ ولا تكزيلة لابق كَمَابََتَ في الصّحِبح عن البّي يك أنَّهُ َال : «إذًا 
يق عل و وه 0 2 مه م 


حل حَدَّنَكُمْ أل الْكِتَاب فَلَا نُصَدَّقُوهُمْ وَلَا تكذبوهم. ٠‏ فَإمَا أن يحدثو بحق 
1 َم أن محَدَنُوكُمْ بَاطِلٍ فَتُصَدّقُو6)]. 


الفترح.: 


ع 4 


هذا الفصل في ذكر قواعد نافعة في تحرير المنقول في التّسِيرء فذكر شيخ 
الإسلام أن المنقول في التفسير - يعني في كتب التفسير - إمّا نقل - أي رواية - 


فهذه الرواية إِمّا أ أن أن تكون عن المعصوم ذَلَِةِ أو عن غير معصوم؛ ؛ يعني من 
علماء الصحابة» والتابعين. 

والنغل الاتل فدهن أمرين: حرير المقول» تميق الرواياف المحيحة من 
الضعيفة» وهذا الفصل أكثر قواعده في ذلك. وذكر شيخ الإسلام أيضًا أن بعض 
المنقول في التفسير هو استدلال محقّق؛ يعني: أن ألفاظ القرآن قدل اين معاةة 
وما يذكره العلماء من المعاني التي تدل عليها ألفاظ القرآن هو مِن تدبّر القرآن» إن 
كان الابخدلال محقنا: 

وأفادنا شيخ الإسلام بقوله: «اسْيِدْلَالٌ مُحَمَقٌ) أنَّ من قال في القرآن بما لا 
يدم غانه لتقتد رن اناه ل عنقم ولا ماهو ما انمالسا بقن لاونم تله 
عنهم بما يخالف معاني القرآن؛ أن استدلاله غير محقق؛ يعني: مردودء وهو من 
الخطأ في تفسير القرآن» وسيذكر شيخ الإسلام قواعد في كلّ هذه الأمور» وقبل أن 
يبدأ في ذكر قواعد تمييز المرويّات والكلام في الاستدلال المحقّق ذكر قاعدةً 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللكةات 
مهمه وضوورية ف التفسير» ٠»‏ وهي: ((وجوب العناية بِصَلَب ب علم التفسير» 
والالتفات عن فضوله». 

ومن صلب العلم: علم العقيدة» وعلم الفقه. وعلم التفسيرء وعلم الحديث؛ 
يعنى معانيه - ولابد من الاستدلال علىل ثبوت الأحاديث بتمييز المرويّات. وهذا 
من علم الوسائل -. 
والتعديل» وعلم تمييز المرويّات؛ هذا من وسائل العلم» لكن بعض الوسائل 
ضرورية؛ فلا يمكن أن تستنبط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها إلا بمعرفة أصول 
وقواعد الفقه. ودلالات الألفاظ. 

وعلم أصول الفقه المقصود به أصول استدلال الصحابة» لا قواعد 
المتكلّمين والمعتزلة وفروعهم. قال ابن القيم رَيمَهأَيّهُا'': «أصول الفقه. القدر 
الذي يقوف فهم مم الخطاب عليه منه تجب معر فته» دون المسائل الوشدوة 
والأبحاث التى هى فَضْلة». 

وكذلك الكلام في معاني الأحاديث لابْدَ أولًا من معرفة ثبوتها من ضعفهاء 
وهذا ضرورة في علم التّصحيح والتّضعيف وتخريج الأحاديث, وقد كفانا جملة 
من العلماء مؤونة ذلك أو أكثره. 

وأيضًا كتب التفسير وكلام الشارحين لمعاني الآيات ستجد فيه من كلام 


.)ع6٠‎ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


بعض المفسرين عناية بصلب التفسير» وبعضه من فضول التفسير؛ فاعتنٍ 
بالأصول وأعرض عن الفضول؛ لا تصرف همتك إليه؛ لآن هذا العلم به لا ينفع 
والجهل به لا يضرء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآانَهُ مثالين: 

- المثال الأول: لون كلب أصحاب الكهف - الذي تكلم فيه بعض 
المفسرين -؛ فالله عَرَِجَلَ ذكر قصّة أصحاب الكهف في القرآن» لكن ذكر المهمّ 
منهاء وهو أن الله نجّاهم بدينهم وعقيدتهم» وحَفْظ لهم توحيدهم» وكفاهم شرَّ 
من قصد إفساد دينهم» وذكر الله عَرَِجَلَ عدَّحهم؛ فقال سبحانه: « سَيَُوُونَ تكن 
شه طبهم وَيَفو ورت سه ساومهع طبهم يما بالقبي ويشولورت سبع امه 
حلم تل رق ددهم 4 [الكهف: ١1]؛‏ تنبيهًا إلى أن هذا العلم غير مهعٌ؛ سواء 


ص 0 ره وه 


كانوا سنّة أو سبعة أو أكثر من ذلك أو أقلء قال تعالئ: #مَايكَلَمُهُمْ إلَاقيلُ مَلَاثْمَارِ 
في إِلَاِمءظهِرا وَلَاشََئَدْتِ فيهم مَنَهُرْ لَّحَدًا (45 [الكهف: ١17]؛‏ يعني : لاض 
في هذا مع غيرك» ولا تجعل ذلك سببًا للمراء ولا في الاستفتاء في عددهم. 

ومن حشو الكلام وفضول الشارحين لقصة أصحاب الكهف خوضهم في 
لون ونوع كلبهم» وهذا لا فائدة في معرفته» والمقصود هو معرفة معانيي قصة 
أصحاب الكهف. 

إِذَا فضول التفسير إِنّما هو في كلام المفسّرين أنفسهم؛ وليس في القرآن 
فضولء بل كلّه وحيّ مُحْكَمْ ونوع الكلب ولونه لم يجعله الله سيا في زيادة 
الإيمان» ولا الموعظة به» ولكن ذكر الله كيف نجَّ أصحاب الكهف من الكفار 
بعد أن أرادوا إكراههم علئ الكفر» وفي فوائد ذلك: أنَّ من تولَّى الله فنَ الله يتولّاه 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشلكةات 
حفظاء وتدبيرّاء ورزقاء ونصرّاء وتأييدَاء قال تعالئ: «اإِنَّهْمْ هنْيَةٌ اموا برَيْهِمْ 
وَزِدْتَهُمَ هُدَى 4 [الكهف: 1] فالمقصود: أن تعتني بِصَّلَبِ العلم ولا تشتغل 
بفضوله. 

قال شيخنا العلّامة محمد العفيمين ت0112: #ينبغي لطالب العلم أن يعتني 
بمعنئ القصة وغرضها». 

ويسبب العناية بالفضول دخلت الإسرائيليات علرن كنب التفسير؛ لآن هذا 
العلم لم يرد الله عَيَيَجَنٌ أن يعلمنا إياه لعدم أهميّته؛ لأنَّ لله أكمل الدين من دونه 
قال تعالئ: هالوم َكلت لك بدك ومنت َلك يعم وَدَضِيت كك الْاِسْلمَ ديا 4 
[المائدة: 7]» وتجاوز الفضول معرفة ما لا يضر الجهل به إلول طلب معرفة تلك 
الأمور - التي هي من فضول العلم - عن طريق الإسرائيليات؛ فزاد الانحراف في 
طلب الفضول. وهذا لا أثر له في فهم القرآن» ولسنا في حاجة إلى حرف واحد مما 
في الإسرائيليات؛ كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره». 

وكلام ابن كثير هذا فيه بيان أن من منهجه في «تفسيره» عدم التعويل علئ 
الإسرائيليات: وقد أخطأ بعض من تكلّم في نقد كتب التفسير ممن ليس له شأن في 
علم التفسير ولا في صحيح الاعتقاد؛ فزعم أن «تفسير ابن كثير» فيه إسرائيليات! 

فااتفسير ابن كثير» من أنقئ كتب التفسير» وهو الذي يقول: «ليس بنا حاجة 


إل حرف واحد مما في الإسرائيليات»»؛ وما ذكره من الإسرائيليات إنما ذكره ليرد 
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شرح مقدمة في أصول التفسير 
عليهم» أو ذكر ما كان متعاضدًا مع ما صمح في شريعتنا. 

ومن أنقي كدب التفسير التي التزمت هذا المنهيج الذي نبّه عليه شيخ 
الإسلام» ولم يكن فيه شيء من الإسرائيليات البتة: تفسير العالّامة عبد الرحمن 
السعديء وتفسير شيخنا العلامة محمد العثيمين» رحمهما الله تعالئ. 

وقول شيخ الإسلام: 'وَفِي الْبَعْضٍ الّذِي ضَرَب به مُوسَئ مِنّ الْبََرَوَا؛ أي: 
ومن خوض بعض المفسرين في الفضول خوضهم في البعض الذي ضُرِبَ به قتيل 
موسئ من البقرة. 

تقول موموة اكدلات يلو ]سرافل قاكله فامووا أن يشيرير | القفيل معن 
البقرة» ما هذا البعض؟ هل هو من الفخذء أو من الذراع أو غير ذلك من أجزاء 
البقرة؟ فهذا لم يبي الله» ولا أثر له في زيادة الإيمان» فليس لنا حاجة إلى تعيين 
هذا البعضء فهو إِذَا من فضول العلم. 

فلا يكن شأنك في طلب معاني القرآن فضول العلم الذي لا تنتفع به فعليك 
العتاية بعلت التقسير: 

وقول شبخ الإسلام: «وَفِي مِقَدَارِ سَفِيَِنُوحء وَمَا كَانَ حَشَبّهااء فماذا يفيدك هذا؟ ! 

لكن المستفاد من قصة نوح: الدلالة علئ أهمية صناعة السفن» وهدي نوح 
في الدعوة إليئ التوحيد» وبذله الجهد ليلا ونهارًا في الدعوة إل الله؛ حيث لم يكل 
ولم يملّ في تبليغ دعوة التوحيد وبلغ الغاية في الدعوة» وفيه أيضًا تثبيت 
للموحدين والمؤمنين والصالحين وتسلية لهم عن شنآن الكافرين والمبتدعين 


شرح مقدمة في أصول التفسير للكت 
والفاجرين والظالمين والمُؤْؤِين» َال إن صَسَحَُوأ مقا درك كما شروت (4)50 
[هود: 8]؛ ونحن - والحمد لله - في غتّئ عن السخرية من أحدء لكن هذه عاقبة 
الظالم بسخريته بالناس وأذاهم والعدوان عليهم. خصوصًا لقيامهم بأداء العلم 
ونصرة التوحيد والسنّة» ورد البدع والضلالات والأهواء؛ فالله عَرَكِجَلَ يكفيكم 
سخرية الظالم» والله يريكم عاقبته» كما أرئ الله الصحابة رَِدَليَدَْنْه بعدما نالهم ما 
نالهم من الأذئ في مكّة ثم جعل الله العاقبة لهم. 

وهكذا في كلّ طبقة من طبقات العلماءء أرانا الله عَيَجَلّ كيف أن من أراد أذية 
أوليائه قد انتصر الله عَرَجَجَلَ منهم» وهذه من جملة سنن الله التي يطمئن إليها 
العالم» وتزيده صبّْرًا علئ الدعوة إلى الله عَرَجَجَنَّ وهذا من جملة ما أوصىئ به 


عد 
رصح ع سس رس يه يه 


لقمان الحكيم ابنّه وهو يعظه #وآمر بالمعروف وأنه عن المسكر وَصَيرٌ عل ما أُصَايَكَ 4 
الغناه ذا ]نتوقل ذلك علمهاى أول الآمر آول حسائل التحكية؛ وهو الدعرة اليد 
التوحيد: لبَق لا لذ له رت ارك لَظُدٌ عَظِيمٌ 4 القمان: *1]» وهكذا نبّه 
ورقة بن نوفل النبي بك في أول مقامات الوحيء وقال له: «هذا هو الناموس الذي 
آن' عوسي 4ه وقال لة: «ليتني أكون فيها جذعًا إذ يخرجك قومك)؛ هذه سنّة الله 
في الأنبياء وكذلك في ورثة الأنبياء؛ ولذلك ينبغي أن نطمئن في مواجهة هذه 
الأمورء ونعلم أنّهها من لوزام الدعوة» ونطمئن إلى ما قاله العلماء» وسنّة الله 
معلومة في خاتمة من ينتقص العلماء» فغالبًا ما تختم له بخاتمة سوء, وقد رأيتم 
بعض ذلك وسترون غيره» فقد رأينا بعض من كان به داخلة عجب وغرور 
استطال بسببها علئ الصحابة والتابعين وخيار علماء السلف السابقين» كيف أزاغ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
الله قلبه وصار يثني علئ الثورة الخمينية. 

وكذلك أرانا الله سوء ما آل إليه المتعالم الذي أسرف في القول عا الله بغير 
لحاس ل لور 
أعظم عظة لكمء يا مقلّب القلوب ثُبّتْ قلوبنا عل دينك» «ربن لامي يايد 


آل وه 


و الك له ِنَكَ أَنتَ الْوَهَابٌ "(4)4 [آل عمران: 8]. 

فالمقضووة أن قخص القرآن بحب السارة يمافيها من النعاق العظيمةه أبا 
الفضول التي ذكرتها بعض التفاسير في هذه القتصص. فهذه لا تفيدك شيئًا. 

ومدق الأعوى انلف فور بعش تن السو عند مظالاتها تعب كرف 
انصرفت جهود بعض العلماء إلى فضول العلم؛ من ذلك قوله تعالئ: «إوَمَن كج 
مأ َي مايا إل َه وَرَسُولو- شه ركه اوت فَفَدَوَقَمَ جرم علَ أو 4 [النساء: ١٠٠]؟‏ فتعيين 
ذلك الرجل ليس بضروريٌ؛ لأنه لو كان في تعيينه ضرورة لأخبرنا الله عَيَيجَلٌ 
بألافة لكو المع :أن من عقو هوم عل القلاضة وبل أسياناء لز فرقم لمك 
فسيدرك أجر ما شرع فيه من الطاعة» وهذا الحكم عام لكل المسلمين إلى يوم 
القيامة» وهو ليس بخاص في طاعة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» بل 
هو عاةٌ في كل الطاعات؛ لكنّ فضول بعض العلماء أخذ منه وقنًا كثيرًا «أربعة 
عشر عامًا) في تعيين الذي خرج من بيته مهاجرًا إلئ الله عَرَِجَلّ ورسوله يك وذكر أنه 
ضَمْرة بن العييص وَعَيَهعَنَ''» فهذا ليس فيه كبير فائدة» لننشغل به عن صلب العلم. 


.)7757/1١1( عمدة القاري‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير افلكهن 
فالمقصود: أن تعتنوا بما يذكره المفسرون من صلب التفسيرء وأما الفضول 
5 5 تو مخ د د د 8 ع و ب او كل جا سر م ا 
وقول شيخ الإسلام: «فمَا كان مِنْ هذا مَنقولا تقلا صَحِيحًا عن النبك علد 
كَاسْم صَاحِبٍ مُوسَئْ أَنَّهُ الْخَضِرً؛ فهذا أخبر به النبي ككل في السنّةء «قَهَذَا 
000 ع 20 سس 4 و عع 26 7 2 ه> 5 ل هه نر 
مَعلومٌ)؛ أي: نؤمن به. (وَمَا لم يكن كذلِك, بل كان مِمًا يُؤخذ عن أهل الكِتّاب', 
هنا فرّق شيخ الإسلام بين أنواع المنقول عن أهل الكتاب بحسب ما يشهد 
لصحّته أو بطلانه الوحى من القرآن والسكة فالذي يذكره بعضص العلماء من 
الإسرائيليات سواء أخذوه من كتب بني إسرائيل أو مما سمعوه من أحبار بني 
إسرائيل؛ هذا إن كان في القرآن والسنّة ما يدلٌ عليه؛ فهذا نصدَّقُه؛ لأنه موافق للوحى. 


3 ع 4 


وما كان يكذبه رددناه؛ لأنَّ القرآن وما أوحي إلى النيع يل من السنّة حقٌ» 
وما خالف الحٌّ فهو باطل؛ وما كان دون ذلك - يعني مسكونًا عنه - لم يشهد له 
الشرع بصحة ولا بنفي - فلا ننخوض فيه؛ فيكفينا شرع الله عَرَل؛ لأنَ لله بن كل 
ما تحتاج إليه الأمة. 

وعندما يقول العلماء: «الاستدلال بشريعة من قبلنا» فماذا يريدون به؟ 

قال الكيا الهراسي في «أحكام القرآن»» وشيخ الإسلام ابن تيميّة في 
«الصفدية» - رحمهما الله تعالئ -: «هذا يرادٌ به ما ذكره الله عن أهل الكتاب في 
القرآن» وما ذكره النبي كَكلِ عنهم في السَّنّهَ)؛ هذا هو المقصود بشريعة من قبلناء 
وقد حكئ الإجماع علئ هذا المقصود الهراسيء وليس المراد به المذكور في 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
كتب أهل الكتاب؛ لآن كتبهم أصابها التحريف والتبديل» وهي ليست كلها 
محرّفة؛ قال تعال: «يتاهُل الْحكتب قَدْ كم رسُواما يبك ل 
حكدرا يَكَاكُددَمَ ضَووْ مِنّ ألصكئّبي وَيَعَهُوأ عن كثير [المائدة: 
6 يعني: حرّف اليهود والنصارئ الكثير من التوراة والإنجيل» وبعضها لم 
يحرّّفوه فحرّفوا وكتموا ما كان لهم غرضٌ فيه؛ مثل كتمهم البشارة بالنبيَ محمّد 
يِه قال تعالى: هلما بجَاءَهُم مَاعَرَوُأْ كَهَرُوأ بي 4 [البقرة: 4]. 

وأراد الله عَرَهِجَلَ أن يُسِلِمَ بعض أحبار وعلماء أهل الكتاب ليخبرنا بصدق ما 
جاء في القرآن والسنَّة عن بشارة الله لليهود والنصارئ في التوارة والإنجيل بخاتم 
المرسلين نبينا محمد يكل المرسل للعالمين كافَةه وليس للعرب فقط. 

وكذلك نقلوا لنا بعض العلم الذي في كتبهم - وإن كنا لا نعول عليها - الذي 
يوافق شريعتناء وهذا يستفاد منه أنهم لم يحرفوا كل شيء؛ وعبد الله بن سَلَام 
وََلنَدْعَنْهُ كان من أحبار اليهود. وأسلم رد ص دَلنَدْعَنُ وصار من علماء الصحابة» 
فتذاكر مع 5 هريرة ولنَدْعَنَهُ متول ساعة نول الدعاء في يوم الجمعة» فقال 
عبد الله بن سلام: (إنا نرئ في التوراة أنها آخر ساعة من النهار قبل غروب 
الشمس»» وهذا أيضًا موجود في شريعتنا؛ كما في اصحيح مسلم». فتعويلنا ليبس 
علئ ما نقله عبد الله بن سلام رَيَوَلنَْعَنَهُ عن أهل الكتابء ولكن التعويل عل ما في 
حديث النبت يِه لأنه هو الذي لا ينطق عن الهوئ, لكن استفدنا منه أن أهل 
الكتاب لم يحرفوا كل التوراة ولا كل الإنجيل» كما دل عليه قوله تعالى: لومَحُوَ 
كَئيا 4 [الأنعام: 91]. 


م 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وبعض العلماء ا* ل »أو 
كان عنده شغف بمطالعة صحف أهل الكتاب؛ مثل كعب الأحبار» ووهب بن 
ُنَبِّه رحمهما الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رَوَانَدْعَنْهُ. 

أما عبد الله بن عباس رََِليَهعَنهًا فليس منهم. وحاشاه وهو ترجمان القرآن» وقد 
دعا له النبي يك بعلم التفسير» بل في «صحيح البخاري» عنه أنه كان يحذّر من الأخذ 
عن أهل الكتاب؛ قال: «ما بالكم تسألون أهل الكتاب وكتابكم آخر مانزل من القرآن 
من الله يَارَكَوَتعَال2 فابن عباس ينها لبس ممن يأخذ عن أهل الكتاب. 

ولماذا يذكر العلماء مَنْ مِنَّ الصّحابة الذي اشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب؟ 
لأهم في فقه الأحاديث الموقوفة والمرفوعة إلى النبيّ يل يقولون عن الموقوف: 
إذا كان مما لا مجال للرأي فيه؛ والصحابي الذي رواه لا يأخذ عن أهل الكتاب؛ 
فله حكم الرفع. 

لكن عندما يآتون إلئ مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وََزَتَدعَنْهُ وهو من 
المشهورين بالأخذ عن أهل الكتابء فما يقوله مما لا مجال للرأي فيه؛ فيحتمل 
أن أخذه من أهل الكتاب؛ فلا يكون له حكم الرفع. 

وبعض العلماء عندما يكون مشهورًا بالآخذ عن أهل الكتب كمحمّد بن 
إسحاق؛ نستفيد أنه إذا قال في مسائل العلم ما لا يدل عليه دليل من الكتاب 
والسنة»واتفرديه عن سائر العلماة» نقول: فيضمل أنه أخحذه عن أهل الكتاب؛ 
لأنّه إذا كان من علم الكتاب والسئّة فلابد أن تدلّ معاني الشريعة عليه وكما قال 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ابن عباس وَعَلَهعَنْهَ: «كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم - يعني القرآن - آخر 

ما نزل من السماء)؛ يعني: لنا في القرآن 5000 وبلحو 
هذه العبارة قال عبد الله بن المبارك ملفك: «لنا في صحيح الأحاديث شغل عن 
سقيمها»؛ فالأحاديث المرويّة من طريق الضعفاء في الصحيح ما يغني عنها 
والحمد لله. وتدبّر دائمًا معاني الأحاديث الصّحيحة إن وجدت حديثًا ضعيمًا إن 
كان هناك ما يغني عنه من معاني القرآن والأحاديث الصحيحة؛ فليكن معولك 
عائ القرآن والأحاديث الصحيحة.؛ وليكن تعليمك هكذا. 

فتأمّل كيف وق الحافظ عبد الغني المقدسي ملك في «أحاديث الأحكام 

الصغرئ)؛ في ذكر الأحاديث المتَّمْق عليها فقط» فعظمت لذلك عناية العلماء 
نشرح هذا الكتاب» وهذا منهج حثٌ عليه عمر بن عبد العزيز صِمَدَآَتَك وكان من 
الولاة العلماء» وعلئ هذا علماؤنا؛ فالعلامة ابن عثيمين أنه اعتنىل بشرح 
ااصحيح البخاري»» وشرح ااصحيح مسلما, وشرح (اعمدة الأحكام الصغرول»» 
والمشهور من كتب الأحكام كهبلوغ المرام». 


#6 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 
و4 0 +٠‏ 4 0ك 
قال المصنف شيخ الإسلام 120 : 


لكرامات 


[وَكَذَلِكَ مَا نْقِلَ عَنْ بَعْض التَابِعِينَ ون لَمْيَذْكْر أنه سين 
الت اللرترة تيل بنش اولي د كح 

وما نْقِلَ ِي ذَلِكَ عَنْ بَمْضٍ الصَّحَابَةٍ قا صَحِبحَاء 52008 ا 
ل عَنْ بَْض الَبَِ لنَ اختمال يكو سعة ون اليه أن بنْضٍ 
َنْ سَعِعَهُِنهُأقْوَىء وََِنَتَفْلَ الصَّحَابة عَنْ أَهْلٍ الْكِتَاب أَكَلَ ِنْ تَفْلِ النَبِينَ. 


ل ار 8-0 0 تو 2 اع ع2 2 0 

وَمَعَ جَرْمِ الصاحب فِيمًا يتقولة؛ فكيّف يُقال إنهُ أَحَذَهُ عَنْ أهْل الكِتاب» 
وَقد نهوا عَنْ تَصَدِيِقِهِم؟! 

وَالْمَقَصُودُ: أن مِثلّ هَذَا الاخيلافٍ - الَذِي لا يُعْلَمُ صَحِيِحُهُ وَلَا تَفيذ 


إن 04 -ه 4 


الآثوَالٍ فيه - هُوَ كَالْمَعْرفَة لِمَا يُرْوَى مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي لا دَلِيلَ عَلَى 


فالمنقول عن الصحابة في التفسير يقول: الاختلاف فيه قليل. وتجد عامة التفسير 
عن الصّحابة إنما يذكر معانيه ابن مسعود وابن عباس ووَوَلنَدْعَنَشق فابن عباس 
صَدَلْيََعَنْهَا حبر الآمة وترجمان القرآنء ودعا له النبي كَلِةٍ بعلم التفسيرء وابن 
مسعود ووَوَلَيََعَنَهُ أعلم الصحابة بالقرآن» وهذا مما لا يُختلف فيه عند العلماءء 


لكن اختلاف ابن مسعود وابن عباس وِعَلنَهُعَتر قليل جدَاء فإذا تأمّلت كلامهما 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
تجد قول أحدهما في معن قول الآخرء أو تجدهما يختلفان من حيث انفكاك 
الجهة في الكلام» فتكون الآية لها أكثر من متعلّق؛ فهذا يتكلم في متعلّق منهاء وهذا 
يتكلم في متعلّق آخرء فليس هو باختلاف تضادٌ وإِنّما هو اختلاف تنوّع» وهو مما 
يزيدنا في فهم واستنباط معاني الآيات. 
عنقا لكنّه هو الأكثر. 

وابن عباس وَِيدعَنها تلقّئ علم التّفسير عن الصّحابة قال ايخ عباس 
جم : (إِنَّ ما فسّرته من القرآن» فسمعت ممن شافه النيى يِه وما من آية 
الاوؤقد مدعت فيهة: 

وغالب التفسير أخذه ابن عباس ويِوَلَيَهعَنْهَا عن علي وعن عمر وَوَزْبَدُعَنَهَا. 

قال معمر رَِمَداَنَهُ'': «عامة علم ابن عباس وَإيَْعَْهًا من ثلاثة: من عمرء 
وعليّ» وأبِيَّ بن كعب. ووِوَليَهعَنْفا. 

وعلم عمر رَوََإيَدْعَنْهُ في التة لتفسش دونه زيد بن أسلم ووَوَلَهُعَنَكُ فهو أكثر من ذكر 
علمه» وزيد بن أسلم أخذه عن أسلم مولئ عمر بن الخطاب ووَعَلنَدُعَنَهُ. 

فأسلم أخذ علم التفسير عن عمر بن الخطاب ووَدَلنَهَعَنَكُ لكن الذي دونه 
تدويئًا زيد بن أسلمء وعنه أخذ كافة العلماء إلئ اليوم في كتب التفاسير» وكان 


(؟) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (5957/7). 


شرح مقدمة في أصول التفسير تلطا 
حلسق إلا ويك بن أسلم سادات آل البيت ليأخذوا عنه العلم» ومنهم علي بن 
الحسية رححمهها الله: 

إِذَا المنقول عن الصحابة ينقله أحيانًا الصحابة أنفسهم. وبعضه نقله 
التابعون» والتابعون أكثرهم ينقل معاني القرآن عن الصحابة فيسمي من يأخذ عنه 
ومن ينقل عنهم ولا يسميهم ينقمون عليه ذلك؛ لأنَّ إسناد التٌابعي التفسيرٌ عن 
الصَّحابِي أقوئ في الحجَّيّة. وقد ذكر أبو يعلئ الخليلي في «الإرشاد» ما انتقده 
العلباء علق الحيق اضرع :فى اللفسيرة ققال"5:اضابوا عل التحنين البضرئ 
أنه لم ييخ ما قسَوّه ولع يشسبه إليخ قائلةاءيعتي: يذكر معان التفسير لكن لا يذكر 
عمّن أخذهاء لكن إن كان أخذها عن صحابي فعلمه يرجع إلى الصحابة» وإن 
كان بعض النصوص فسّرها استنباطًا فإنه من علمه» وقد أوتي علمًا كثيرّاء وكان 
ربيبًا لأم سلمة وَََلَدعَتْهاه ومن هنا أدركته بركة النبي يِه ومن هنا أيضًا نعرف 
منهجه في علم الحديث,ء فله مراسيل كثيرة» فهذه ليست طريقته فقط في تفسير 
القرآن, وإِنَّما هي طريقته أيضًا في علم الحديث. 

فهذا م: منهج الحسن البصريء وإن كان ينبغي عليه أن يُسند مروياته خصوصًا 
في رواية الأحاديث» لكن بعض العلماء استقرأ مرويّات الحسن البصري في 
مراسيله عن النبي كِ؛ فقال أبو زرعة الرازي َحمَهالنَهُ: «رأيت كل مراسيل 
الحسن صحيحة إلا ثلاثة مراسيل». 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وبعض التابعين ممّن أخذ علم الصحابة يسمي؛ يقول: أخذت تفسير هذه 
الآية من الصحابيء مثل مجاهد أخذه عن ابن عباسء وأحيانًا يذكر ذلك عند كل 
آية» يقول: قال ابن عباس كذا. وأحيانًا يفسر هو بخاصة نفسه. وقد يكون ذلك 
مما أخذه عن ابن عباس» واكتفئا بقوله الذي دائمًا يكرّره: «عرضت القرآن علئ 
ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية» فمعنئ هذا الكلام أنَّ تفسيره كله 
أخذه من ابن عباس ويِدَليَدُعَنْقَاه كما أقول لكم أنا: أخذت علمي من ابن عثيمين» 
وأحيانًا أذكر الكلام من كلام ابن عثيمين وأقول: قال شيخنا. وأحيانًا لا أقول. 
لأنه ليس كل درس وكل فائدة أقول فيها: قال ابن عثيمين» قال ابن عثيمين» 
المي رك لزج لعن لقره طن كل لازتالو بال 
علينا في تعليمناء جزاه الله خيراء وكان النبيٌ يلل هو أَمَنَّ الناس علي أبي بكر 
تعن ويقول: (إنَّ من أمنّ الناس علي في صحبتي أبا بكر رَيتإَعَنَُاء فكيف بنا 
نحن ؟ ! فشيخنا العلامة محمد العثيمين رَيمَهاانَهُ له المنّة كلها في تعليمنا. 


فإذا كان المفسّر من التابعين مشهورًا بالتلقي عن الصحابي؛ ومعروقًا بأخذه 
عنه» فشهرته بتلقي العلم عن هذا الصحابي تغني عن أن يذكره عند كل آية» لكن 
أحيانًا يذكر من أخذ عنه. وأحيانًا يكتفي بالمعلوم أنه أخذ علمه عن شيخه 
كمجاهد عن ابن عباس» وهكذا قال قتادة: «أخذت علم التفسير عن الصحابة»» 
وهكذا قال أبو العالية» فهؤ لاء علماء التفسيرمن التابعين. 

فهذا علم التفسير في طبقة الصحابة والتابعين» لكن الخلاف في التابعين أكثر 
من الخلاف في الصحابة؛ لأنّه ظهر في التابعين من يأخذ عن الإسرائيليات» وبهذا 


شرح مقدمة في أصول التفسير التلةن 


يظهر فضل علم الصحابة علئ علم التابعين» فما كان فيهم من يأخذ عن 
الإسرائيليات» ولا يكاد يذكر ذلك إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووَإَكَدُعَنْه. 
وكان عمر وَوَِآَدعَدَُ يتهدّد من يأخذ عن أهل الكتاب, فكان يتهدّد كعب الأحبار 
ويقول له: والله لألحقنك بأرض القردة والخنازير؛ لأنه كان يقرأ في 
الإسرائيليات. وقد استفاد عمر رَََتَهْعَنهُ ذلك من زجر النبي يك له عندما رأئ في 
يده صحيفة من التوراة فقال: «أمتهوكون يابن الخطاب؟! والله لقد جتئتكم بها 
بيضاء نقية» لو كان موسئ حا لما وسعه إلا اتباعي»؛ رواه أحمد والدارمي. 
فانتفع رَيََزَيَهَعَنْةُ من هذه الموعظة» وصار يزجر عن الأخذ عن الإسرائيليات. 

إِذَا ما يتفق عليه التابعون من التفسير يكون من التفاسير الصحيحة لمعنو 
الآية؛ لأنّ أكثرهم تلقئ علم التفسير عن الصحابة» وما اختلفوا فيه يكون الترجبح 
مع من أخذ التفسير عن الصحابة» وما يكون موافقًا لمعاني القرآن والسئّة. 

ومن المرجّحات بين التابعين: ترجيح قول التابعي الموافق لعامّة التابعين» 
دون المنفرد عنهم بالمخالفة. 

ومنها: خصوصية التابعي المشهور بالعناية تلفي التفسير عن الصحابة» 
كمجاهد. فإنه لم يأخذ التفسير فقط من | بن عباس الله عَنْغَاه بل كان يذاكر العلم 
مع عائشة وَصَوَيَدَعَنْهَاه وكان يخبرها بما يقول الصحابة وما يختلفون فيه» وتلقيه 
للتفسير عن ابن عباس كان لكل آية من القرآن. فهو شيخ المفسرين من التابعين» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدانَها'": «تفسير مجاهد أصحٌ تفسير التابعين». 


.)١7ص( الاستقامة‎ )١( 


ٌ شرح مقدمة في أصول التفسير 
وما ينفرد به أحد التابعين مما يأخذه عن الإسرائيليات» أو يكون قاله تفقهًا 
ويخطئ فيه؛ هذا عرفنا خطأه فيه بإصابة غيره من التابعين الموافقين لمعان 


القرآن والسنّة وفهم الصحابة. 

فهذه كلها مرججحات. لكن كل آية تدبرها في سياقها وأسباب النزول وتفسير 
الصحابة؛ ثم انظر في أقوال التابعين ما يوافقون فيه معاني القرآن» والصحابة ومن 
يكرد بمعقالثة الصحايق لذن معان القرآن كلها تاتلف حلا النعاق الشرعية 
الصححة. 


. 


# #6 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 

ثم قال شيخ الإسلام !9ه : 

وها لْقِسْمُ الْأَوَلْ الَنِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةٌ الصّحِيح مِنْهُ؛ فَهَذّا مَوْجُودٌ فِيمَا 
يُحْتَاحُ إِلَيْه ا م 
مُورٌ مَنْقَولَةٌ عَنْ نينا يكل وَغَيْرِهِ منَ الَْبَاءٍ - صَلَوَاتُ الله عَلَيْهُمْ وَسَكَامُةُ -. 
وا عع »بذ ؤخوةفافنتتة ال قذي 
ور أخرى خير لل 

َالْمَقصودٌ: أن الْمَْقُولاتٍ الَّتِي بُحْتَاحُ ليا َّْهَا ِي الدَّينِء قَد نَصَبَ الله الأول 
عَلَى بََانِمَافيِهَامِنْ صَحِبح وَغَيْرِه. 

07 من المَنقُولٌ في التَفِْرِأكْثَرُ كَالْمَنْقُولٍ في الْمَغَازِي وَالْمَكَاحِم. 

َلِهَذَا قَالَ الإمَامُ أَحَمَدٌ كتير يار لي رتل التَفْسِيرٌ وَالْمَكَاحِم 
وَالْمَعَازِي. وَيُزْوَى: لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ؛ لَ؛ أَيْ: : سناد 

ِأنَّ الْعَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَِِيلُ؛ مِثْلُ مَا يَذْكُرُهُ عُرْوَة بْنُ الي وَالشَّعبِيُ؛ 
00 وَمُوسَئ بْنُ عَْبكَ ان إشسحاق» ون بَندُم؛ كيخين بن سور 

؛وَالْوَلِيد بن مشلمه وَالْوَاقدِيَه وَتَحْوْهِمْ في الْمَعَازِي. 


والا 


2 نه دس ع * قر سي هي 2ه 0 نجي 7.2 ,راس 
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لْمَدِيئةِ أَعلَمُ بها لأنََّا كَانَتْ عِنْدَهُمْ. 
ََهلٌ الشّام كانُو أَْلَ غَرْوِ وَحِهَانِ نَكَانَ لَهُمْ م مِنَ الْعِلَم الْحِهَادِ وَالسيْرِمَا 


ْ شرح مقدمة في أصول التفسير 
َيْسَ لِعَبْرهِمْ؛ وَِهَذّا عَظّمُ اََّسُ كِتَابِ أبِي إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيّ الَّذِي صََمَهُ في 
لِك وجَعَُوا الوْرَاعِيَ ألم بهذا اباب مِنْ عير ِنْ عُلمَاءِ الأمضار]. 

الشترح : 

هذا كلام مهم ينبغي فقهه ومعرفة المراد منه» وقد ذكر نحوًا منه الخطيب 
البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» وعبارات السلف إذا 
لم تفهم علئ المعنئ الصحيح المقصود منها فقد يضل الإنسان بسبب ذلك. 

فما زال شيخ الإسلام يذكر قواعد تمييز المنقولات في التفسير والمغازي» 
يعني في الجهاد والغزوء ويقال في جهاد الكفار: المغازي والغزو والجهاد. ويقال 
في قتال المسلمين فيما بينهم: الفتن. 
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قال شيخ الإسلام: «قَالَ الإِمَامُ أخمن: تلدثة ثور بل لمالإنياة: التفْسِيدُ 
وَالْمَلَاحِمُ وَالْمَعَازِي), هذا ليشن فعتاء اند “يه توجد روايات صحيحة ة للمغازي 
أو التفسير أو الملاحم» حاشا الإمام أحمد أن يريد هذاء وإنما أراد به أنواع 
مخصوصة من الكتب التي يكثر فيها المنقولات الغير صحيحة لأن هذه العلوم 
الثلاثة يكثر فيها الضعيف. والمروي فيها كثير منه ضعيف وبعضه موضوع 
مكذوب. فيحتاج الناس إلئ العناية بالصحيح المروي في هذه الآمور الثلاثة. 

فغزوات النبي كك جلها ذكرها الله في القرآن» فذكر غزوة بدر في سورة 
الأنفال» وغزوة أحد كلها في سورة آل عمران» وغزوة الخندق بكل تفاصيلها في 


سورة الأحزابء وما بعدها من الغزوات كغزوة بنى قريظة» وغزوة حنين وتبوك 


شرح مقدمة في أصول التفسير لكك 


في سورة التوبة» والتهيئة لغزوة مؤتة ذُكِرّت في سورة الفتح في قوله تعالئ: 
مَعْتْعَرَهَ إل ور أزك الى كول لكبلركت 3 فتلقرة 4 7الفير 415 وذكره غروة 
الحديبية وفتح مكة في سورة الفتح أيضًاء وتفاصيل غزوة مؤتة في رواية 
الصحيحين البخاري ومسلم؛ أصح الكتب بعد كتاب الله. 

نإذا كاقى بخازي البى كللوس هااق القران رينت مالم يلكرق القراض اق 
صحيحي البخاري ومسلم؛ إذَا الإمام أحمد أراد بقوله: «لا أسانيد لها»: أن كثيرًا 
منها مروية بأسانيد ضعيفة» ولذلك يقول العلماء في الحديث المروي بالسند 
الضعيف: لا إسناد له؛ وإلا فكل حديث له إسناده؛ حتئ في التفسير» وبهذا يعرف 
العلماء مخرج الرواية وصحيحها من ضعيفها. 

والمقصود أيضًا: معاني المغازي أيضًاء فليس المقصود فقط أن نجعلها 
كأحاديث وأسمار» ولذلك فالصحابة أنفسهم استفادوا من مغازيهم مع النبي كلل 
في جهادهم بعد النبي وَل كأبي عبيدة رََعَلَبَهُعَنَهُ ومن معه من الصحابة عندما غزو 
الشام خصوصًا في المعركة الفاصلة مع الروم قرءوا سورة الأنفال قبل المعركة؛ 
لماغها معان قدت فق الققال وتيشير المومن بتضر الله حَرَعسَنّ الذى له عدره 
السموات والآأرضء وقرأ سعد بن أبي وقاص ووََزْبَُعَتَهُ في جهاد المجوس في 
العراق قولّه تعالئ: «وَلَقَدُ كيَئافٍ الَو رِ نْب دِالذ ؤْأكَالارْسَ برها عبَادِىَ 
كنت رضت 4 [الأبياء: 0م ابح المو سعة مع الكجدا عن التعياف ونقاء ‏ 
واستبشارًا بالنصر. 


وانظر في غزوة أحد كيف استعتب الله الصحابة في سورة آل عمران» وكيف 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
هزموا بسبب معصية واحدة» وهى ي النزول عن جبل الرّماةء فهذا فيه موعظة لنا 
واستعتاب» فكيف بنا نحن وقد تركنا جبالًا من التكاليف. 

إِذّا هذا فيه توجيه للأمة لأسباب النصر؛ قال تعاليا: «إإن تتصروأ لَه يضر 4 
نديد 10 ومن عحملة أسنات القصر تقو الله 1272 لآن الله 2كل يقوله: 
«بَلَ إن تصيرأ وكَتَُوأ ويَأْوَُمْ ين موَرِهِمَ هذا يْدِدَحُمْ ريك بحمْسَة الف ين الْمليكة 


لاه عه 


مُسَوّمِينَ (450 [آل عمران: »]١75‏ فهذا نصر من الله نزل من السماء. 

أو أن يكون سبب النصر بما يُنزله الله من الطمأنينة في قلوب المؤمنين في 
جها ده كنا ذكر اللا ووو الأحواهم وق غزوة الحدرية» فهذا يدن علي أنه 
ينبغي أن ننظر في المعاني العظيمة المقصودة من الغزوء ومنها أن تكون كلمة الله 
هي العلياء #وَفَئِلُوهمَ حي لا تَكُونَ وده وض ينا ريه 4 [البقرة: “195]. 

ومن أسباب النصر أيضًا: الثبات في الجهاد, قال الله عَرَيَجَلّ: « تأيه اليرت 
انوا إذًا لقِيِثُم فكة مسوأ 4 [الأنفال: :]؛ لأنّ المعركة ليست لحظة واحدة» ول 
ففي بداية غزوة أحد كان الصحابة منتصرين. فالثبات في المعركة كلها من أسباب 
النصر؛ ولذلك قال النبي يَلكةٍ: «إن النصر مع الصبر». 

ومن أسباب النصر: حسن تدبير المعركة؛ بوضع خطة عسكرية مُحَكّمّة #بيىئ 
للمسلمين أسباب النصرء كما حصل في غزوة أحدء فقد اختار النبي يَكِةِ للصحابة 
جبل الرماة ليرموا الكفار عن قوس واحدة» وانتصروا بسبب ذلكء؛ لكن بسبب 
استعجال بعضهم أَخْدّ الغنائم نزلوا عن الجبل فحصلت الهزيمة. 


شرح مقدمة في أصول التفسير الككةنت 

ونستفيد من مدارسة غزوات النبئ كَكِةٍ الآخذ بهديه قبل المعركة؛ من إعداد 
العدّة والأخذ بأسباب النصرء ومن جملة ذلك الإلحاح في الدّعاء قبل المعركة 
والايسما ونال 

وكذلك نستفيد من هدي النبي كلد والصحابة ووَوَيَهَعَنُْ في أثناء المعركة 
كلهاء ومن أحوال النبئ يَلِةٍ بعد المعركة. فالنبي كَل دخل مكة عام الفتح 
متواضعًاء ونستفيد من هذا عدم الغرور والزهو بالنصرء بل إذا اتتصرنا نرذٌ النصر 
إلى الله عَرََجَلَ ونتواضعء وقد بوّب البخاري علئ ذلك في «صحيحه)» والصحابة 
مُزموا في غزوة حنين في البداية بسبب عَجْيهم بكثرتهم » قال تعالئ: «#وَيَوم حَمَإِنٍ 


لجنس كرشت فقن نحطم عَيْكا 4 التربة:10]. 


دار غروات النبي يَكةِ مذكورة في القرآن. وبعضها في الصحيحين» وقد 
استنبط منها العلماء أحكام كثيرة. 
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ثم ذكر شيخ ادم تفاضل الأمصار في علم المغازي؛ فقال: («إِنْ أَعَلَمَ 
اناس ِالْمَعَاذِي أَهْلٌ الْمَدِيئَة؛؛ لأن المدينة انطلق منها الجهاد, قال النبي ككلةِ: 
«أمرت بقرية تأكل القُرّى»؛ يعني: هي التي ينطلق منها الجهاد والفتوح في سبيل 
الله» ولأن العلم كان بالمدينة والدولة أقيمت بهاء والنبي بَكِةِ والصحابة وَدَليَهعَنْفٌ 
هاجروا من مكة لما كانت مكة بلاد كفر» وأقاموا بالمدينة وأقاموا دولة الإسلام» 
ومنها خرجت بعوث الجهاد في سبيل الله إلئ العراق وإلئ الشام وإلئ أذربيجان» 
وأرمينياء والمدينة هي معدن العلم في كل شيء؛ وليس فقط في المغازي» بل في 
كل العلوم الشرعيّة؛ كالتفسير والحديث والفقه. وغيرها من العلوم» ومنها 


ا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
المغازي» فهي معدن العلم» وهذا هو المقصود من القول بحجيّة عمل أهل 
المدينة؛ يعني: مما سبيله النقل؛ مثل صاع الزكوات ونحوه. ثم بعد ذلك كل 
مصر من أمصار المسلمين بحسب من ذهب إليه من علماء الصحابة» أما المدينة 
فقد كان فيها كل الصحابة» ولم تكن هذه الخصوصيّة لغيرها من المدن 
والأمصارء أما مكة فقد ظهر فيها العلم بعد ذلك فإنها كانت بلاد كفر» فلما فتح 
النبي كَلِةِ مكة وصارت بلاد إسلام أمر من كان قد هاجر من مكة إلئ المدينة ألا 
يرجع إليها؛ لأنه هاجر لله حت هو يل لم يرجع إلئ مكّة مع أنها بلده؛ وهي أحب 
الأرض إلئ الله» ولكن لتكون الهجرة خالصة لله عَرَجَلّ بقي في المدينة ومات فيها 
- صلوات الله وسلامه عليه -؛ لذلك علماء الصحابة بقوا فيها ولم يخرجوا منهاء 
وبقيت المدينة هي مجمع العلم ودار الإمارة» ومقرّ عقد ألوية الجهاد. 

وفي عهد أبي بكر و عمر وعثمان ووِعَلَتََعَتَُر بدأت الفتوح» وغزيت الشام 
والعراق في عهد أبي بكرء وبعد ذلك في عهد عمر امتدّ الجهاد إل فارس 
وخراسان» وذهب علماء الصحابة والمجاهدون منهم إلى العراق» فعتبة بن 
غزوان ولاه عمر يوََتَدمَنهُ إمارة البصرة» وهو الذي بنئ البصرة» ثم بعد ذلك جاء 
إلى العراق علي بن أبي طالب وَعَلَدَُعَنَه ووددنا أنه لم يخرج من المدينة وبقيت 
الخلافة فيها("» لأن المدينة هي معدن العلم؛ ومن كان فيها هم حَُلّصِ الصحابة» 
والرعية لم تكن ملتوية في المدينة» فلما أراد علي بن أبي طالب وََلَنَدْعَنهُ أن 
)١(‏ قال الإمام أحمد رََدَانَهُ: «كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوّة) . قاعدة عظيمة في 

الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق (ص 7"0). 


شرح مقدمة في أصول التفسير افطن 


يذهب إلى العراق» نصحه عبد الله بن سلام وَوََلِتَُعَنهُ ألا يذهب. فلم يكن بعد أبي 

بكر وعمر وعثمان ويِدَنَْعَنْهْ خير من علي وَِوَلنَدعَنهُ وكان أهل العراق متقلّبون 

علئ الولاة» فلا يعجبهم أحد, فلم يعجبهم عليٌ بن أبي طالب ووَدَليَدعَنَكُ ولذلك 

00 “« .4 0 5 3 و سرح سر ع 

دعا عليهم في اخر الأمرء وقبله ولئ عليهم الفاروق عمر َََلِتَدَعَنَةُ سعد بن أبي 

وقاص وَلنَدْعَنَةُ وهو من العشرة| لمبشرين بالجنة ولم ب يعجبهم. 

ضعف عسكر علي ووَدَلنَهَعَنَكُ وبل بقتال المسلمين أهل القبلة عن غزو الكفار. 
المقصود أنه قد ذهب إلئ العراق من علماء الصحابة عتبة بن غزوان 
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َدَلنَدُعَنَكُ وعلي بن أبي طالب ووَعَلَتَُعَنَكُ وهو من أعلم الصحابة بعد أبي بكر 
وعمر وعثمان وِوَلنَدْعَنْف وكان معه أيضًا عمّار بن ياسر وَوَزْبَعَنهَاه وأيضًا بقي في 
العراق فترةٌ سعدٌ بن أبي وقاص وَويَهعَدك ثم رجع إلئ المدينة» وكان فيها أيضًا 
عمران بن حصين وَوَلنَعَدَهُ وممن ذهب إليها من كبار علماء الصحابة عبد الله بن 
مسعود وَوَوَلنَهَعَنَكُ ومن هنا أخذ أهل العراق علم الإسلام من الصحابة. 

وأمّا الشام فقد غزاها أبو عبيدة بأمر الصدّيق وَعَلَبَهَعَنَهُ واستكمل الفاروق 
الجهاد»؛ وصار في دمشق أبو الدرداء رَيَعَلنَدَعَنْهُ وكان في بيت المقدس من الصحابة 
عبادة بن الصامت رَِعَنََعَدهُ وشدّاد بن أوس وَلَدعَنَكُ وعنهم أخذ المسلمون العلم. 


وممن ذهب إلا أذربيجان وأرمينيا من الصحابة حذيفة رَََاَنَدْعَنَهُه ومن كان 


معه من الصحابة المجاهدين» وفي عهد النبي كَل أرسل كك إلئ اليمن معاذ بن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
جبل وَيََلنَهعَنَكُ وأبا موسا الأشعري يَوَلَبَدُعَدَكُ وعنهما تلقئ الناس الدين والعلم. 

فالمقصود: أنَّ علماء الصحابة الذين ذهبوا إلى الأمصار هم الذين أدّوا 
الإسلام وعلم الإسلام إلئ هذه الأمصار. 

قال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رَمَهانَه''': «تفرقت 
الصحابة وَيِدَلَْعَنْهمْ في النواحي والأمصار والثغور, وفي فتوح البلدان» والمغازي. 
والإمارة» والقضاء والأحكام؛ فبثٌ كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما 
وعاه وحفظه عن رسول الله يِه وحكموا بحكم الله عَرَجَلَّه وأمضوا الأمور علئ ما 

3 7 بل صكراانن * 5 ل سات 
سن رسول الله وك وآفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله وَكةِ عن 
نظائرها من المسائل» وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله» تقدس 
اسمه؛ لتعليم الناس: الفرائكضء والأحكامء والسئن» والحلال والحرام» حتى 
قبضهم الله عَرَصَجَلَّ رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين». 

ومن هنا نعرف أنَّ هذا العلم الذي أدركه التابعون ومن بعدهم إِنَّما أخذوه من 
علم الصحابة الذين ذهبوا إلئ هذه الأمصارء فصارت هذه الأمصار تتفاضل في 

هذا الترجيح للأمصار بحسب من كان بها من الصّحابة الذين جمعوا علم السنة» 
ولم يجتمع في مصر من الأمصار من الصحابة ما اجتمع بالمدينة. والصحابة 


.)8/١( الجرح والتعديل‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير امف 
أنفسهم في العلم طبقات» وكان الصحابة يعرفون للأكابر منهم وأولي السبق 
مِرجعًا في تبيين السنة: 

قال أنس وَيََليَُمَنَهُ: كان أكابر الصحابة إذا أَذَّن المغرب» ابتدروا الأسطوانات 
يصلون ركعتين. رواه البخاري. 

وقال أنس يََليَهعَتهُ: أمَرّنا كبراؤنا من أصحاب محمد وَكِةِ أن لا نَسُبّ أمراءنا 
ولا نغشهم ولا نعصيهم, وأن نتقي الله ونصبرء فإِنْ الأمرّإلئ قريب"١)‏ 

وقال سمرة بن جندب وََانَُعَنْهُ: «لقد كنت عل عهد رسول الله يَكدِ غلاماء 
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فكنت أحفظ عنه» فما يمنعني من القول إِلَّا أنَّ هاهنا رجالا هم أَسَنٌّ مني)”". 

وعن أبي حميد الساعدي 'وَدَلَنَدعَنَهُ أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي 
كه منهم أبو قتادة وَبََلَتَدْعَنَه: أنا أَعلَمُكم بصلاة رسول الله وَككلِ. 

قالواله: ما كنت أقدمنا صحبةً ولا أكثرنا له تباعة. قال: بلل» قالوا: فاعرض» 
فذكر صفة الصّلاة» فقالوا له: صدقت. رواه أحمد والأربعة» وقولهم: (صدقت»» 
لفظ أبي داود. 

ولم يظهر في أهل المدينة الكذب ولا البدع» فكانت المدينة طيّبة» أما الكوفة 
)١(‏ طبقات ابن سعد (0/ 779)» الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


(؟) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميّت للصلاة عليه (ص/17/8- 
رقم .)75١717‏ 


3 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فلم تكن كذلك» والبضرة كانت أنقية من الكوفة» ومع هذا فقد كان في الكوفة 
طلاب ابن مسعود ووَدَانَدُعَتَهُ نُ فالرواية التي رواها الثقات منهم عنه صحيحة» ومن 
أفضل تابعي الكوفة الذين انتهئ إليهم علم ابن مسعود دعن السَّعبِيٌ وإبراهيم 
النَخعيء رحمهما الله. 

وبهذا نعرف ضلال من يكفر الصحابة؛ لأن حقيقة هذا القول هو هدم الدين» 
فإذا قلنا: الصحابة كفار؛ فهذا إبطال للدين كلّه الذي أداه إلينا الصّحابة. 


فكيف كفر من رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن عدّلهم الله في القرآن؟! 
فهذا معناه أنك مُكذدّبٌ للقرآن ولسث مؤمئًا به» والذي يُكذّب القرآن ويردٌ علئ 
الله حكمه؛ فهو كافر» فكيف يثبت يثبت الله لهم الإيمان والرافضي يكفرهم؟! قال 
تعالئ: #وَالسيعُورت 252 واد نَأتَبَعُوَهُم بِإِحْسنٍ ينوت 
َه عَم وَرَضُوأ عَنَهُ © [التوبة: 5٠٠١‏ وقال تعالئ: 5 وى نكر من أَمَنَ من قَبَلٍ 
دوقعل وليك أمَطم دود مدن نممو ون بد وَقدتَه وملا وَعَدَ َه لتق" 4 [الحديد: 


عع اسم ورج 


٠‏ وقال تعالل: #للفقراء المهاجريت | لذن 


ودس سل ح سس هر رس و 


لَه وَرِصُونًا عدون أله وروا . :ولك هم الصَدِفونَ نَ 2 وَالدِبَ تومو ألدَارَوَالْإيمنَمِن قَبلِهرٌ 


اع لم ماح 72 


ل مَنْهَاجرَإِيم وَلايحدوتَ فى صُدُورِهِمٌ حَابِصَدَيَمَا أونواأ وَؤْيْرُوتَ علخ شيم و 


1 ع سل ساح ا 


خْرِجوأ من ديرهمٌ اولي رن فلاقة 


0-4 ع5 


قي تاف ومن 7ن تيه تليق ف الفترقرت المت علوي 
كيت ارو انمه اجاولظوتا اكيت سَبَفُوًا لمن 4 [الحشر: )]١٠١-4‏ 
فواجب المسلمين الاستغفار للسابقين الأولين ومعرفة فضلهم؛ لذا قال أبو زرعة 


الرازي مله «من كفر الصحابة فهو أحرئ بالتكفير)؛ لأَنّه يريد هدم الدين. 


شرح مقدمة في أصول التفسير الفكلةن 

قال شيخ الإسلام امن قبهية 12 115+ لكر الخلينك: أن ارقن أسامن 
الزندقة» وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقا زنديقاء وهو عبد الله بن سبأًء 
فإنه إذا قدح في السابقين الآولين فقد قدح في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في 
اتباعها؛ فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في اتباعهم لها». 

ذا فشيخ الإسلام يقول: أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة. ونقول: 
أهل المدينة أعلم بكل أنواع العلوم» وعلمهم بالمغازي أيضًا أتقن من غيرهم 
فإن ألوية الجهاد عقدت في المدينة ومنها خرجت. والخلافة كانت فيها. 

وقول شيخ الإسلام: هش أَهْل الشَّام)؛ لذن الجهاد انتقلت زايتة يعد ذلك مخ 
المديئة بالحجاز إليل الشام؛ لأنَّ الخلافة ضارت في القام بعد العراق يعد غام 
الجماعة» والعراق كانت مقر الخلافة في ولاية عليٌ ََإَيَدْعَنْهُ وهيى خمس 
سنوات وبضعة أشهر فقط» ثم صارت الخلافة في بني أمية في الشام. 

ومعاوية ووَوَنَهَعَنَهُ لم ينقل شيئًا إلئ الشامء بل كان واليًا عليها من أيام 
الفاروق عمر وِدَنَدَْنَكُ وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان وَعَلَبَُعَنَهُ قبله والي الشامء 
وكان يزيد , بن أبي سفيان وَوَزَنَُعَنَهُ ممَّن قاتل مع أبي عبيدة وَوَزَبَدُعَنهُ في فتح الشام؛ 
فولاه أبو بكر رَيَوزَْعَدهُ عل الشام واستبقاه عمر رََِإيَهَعَدُ حت تىل توفي» فول بعده 
معاوية ويَوَليَدْعَنَكُ وكان معاوية أميرًا للشام عشرين عامّاء وخليفة للمسلمين - 
الشام وبقية الأمصار ومن جملتها الحجاز - عشرين عامًا؛ فمدّة حكمه أربعون 


.)81/ نقض المنطق (ص85»‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
عامّاء قال شيخ الإسلام: «ما نقموا في سيرته شينًا»» إلا توليته لابنه يزيد وما جرئ 
من القتال بينه وبين علي وََقَهَنُْ في صِفين. 

قال شيخ الإسلام في الصّحابة رَتتَيدعت'2: (إنَّ القدر الذي يُنكر من فعل 
بعضهم قليل» نزردٌ مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان بالله 
ورسولهء والجهاد في سبيله» والهجرة؛ والنْصْرَة والعلم النّافعء والعمل الصّالح». 

اس ا لسر الحلَّ؛ ولذلك قال النبي كَِْ: «يقتل ذي 
الدَيّة أولئ الطائفتين بخ باليحق )4 د يعنى : أن عليًا يََإْبَُعَدَهُ معه حق ومعاوية ووَعَإَدُعَنهُ 
محه محق» وغل كان ول الطالفكين بالنطق. فعلييٌ لم يكن يستطيع القصاص من 
قتلة عثمان وِدَلَيَدُعَنَةُ؛ لأ نهم كانوا في عسكره. وكانت لهم شوكة, وكان معاوية 


صَلنَدْعَنهُ يطلب بدم عثمان وَََانَدْعَتَه؛ لأنه ابن عمه ووليٌ دمه. وقد قال تعالئ: 


سل مللرةا فَقَدَ جَعَلنا وليه سُلْطَننًا قلا مُسَرف فِالْمَيَلْ إِتَمْكَانَ مَنظ منضويًا (4)72: 
[الإسراء: 8]. 


وأما تولية معاوية رَعَزَدَدُعَنَهُ لابنه يزيد فهذا مما قضاه الله كونًا في نسخ خلافة 
النبوّة إلى ولاية ملك. 
فالشام صارت بعد عام الجماعة وصلح الحسن بن علي ومعا وية صَلنَةْعتفرْ 


لضن لحرو والجيات ودامت نيل تلان اخزي بابر ابخاضاء في المدينة ينة في عهد 


الصديق والقارق.وذي التورين» وهم قبرصن الذي قاع يهنا وية َوتَدْعَنَهُ كان 


.)5١ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكت 
في خلافة عثمان وَعَنهَعَدك وهو الفتح الذي بشَّر به النيٌ كه وبشّر بإمارة معاوية 
فيه» وأثنئ علئ إمرته وشهد له بعينه بالجنّةَ» قال بَك: «ي ركب أقوام من أمني ثبج 
هذا البحر غزاة في سبيل الله» كالملوك علي الأسرة». رواه البخاري. 

ومن مواقف الصحابة في هذه الغزوة: أن أبا الدرداء مسنسيت 
هذه المعركة» فلما اتتصر المسلمون علئئ كفار قبرص بكويا أبو الدرداء رَصَوََالَه: ل 
بكاءً شديدّاء فقالوا: كيف تبكي في يوم أعزّ الله فيه الإسلام؟! قال: «ما أهو 
م ب ا يي ب 
نصر الله عليهم المسلمين بسبب كفرهم» وهذا أيضًا مما وعظ الصحابة به أنفسهم. 

وكان سلمان ِ يولنَدُعَنَهُ في الحجاز مع الصحابة» والحياة في الشام مختلفة عن 
الحجاز؟؛ ففيها الفواكه والأخبار والبساثية» وأمًا الحجاز فصحراء» ومع هذا 
فالشام وبيت المقدس خيرة أرض الله بعد مكّة والمدينة» وكان النبي يَكِ قد آخئ 
بين أبي الدرداء وسلمان ووََزَنَُعَنْهَاه فكان كل منهما حريصًا علئ هذه الأخوة, فلا 
يكيد أحدهما لأخيه من أجل منصب لا قيمة له» كما يفعل بعض الناسء فقال أبو 
الدرداء لسلمان: هلمٌ إل الأرض المقدسة. فقال سلمان: إِنْ الأرض لا تقدّس 
أحداء وإنما يقدّس الأرض عمل أهلها. 

فمكة هي التي بنئ فيها إبراهيم عَلَنسَكامْ الكعبة» وهي أحبٌ الأرض إلى 
الله ومع ذلك أمر النبي وَل الصحابة بالهجرة منها لما كانت بلاد كفر» ثم صارت 
بعد ذلك بلاد إسلام. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

هذه المعاني العظيمة التي يذكرها الصحابة ليست أخبارًا للمسامرة 
والمؤانسة» بل هذه قواعد في التجديد للدين» وفي معرفة أسباب تمكين الله لخير 
القرون؛ ليأخذ بها المسلمون فيُعزَّهم الله وينصرهم. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن كتب المغازي تختلف أيضًاء؛ٍ فكما أن الأمصار 
تختلف في علمها بالمغازي» كذلك أيضًا كتب المغازي» فبعضها تروي الصحيح 
والضعيف. وبعضها يحكي المغازي حكاية مجرّدة عن الإسناد؛ فمن أسند 
وروئ بأسانيده الصحيح والضعيف فهذا إحالته علئ الإسناد ندل علئ صحَّة 
الرواية أو ضعفهاء لكن في هذا العصر ليس كل أحد يميّر بين المرويّات» فيحتاج 
إل مق يصق هذه الكسي» مده الكسى "ناض فعضها جرد من نض ؛ 
فالواجب ذكر روايات المغازي من رواية الثقات» ومن أجود ذلك - كما قال 
شيخ الإسلام - كتاب «السّير) لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري رَمَهُ 
وهو عالم ثقة» وكتابه في السير من أهم الكتب. وهو مطبوع في مجلد غا غالب مادته 
في فقه الجهاد. 

ذكر أبو إسحاق الفزاري عند سفيان بن عبينة» فقال7": «ما ينبغي أن يكون رجل 
أبصر بالسير منه». 

وقال سفيان بن عيينة رَحمَهانَهُ"': «ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أجدئ وأدفع 
عن أهل الإسلام من أبي إسحاق الفزاري». 


2001 
َس 


.)38١ /١( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)587/١( (؟) الجرح والتعديل‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير ال 

والذي ننصح به طلبة العلم عمومًا الاعتناء بكتب السير التي دوّنها علماء 
الحديث» ففي المختصرات يعتني طالب العلم ب«الدرر في اختصار المغازي 
والسير»» للحافظ ابن عبد البرء وهو من علماء الحديث» وقد انتتخب في هذا 
المختصر أصح الروايات» وكذلك كتاب «الفصول في اختصار سيرة الرسول 
ييا للحافظ ابن كثير» وهو كتاب مختصر في سيرة النبي وَكة في مجلد» وكتاب 
«البداية والنهاية» لا يوجد كتاب يوازيه في المحتوئء لكنه يروي الأحاديث 
والأخبار بأسانيدهاء ويحرّر في بعض الأحيان» ويعلّق علن هذه الروايات 
تصحيحًا وتضعيمًا من جهة الإسناد ومن جهة المتن» لكن في بعض المواضع 
يروي الأخبار بأسانيدهاء ولا يعلّق فالكتب يحتاج - في الحقيقة - إلئ نخبة من 
المكدقيع شوموة مووي 

ولابن ناصر الدين الدمشقي رَمَهاَنَهُ كتاب حافل في سيرة النبئ يلةّ: «جامع 
الآثار في السّير ومولد المختار»» مطبوع في ثمانية مجلداتء ذكر فيها صفات النبى ككل 
وشمائله وخصائصه ودلائل نبوته» ودعوته. وآيّامهه وأمّاغزواته فذكرها مجملة. 

والمميّر في هذا الكتاب كثرة نقوله عن مصنّفات من سبقه في السيرة» واعتماده 
على المصئَّفات المسندة لهذه الأخبار؛ فهو كتاب غنِيٌ في دراسة أسانيد ما يروئ في 
السيرة» ويحكم ابن ناصر الدين أحيانًا علئ هذه الأخبار بما تقتضيه قواعد تمييز 
المرويّات. 

وشيخ الإسلام وابن القيم لهما عناية شديدة في نقد المغازي والسير وتمييز 
صحيحها من ضعيفها من جهة الإسناد ومن جهة المتن. 
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و«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم رََهأنَهُ ضمّنه سيرة تحليلية 
لنت يَيِ وغزواته وهديه في أمور كلّهاء وهو من أفضل ما كُتب في ذلك» ليس له 
نظير في منهجه وجودة محتواه. 

ومن الكتب المصنّفة في السيرة كتاب «المغازي» للحافظ أبي بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة (ت: 7170ه)» وهو كتاب مختصر في سيرة النبئ كلل 
0 

وتضمّن الكتاب مع ذلك سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌّ رََلْدَدُعَن على 
سيل الاخدصاق. 

وهذا الكتاب ليس فيه شيء من التعليق ولا الشرح لمرويّات حوادث وسير 
النبي يك وخلفائه الأربعة» على عادة أكثر المحدّثين في مصتّهاتهم. 

وبنحو هذا المنهج سار العلّامة محمد بن سعد الزهري رَمَدْكَّهات: ١٠7١ه)‏ 
في كتابه «الطبقات الكبير» وزاد بتدوين أخبار الصّحابة والتّابعين مسندة. 

وللتّرمذي رَيِمَُأَنَهُ كتاب مسند في «شمائل النبي يلا ذكر فيه المرويّات في 
صفات النبي يل الحَلْقِيَّه وأحواله وأخلاقه. وهيئته وعباداته. 

وسيرة محمد بن إسحاق ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد وسيرة 
الفزاري أشهر في الناس باعتبار المطبوع المتداول من طبقتهمء وإلا فليس في 
حُسن المعرفة وصحّة النقل والحكاية للسير والمغازي للشعبي نظير؛ فقد كان 
الصحابة وَيَدَنَهْعَنْهَ الذين أدركوا مغازي النبي كلد وغزواته يعجبون من إتقان 
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م 


211111 لهاء وأعلمٌ 0 

ومح المضكنات النافعة فى السيرة كتاب «غيوك الأثر ى. فتون المقازي 
والشمائل والسَّير) للحافظ أبي الفتح محمّد بن محمّد بن سَيِّد الناس اليعمري 
(ت: 5"الاه)ء فقد اشتمل علئ سيرة النبى يك كاملة؛ ابتدأ اليعمري كتابه 
بالحديث عن نسب النيث عق ثم سرد أموره وأحواله. ودعوته.» ومغازيه» 
ومعجزاته» وشمائله. وختمه بذكر وفاته عَلادِ. 

واغتنيل ابن سيّد الناس فى مصكفه هذا علين المرويات المسئدة ى حوادت 
السيرة» مع تناولها بالنقد والتحرير» وقد تحدَّث أبو الفتح اليعمري رَيمَدَهُ عن 
منهجه في مصدّفه فقال”: (إِنَى عمدت إلئ ما يتكرّر النقل منه من كتب الأحاديث 
مما يتكرّر ذكره» فأذكر ما أذكره من ذلك بأسانيدهم إلى منتهاه». 

ومن أعظم فوائد هذا الكتاب خدمته لسيرة محمّد بن إسحاق؛ وهو العمدة 
في هذا الباب عند عامّة الدارسين للسيرة؛ حيث قام بإسناد ما نقله عنه من الأخبار 
المرساة: 
)١1(‏ تمذيب الكمال (59/5). 
(؟) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّير /١(‏ 67). 
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قال الحافظ ابن سيد الناس رَجِمَدُلَهُ 7'': «عمدتنا فيما نورده من ذلك علا 
محمد بن إسحاق؛ إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرناء غير أَنّي قد أجد الخبر 
عنده مرسلاء وهو عند غيره مسندّاء فأذكره من حيث هو مسند؛ ترجيحًا لمحل 
الإسناد. وإن كانت في مرسل ابن إسحاق زيادة أتبعته بها. 

ولم أتتبع إسناد مراسيله وإنما كتبت ذلك بحسب ما وقع لي». 

وتناول ابن سيد الناس في مصتفه نقد المرويّات لبعض الحوادث التي 
ذكرهاء وشرح غريب الألفاظ فيهاء ونادرًا ما يذكر الفوائد المتعلّقة بالأخبار التي 
سردهاء والأخبار التي تعدّدت طرقها وهي ضعيفة لا يطيل في ذكرها ونقدهاء 
ويستغني بما في القرآن فيجعله العمدة في ذلك . 

وفي مدارسة المرويات والأخبار في السّير والمغازي تحرّى تصحيح المنقول في 
ذلك من جهة الإسناد والمتن» فبعض مرويّات السيرة صحيحة الإسناد ضعيفة 
المعو :وبعقى المروكات :فق القير علقاها كاثة خلماء التعازئ» بالقبول وعدا هن 
طرق تصحيح الأخبار. 

قال الإمام الشّافعي وَمَدَآيَة"2: «وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل 
العلم بالمغازي من قريش وغيرهمء لا يختلفون في أن النبئ وَل قال عام الفتح: 
«لا وصية لوارث. ولا يقتل مؤمن بكافر». ويأثْرُوته عمن حفظوا عنه ممّن لقوا 


.)65 /١( عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسّير‎ )١( 
.)١5٠00179ص( (؟) الرّسالة‎ 
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من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامّة عن عامّة» وكان أقوئ في بعض 
الأمر من نقل واحد عن واحدء وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال 
ووؤعا بعض الشاميين حعديئًا لبس مكا يقبته أهل الحلايث» فيه أن بعض رجالة 
مجهولونء فرويناه عن النبيَ منقطعًا. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل 
المغازي وإجماع العامة عليه». 

وقد روئ مسلم في «صحيحه) من حديث عبد الله بن عباس وَوَزْبُعَنعَا؛ أن 
النبئ بَكَِةِ تزوّج أم حبيبة وَيََلَهعَتّهَا بعد الفتح. 

وهذه رواية خاطتة؛ يُقدّم عليها مرسل ابن إسحاق؛ أنَّ النبيّ كَل تزوّجها 
وهي بأرض الحبشة. 

قال ابن القيم رََدالنَهُ'": «فإن قيل: بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح؛ 
لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح, وإسناده ثقات حفاظ. وحديث نكاحها 
وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلاء والناس مختلفون في 
الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق فكيف بمراسيله؟! فكيف بها إذا خالفت 
المسانيد الثابتة؟! وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس 
هذا؛ فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين» فيرجح بما 
ذكره» وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه» فلا يلتفت إليه؛ فإنه لا يُعلم 


)01( جلاء الأفهام (ص ١ك‏ 357). 
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نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله كك أن نكاح 


أم حبيبة رَمَِلَدعَتَهَا لم يتأخر إلئ ما بعد الفتح» ولم يقله أحدٌ منهم قطء ولو قاله 
قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشكوا فيه. 

الثاني: أن قوله: «إنَّ مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا 
تعارضه»؛ فجوابه: أن الاعتماد في هذا ليس علئ رواية ابن إسحاق وحده. لا متصلة 
ولا مرسلة» بل علئ النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير: أن أم حبيبة وَوَلنَدعَتَا 
هاجرت مع زوجهاء وأنّه هلك نصرائيًا بأرض الحبشة» وأنّ النجاشي زوّجها النبيّ 
كد وأمهرها من عنده) . 

ومبذا نعرف فائدة الاستفادة من سيرة ابن إسحاق» وسبب عناية العلماء مها. 

وكذاللك: انان يا لتمية المشاوض الواقدى يتناد مله ماهر سيدة مخ طريق 
غيره» أما ما يقع في مرويّاته من خلط الرّوايات؛ فتلك مجازفات لا يُعوَّل عليها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهانَه(': «الواقدي لا يحتجٌ به إذا انفرد» لكن 


إلاما أسندناه عن غيره). 
وقال شيخ الإسلام في نقد الواقدي”"': «خلط الروايات بعضها ببعض» حتى 


.)76© الصّارم المسلول (ص‎ )١( 
.)18 زهة الصارم المسلول (ص397.‎ 
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م 


ولم يميزه ويدخله أخل ذلك من الحديث المرسل والمقطوع. وربما حدس 
الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهاتء. ويُكثر من ذلك إكثارًا 
يُنسب لأجله إل المجازفة في الرواية وعدم الضبط» فلم يمكن الاحتجاج بما 
ينفرد به؛ فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه»). 


» © © 
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ثم قال المصنف شيخ الإسلام 1182 : 


70 2 04 


[وَأَمنَا التَفْسِيدٌ َإِنَ َعْلَم اناس به أَهْلْ مَك لِأنْهُمْ أضكاث ابن عباس ؛ 
كَمُجَاحِبِ وَعَطَءِ بْنِ أي ربَاح» وَعِكْرِمَةَ مَوَْئ ابْنِ عباس 0 مِنْ 
أصْحَابٍابْنِ عَبَّاسِ؛ كطَاوْسء وَأَبِي الشَّخْتَاِ وَسَعِيدٍ : بن جَبَيرٍ وَأَمْعَا! : 


7 


5 - 


وَكَدَّلِكَ أَهُلٌ الْكُونَِ مِنْ أَضْحَابٍ ابْنِ مَسْعُودِ وَمِنْ ذَلِكَ ما تَميرُوا به عَلَى 
يرم 
وَعُلَمَاء أل الْمَدِيئة في المَفْسِرِمثْل:رَئدِ بن أَْلَمَ ّي أَحََ عَنْهُمَاِكٌلَفْسِيرَ 


7 02 2 بل فير ماه ١‏ 


وَأَحَذَّهُ عَنْهُ أَيضًا انه 0 بد الرَحْمَنِء وَأَحَدَّه عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ عَبْدٌ الله و بن وهب 5 


5-0 


الشترح: 


أعلم الأمصار التي عرفت بعلم التفسير مكة والكوفة؛ فمكة كان بها ابن 
عباس ووِوَليََعَنْق ومكة في البداية لم يكن فيها من الصحابة إلا المستضعفين 
الذين لم يستطيعوا الهجرة منها. لأن الصحابة هاجروا منها إل المدينة» وبعد 
ذلك صار ابن عباس في مكة. فقد كان هو وأمّه من المستضعفين الذين عذرهم 
الله عن الهجرة» فلم يشمله النهي عن الرجوع إلى مكة؛ فإنه قال: «كنت أنا وأمي من 
المستضعفين ممّن عذر الله), كما قال تَبَارَكَوَتَعَالٌَ: إل دتمي يرك لجال الك 


له-0 
رصع 


الود لاسسَتَطِيعُوتٌ يله ولا يدون ميبيلا (8) اولك عمى أله أن يَعفْو تي يكارت أله هوا 


3 
عو 


عَعُورَا (00 4# وَمَن يبَاجرٌ في ميبيل الله يد في الْرْض مرعما كيرا وسَعَة 14 [النساء: ه-١١٠١]ء‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللكلةت 
فهؤلاء الذين لم يستطيعوا الهجرة من مكة إل المدينة عذرهم الله فابن عباس 
صِدَْيَدعَنْهَا كان صغير السن» والعباس وَعَإيِةْعَتَُ تأخَر إسلامه إلئ فتح مكة» فابن 
عباس بعد وفاة النبي يك بقي في مكّة وفي آخر سني عمره ذهب إلئ الطائف بسبب 
#بديد عبد الله بن الزبير رَوََلَدَدْعَنْهَا له؛ لأنه طلب بيعته» فأبئئ ابن عبّاس وََلدَدْعَنْهَا أن 
يبايع في فُرقة» فصار علم ابن عباس في الحجازء وعلئ وجه الخصوص في مكّة ومن 
هنا صارت مكة من المدن والأمصار التي استقرّ فيها العلم. 

والذين أخذوا علم التفسير وعلم الفقه عن اب بن عباس وَوَنَعَنْعًا من الصحابة 
كثيرون فضلا عن التابعين» لكن شيخ الإسلام ذكر خاصة طلبة ابن عباس في علم 
التفسير؛ وهم: مُجَاهِد, وَعِكْرِمَة وطاوسء وَسَعِيد بْن جُبَيْره وغيرهم. لكنْ من 
أعلمهم مجاهد, ولذلك فالبخاري في «صحيحه» يختار رواية مجاهد عن ابن 
عباس في التَْسيرء ويرجّح بها جماعة من العلماء إذا وقع خلاف بين أصحاب ابن 
عباس» ومع هذا فالمروي عن ابن عباس في التفسير بعضه صحيح وبعضه 
ضعيف؛ فرواية مجاهد صحيحة. لكن رواية الكلبي عن ابن عباس ضعيفة""؛ 
لذلك يروي أحاديث طوال في التفسير وفي فضائل السور كلها ضعيفة» بل موضوعة 
وكذبء وهناك أيضًا إسناد تروئ به جملة من تفسير ابن عباس: جويبر عن الضَّحَّاك 
عن ابن عباسء والضَّحَّاك لم يسمع من ابن عبّاسء فهذا منقطع وجويبر متروك 
الحديث؛ لذلك ذكر الحافظ الذَّهبِيُ أن هذا الإسناد من أوهيئ الأسانيد. 
(1) قال سفيان القُوري: «قال لنا الكلبي: ما حدثت عني عن أبي صالح عن ابن عباس» فهو 

كذبء فلا تروه». الجرح والتعديل /١(‏ 077. 
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فالمقصود: أن التفسير عن ابن عباس 'وَإنَهْعَنْهَا بعض أسانيده صحيحة 
وبعض أسانيده ضعيفة» لكنّ ابن عباس وَوَزَئَهَدَْعَا حوي علم الصحابة في تفسير 
القرآن؛ لأنّهِ تلقّاه عن علمائهم كعمر وعليٌ وأب بن كعب وَلََْءَن وأيضًا 
أدركته بركة دعاء النبيّ يَلِِ له بعلم التأويل» فأوتي فهمًا واستنباطًا لمعاني القرآن؛ 
لذلك جاء في "#صحيح البخاري»: أن سعيد بن جبير سأله يهودي من يهود الحيرة 
- واليهودي له عناية بالأشياء التي في القرآن عن موسئ عَلْيْهَاسَكمْ -؛ فسأله عن 
قصة موسئ عَِلِِسَكَحُ مع شعيب صاحب مدين؛ قال: ١كم‏ وف موسئ لشعيب 
صاحب مدين ثماني سنوات أو عشر سنوات؟»»: لأن شعيبًا اشترط عليه في 
تزويجة ابنته أن يرعين غنمه ثماي ستوات أو عشراء وخيّره بين الأجلين» قال: 
هن أَتَسَمْتَ عَميا فَّمِنْ عِندِك 4 [القصص: 717]» فقال سعيد بن جبير: (دعني أسأل 
حبر العرب». فسأل ابن عباسء فقال ابن عباس رَبتزدعَا: إن النبيَ إذا وعد وقّئ 
بأكمل الوعد». وهذا ذكره استنباطًا من معاني أخلاق الأنبياء» فقد أدركتٍ ابنَ 
عباس ووِوَلَدعَنْهَا بركة النبي كك في دعائه له في علم التفسير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهال ': «عبد الله بن عبّاس وَدََيَدعَنْهًا حبر 
الآمّة وترجمان القرآن» مقدار ما سمعه من النبيٌ كله لا يبلغ نحو العشرين 
حديثًا الذي يقول فيه: «سمعت ورأيت»» وسمع الكثير من الصّحابة» وبُورك له 
في فهمه والاستنباط منه حتئ ملا الدنيا علمًا وفقهًا». 


)١(‏ نقض المنطق (ضص:8). 
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وابن مسعود رََوَلنَدعَنَهُ ذهب إلئ الكوفة» وأخذ عنه علم التفسير جماعة من 
خيار التابعين» وكذلك علومه كلها - كالفقه - وليس فقط علم التفسير» ومن 


جملة أولتك : الشعبي» وعلقمة» والأسود النخعيء وإبراهيم يم النخعي» هؤلاء من 


قال الشّعبي رََدْآنَها'': «ما دخل الكوفة أحد من الصّحابة أنفع علمًا ولا 


500 


أفقه صاحبًا من عبد الله يَدَاْسْدُعَنة) . 


(1) سير أعلام التّبلاء (1/ 444). 


اوالعراييل إ:ا تعندت نوا ولت مي الذرا َأَةِ قَضِْدَاء أو الِاتّمَّاق 


ع -_ 
-ه 


َنَّ النَْلَ إِمَا أَنْ يَكُونَ صِدْنًا مُطَابِقَا لِلْحَبَِ وَإِمَا أَنْ يَكُونَ كَذِبَاه تَعَمَدَ 


4 


ع و 2 6 2ه 0 ص 5-5 82 د اسه سر 26 7 
صَاحِبة الكزت» أو أخطا فيه فمتل سَلِمَ من الكذزب العَمد وَالخطا؟؛ كان صد 
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بلارَيْب 

دا كانَ الْحَدِيتُ جَاءَ مِنْ جِهَتيْنِ أَْ جِهَاتٍء وَكَدْ عُلِمَ أنَّ اْمُخْبرَئْنِ لَمْ 
اط ئ الاق وعلِمَ ِل َك لا تقَعٌ المُوَاَقَةُ فيه انَانَا بلا قَضْدٍِ عُلِمَ 
عو رم 
انه 


ِْلُّ شَخصٍ يُحَدَّتْ عَنْ وَاقِعَةِ جَرَثْء وَيَذْكُرٌ تَقَاصِيلَ مَا فِيهَا ِنَ الأقْوَالٍ 
وَالأفعَالِء وَيَأنِي شَخْصٌ آكَرُ د د عُلمَ أَنّهُآ م يوَاطِي الأول قَيَذْكُرٌ مِثْلَ مَادَ 5 
الأول مِنْ تَقَاصِيلٍ الأْوَالٍ وَالْأَنْعَالِ؛ َيُمْلَمُ كَطْعًا أَنَّ يَلّكَ الْوَاقِعَةَ حَقّ حَق في 
فل نَل كلما دبا عفدا خط 1 بك ينَّفقْ فِي الَْادةِ أن يني 


و دح هه 


كل مهما يك لتَقَاصِبلٍ الي كفت مْنَعُ الْعَادَةٌ اتَمَاقَ الاذ ين عَلَيْهَا بلا مُوَاطَأَةٍ مِنْ 


ع 207010 2< هك ب لالهو م 52 53 2 اد 01 
اما إذا انشا ة طو د ذات فنون على قافِيَة وَرَوي؛ م تحر العادة بان 


شرح متدمةفيأصون دشةوسدهم_______-ننن" 


و2 


1 ا اها نظا سرع الطرل افرط ل بطل العا 1 0 0 
000 


ل لاسا 


3 2 
قً 


واطاء عليه أو أعذة ينه 1 وَيَكُونَ الْحَدِيتُ صِدقًا. 


إن 


وَبِهَذِهِ الطَرِيق يُعْلَمُ صِدُقٌ عَامَةِ ما تتعَدّهُ جهَانُهُ لْمُحْيَلِفَهُ لِمَهُ عَلَىْ هَذًَا الْوَجْهِ 


لَمْيَكُنْ أَحَدِّهَا كَافِيَ؛ إِمّا لإرْسَالِه وَإِمَالِضَعْفي نَاقِله. 


1-4 


:8 وو هه وهم 0 َال > م ع 
لَكِنْ مثل هَذَا لا تضبّط به الآ لْعَاظُ وَالدّكَائِقُ الى تي لا نُعْلَمُ بهذ بهَذِهِ الطَرِيق» قلا 


بَختاج ذلك إلى طَرِيق ينبت بها ِلك الألَْاظوَالدََّائق. 
مه ره 2 5 ع 0 - 8 
وَلِهَذَا نَبَتَتْ ِالتَوَائرٍ غَرْوَةٌ بد وَأَنََّا قَبْلَ أَحْدِء بَلْ يُعْلَمْ قَطْمَا أَنَّ حَمْرَهَ 


5-4 
كت 


وَعَلِئا و1 ف روا إلى عَتْبَةَ وَشَيَ الي وَأ علي َل اَي لبقة زان 
مر قتل وه كه بسك في ونه ل هر يك كبك 


وَهَذَا الصْلٌ يَبَنِى أَنْ يُمْرَف؛ كَإنه أل كاية في الْجَرْم بكثير مِنَّ 
الْمَنُقولاتِ فِي الْحَدِيثٍ وَالتَفْسِيرٍ وَالْمَعَازِي 3 يقل مِنْ أَقْوَالٍ النّسِ 


وَأفْعَالِهِم) وَغيّر ذلك. 


44 


وَلِمَذَاإِذَارُوِيَ الْحَدِيثْ الَّذِي يتأن فيه ذَلِكَ عَنِ الب بك مِنْ وَجهَيْنِ - مَعَ 
للم أن أَحَدَهُمَا لَمْ يََخُذْهُ عَنِ الآكَرٍ -؛ جُرم بِنَّهُ حَقَ لا يسما إِذَا علِمَ أن 


- ورمار 


تَقَلَتَهُ لَيْسُوا مم مم يتحَمَدُ الْكَذْب؛ وَإِنَمَا بُكَافُ عَلَى أَحَدِجِمْ م النْسَيَانٌ وَالْغَلَط. 


بر 4 صم هه ع سمه سه عير و 0 عم 4 د معي ع عير 
فإن مَن عرف الصحابة؛ بن مَسعودء وَأبَْ بن كعب. وَابن عمّرَء وجَابر» 
ًَ 0 لاس وض 7 ل 005 2 ص عي 1 رمك 0 
وَأبِي سَعِيدِء وَأَبِي هَرَيْرَة وَغْيْرِهِمْ؛ عَلِمَ يَقِينا أن الوَاحِدَ مِنْ هَوَلَاء لم ب غ ممن 


م8 6 ل رعو هك كزان 56 كى دن ه عرس 6همي37ه سك خر هوقو عو 0 
يتعمد الكذِب عل رَسَولِ الله كَةِ فضلا عمن عمن هو فو فهم» 1 الرجل من 
ا 


لس مكن شرق أمْوال الناس» 


و 


عرب ار ا اس 


وي َع الطَرِيقَ وَيَشْهَدُ بالرُوِ وَنَحْو ذَلِكَ. 


أ 


وَكَذَِكَ التَبعُونَ بالْمَِيتَ وَمَكق وَالشَّام وَالبصْرَّة؛ قن مَنْ عَرَفَ مِثْلَ أ 


م 


صَاِح السَّمَّانِ 0 0 بْنِ يَسَارِء وَرَيْدٍ بْنِ أَسْلَم وَأَمء لِهمْ؛ عَلِمَ 
مزج 21 : دي مه برس مهمه 
َهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ تَعَمَدُ الكَذْبَ فِي الْحَدِيتَ» فَضْلَا . قهم؛ 


مِثْلّ: مُحَمدِ صا ا امع سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيَبِء 


أ 4 


السَّلْمَانِئٌ علقي أو الود َو تَحْوِهِمْ. 
وَإِنَمَا يُكَافُ عَلَى الْوَاحِدٍ مِنَ الْعَلَطِ؛ فَنَّالْمَلَطَ وَالّيَانَ كثِيرًا ما يَعْرِضُ 


ِلإِنْسَانِ وم الشناظ ع قذعرت الاب كلد عن ذلك جد كقاغرذر| حال 


الشَّعْبِت» وَالزّهْر هْرِي» وَعْرْوَهَ كك وَالتوْرِيَ َأَمتَالِهِمْ لا يما الزْهْرِي في 


4 


م ا. - . 8 و كَل ل القع وم و > 0 ص ممع 
رَمَانهه وَالتو و ري في زَ مَان؛ فَإِنَهُ قد ل القائل : إن ابْنَ شِهَابٍ الزَهْرِي لا يُعْرَف 
لَهُ غَلَطَ م ددم 


إن 


وَالْمَقَصُودُ ذ: أن الْحَدِبتَ الطَوِيلَ إِذَا روي متلا مِنْ وَجْهَْنِ مُختََِينِ منْ خَيْ 
لوطاو اع مائو أن يكن علطا كما بتع أن بكرن كزيا إن الخلط لا يون 
في يِصَّةٍ طَويلَةِ مُتَوْعَة وَإِنَمَا يَكُون في بَعْضِهَاء فَإِذَا رَوَى هذا قِصَّهَ طوِيلَ 
رعق مَوَوَاهَا الآلكة وكلها وَوَاعَا الأول مِنْ غَيْر مُوَاطََة امْتتعَ الْعَلَطْ في 
مدع الكَذِبُ فِي جَحِيعِهًا مِنْ غَيْرِ مَُاطَأةٍ. 


0 


جَمِيعهَاء كَمَا امد 


شرح مقدمة في أصول التفسير ره 17 
للخل _ ل سسسب سسسجصصسححححححححححبي ي ‏ ا لم917 
اش اح ف و ل ل 6 4 يه سق ور قن ري د ام م ب ا 
وَلِهِذا إِنمًا يَقع في مثلٍ ذلك غلط فِي بَعض ما جَرَئ فِي القصة. مثل حَدِيثِ 
52000 7 عن سات 52 ع 2 عي > جوم و قاض 22 5 
اشْيِرَاءٍ النبيّ يل الْبَعِيرَ مِنْ جَابر؛ فَإِنَّ مَنْ تَأَمَلَ طرٌقَهُ عَلِمَ قَطعًا أنَّ الْحَدِيتَ 
عر ع عر 2 رسع ذه 2 
صَحِيحٌ وَإِنْ كَانُوا قَدِ امَلَهُوا في مِقَدَارِ الثمن. 


رةوة روم وده اكوم 8 2 م ووو 5200-0 ع ش موه 
وَقَد بَيّنَ ذلك البَحَارِي فِي (صَحِيحِو)؛ فإِنْ جَمُْهورَ مَا في البِخَارِي وَمَسْلِم 


و سس جه 

0 ف َو َه 7 في زات 00 م > رو وه داهم 0 5 و به رده ووومى 5-86 
٠ 4‏ 4006 26 ( ام 2 7 4 0# 

مما يقطع بان النبيّ يد قاله؛ لآن غاليّه من هَذا النحو. وَلإنه قد تلقاه أ العلم 
صنيو 

6 2 عرو 4 200 إن و 
0 ان 5 هلاي ل ا > +5 6ه س0 + - 8 ته 2) ٠‏ 
بالقبولٍ وَالتصديق, وَالمّة لا تَحْتَمِعْ عَلى خَطَإْ؛ فلو كَانَ الحَدِيث كَذْبًا ني 


9 34 2 د 0 - 0 مذ لو >6 2ه مر ان تود رق 2 ع 
نفس الأمرء وَالَأمَةَ مصدقة لَهُ قابلّة لَه لكانوا قَدَ أَجْمَعوا عَلَ تَصدِيق مَا هُوَّ فى 
٠. 0 0‏ 0 8م 00 > 22 لام > وسقت يه و 

نفس الأمْر كَذِبٌ, وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَىْ الخَطأ وَذلِكَ مُمْتَنِع» وَإِنْ كنا نَحنْ بدون 


ور وعو 00 


الإِجْمَاع نُجَوّرُ الْحَطَا أو الْكَذِبَ عَلَ الْكَبَِِ كَهُوَ كَتجْوِيرِا قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ 
0 008 مه 52 ك2 2 0 5 اك َه 2 م6 هه 0 
الإِجْمَاعَ عَلَى الْعِلم الذي تَبَتَ بظاهِر أَوْ قِيّاس ظَبِيٌ أنْ يَكُونَ الْحَق فِي الْبَاطِنِ 


و كه م 


0032007 2 3 هر 1 : 0 ا 6 ع سر ب 8 
بخلاني ما اغْتَقداه فإذا أَجْمَعوا عَلَى الحكم جَرَّمْنَا بن الحكم ثَابت بَاطِنَا وَظاهِرًا. 


وََِدَا كَانَ جُمْهُورٌ أَهْلٍ الْعِلْم مِنْ جَمِيع الطَوَاِفٍ عَلَئ أَنَّ حبر الْوَاحِدٍ ذا 
رةه 1 وو 


0 000100 

تَلَقتَهُ الأمّه بِالقبُولٍ تَصْدِيقا لَه أو عَمَلَا ب؛ أنه يُوجبٌ العلم. 

عع 6 وم 3 لو كور ضر 7 و 0 إن َه 4 3 4 اك 
وَهَذا هوّ الذى ذكرّه المصنفون فى أصول الفقه من اصحاب: أبى حزيفة» 


0 


الاق والشافمة 1 اشعقه لذ ذا نه قلبلة يه لجنا خرية ع ترا فى كلت 
ومالكِ. و تبه واجمدم ٍ فرفه فليله من ا ا 


طَائَِةَ مِنْ أل الْكَكَام - أَنْكَرُوا دَلِكَ؛ٍ وَلَِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلٍ اكلام َو أَكْتَرَهُمْ 


و 


0 2 يل ال واه ل 5 م ا بر 7 1 شوم مه 60 كك م هوه 
يُوَافِقَونَ الفقهَاءَ وَأَهْل الحَدِيثِ وَالسَّلَفَ عَلَى ذَلِكَء وَهْوَ قَوْلَ أكثر الأشعرِيّة؛ 
02 0 3 
كابي إِسْحَاق وَابن فورَك. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


عه ك 6 006 ل سر 1 5 ا 6 2 يه ا 3 00 ِءَ 
وَأَمَا ابْنْ الْبَاقِلَانِتٌ فَهُوَ الْذى أنكرَ ذَلِكَء وَتَبِعَهُ مثل أبى الْمَعَالِى وَأبى 
حَامِدِء وَابْنِ عَقِيلٍء وَاْنِ الْجَوْرِيَ وَابْنِ الحَطِيب. وَالْآمِدِيَ وَنَحْوُ مَؤُلَاءِ. 


4 
6 


وَالآوَل موَ الي َكرَهُالشَِحُ أو حَامِب وَأَبُو الطَيْب» وَأبُو إِسْحَاقٌ 0( وَأمَثَالَهُ 


04 


مِنْ أَئِمّةِ الشَّافِعِيَك وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابٍ وَأَمَْالَهُ مِنَ الْمَالِكِيدَ 


ب" 
سس عي 


َهُوَ الذي دكره بو عذل: وَأَبُو الْحَطَّابِء وَبُو الْحَسَنٍ بْنِ الرَاعُونِيوَمَلْهُم 


0و - 


مِنَ الْحَبْبَِيَ وَهُوَ الّذِي ذَكَرَهُشَمْسُ الدّين ن رخدي و أَمثَالُهُ منَ الْحَيَفِيّة. 


وَإِذا كَانَ الْإِجْمَاءٌ عَلَى تَضْدِيقٍ الْخَبَر مُوجِبًا للقَطع به فَالاعْتبَارٌ في ذَلِكَ 
بِِجْمَاع أَمْلٍ للم , ِالْحَدِيثِء كُمَا أَنَّ الاغتبَارَ في الْإِجْمَاع عَلَْ الأخكام 
بإِجْمَاع أَمْلٍ ْنم الم ولتي وَالإجاة. 

وَالْمَتْضوةٌ هتاه أن َتعَذّهالطرقِ مَعَ عَدَمِالَّشَاعرٍ أ الاَماقٍ في الْعَادقَ يُوجِبُ 
الْعِلَمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقُولِ لَكِنْ هاب ع تمع به كثيرافي عِلْم أحْوَالِالنَاقِينَ. 


وَفِي مِثلٍ هَذًا يُنْتَمَعُ برِوَايَة ال لَمَجْهُولٍ وَالسَّيّىَ | لحفظ. وَبِالْحَدِيثِ الْمُْسَلٍ 
و كو 


وتو لِك وَلِهَدا كان أفل الملم تو وغل عزو الأحاويته ويفولُون : إنة 
يَصْلْحُ لِلشَّوَاهِدِ وَالِاعْتَِارِمَا لا يَصْلُحُ لِغَيْرِه. 


مان رو و وه 


قد أكتبٌ حَدِيث - تَ الرَّجْلٍ لِأعْتَبرَ 37 


5 يوم 


َال الشيد: 


ال الله بن فاضي يضر كان كر لس حب وَمِنْ 


4 


خيَارٍ النَّسِ؛ ِنْ يسبب اخيراقٍ كثيه وَقعَ في حل ديثه يِه اَُْأَخَرِ غَلَط: فَصَارَ يُعتَبرٌ 
لِك وَمسْفهَدي كارن هََُاُ بن سَعْبِ وَاللَيِثُ ححجةتَبْتٌ إِمَامُ. 


3 


شرح مقدمة في أصول التفسير العا 
وَكَما أنَُميَسَْهدُونَ ويَْتَرُونَ بحَيثٍ الَذِي فيه شُوءٌ حِفْظِ َإِنْهُمْ آَيْضًا 
يُصَعَفُونَ مِنْ حَدِيثٍ التق الصّدُوقٍ الصّابطٍ 0 ين لهُمْ أنه غَلِطً فِيهًا؛ أمُورٍ 
يَسْتَدِلُون بها وَيُسَعُونَ هذا «عِلْمَ عِلَلٍ الْحَدِيثِ» وَهُوَ مِنْ أَْرَفِ عُلُويهِمْ؛ 
بِحَيْتُ يَكُونُ الْحَدِيثُ كذ رَوَاهُ ِقَُ ضَابطٌ وَغَلِطَ فِيهء وَعَلَطُّ فيه عُرِفَ؛ إِما 
بسب ظَاحِرِء كَمَا عَرَفُوا نابي َك توج مَيِمُوئةوَهُوَ حال وَنَُّ صَلَّى في 
5 رَكْعَتَيْنِ) و وَجَعَلُوا رِوَايَةَ ابن عباس لِتَرَوجِهَا حَرَ حَرَامَاء وَلِكُوْنِهِ لم يُصَلٌ 9 


وَكَذَّلِكَ أَنَّهُ اغتَمَرَ أَرْبعَ عُمَرِ وَعَلِمُوا أنَّ قَوَلَ ابْنِ عُمَرٌ: «إِنّهُ اعتَمَرَ في 


لمم 2 
مم0 
و 5 رن 86 2ه 2 عن وك 
م أنه تَمَتَعَ وَهُوَ 7 هُوَ آمِن ني حَجة الْوَدَاع » وَأَنْ قو عَثْمَانَ لِعَله ) 


رةس .»+ ابوه س 020 2 
خخ ينوه ل 
كسم سه مس ٠‏ 6 000 م 
خَلقا ١‏ و ا 


َالنَاسُ في كذ لباب طَرَكَانِ: طرف من أَهْل اَم وَنَحْوهِمْ من هو عبد 
عَنْ مَعْرَفَةٍ الْحَدِيثِ وَأَمْلِهِ؛ِ لا يُمَيرْ بَيْنَ | لصّحِيح وَالضَّعِيفٍ. ؛ نيَشّكُ في صِحَةٍ 


أَحَادِيتٌ أَوْ في الْقَطع بها م مَعَ كوه مَعلُومة مَفُطُوعًا بها عِنْدَ أَهلٍ للم به. 
وَطَرَفّ مِمَّنْ يَدَعِي اتا الْحَدِيثِ وَالْعَمَلَ به كُلَمَا وَجَدَ لَفْظَا ني حَدِيثِ 
كَل وا فق أو رَأئ حي بِإِسْتَادٍ طون الضكك يريد أن 1 ذَّلِكَ من جئس 


2 


مقدمة في أصول التفسير 


_- 


ا َم أَهْلٌ العم بصِحَته حََى إِذَا عَارَض الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ أَحَدَ يتكَلَّفْ لَهُ 
لتََويكَاتٍ الْبَاردَة أو : َجْعلهُ دلا لَهُ في مَسَائْلٍ الْعِلَم مَعَ أنَّ أَهلَ الْعِلْم 
يدي :12]ذ رذ افك 


3 


مه لا 


كما أنَآى الث ةبمل بها آنَّهُصِذقٌ» وَكَذ ُْطَْ لِك علي أولة 
يُعْلَمُبهَا أنه كَذِبٌء وَيُقْطَعُ بّيِكَ. 

مِنْلَمَايُفْطَعْ بَكَذِب مَايَرُوِيهِ الْوَضَاعُونَ مِنْ أَهْلٍ الْبدّع وَالْعُلُوٌ في الْمَضَائْلٍ: 

مثْلَ حَدِيثِ يَْم عَاشُورَاءً وَأَمْتَالِ؛ِ هما فيه أَنَّ مَنْ صَلَّئ رَكْعَمَيْنِ كَانَ لَه 

وَفِي التَفْسِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتٍ قِطْعَةٌ كي يرَةٌ؛ مِْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرُوبه 
لي ادي وري في الل سُوَر الْقَرْآنِ سُورَةٌ سُورَةً؛ فَإِنّه 

لمي هُوَ في تَفْسِهِ كان فيه حَْرٌ وين وَكَانَ حَاطِب َيل يَنْقلُ ما وَجدَ 
ني كنب التَفِِْرٍمِنْ صَحِبح وَضَعِيفٍ حيفٍ ضَعِيِفٍ وَمَوْضُوع. 

وَالْوَاحِدِيُ صَاحِبُةُ جب كان بره لعزي لَك هُوَ أب عَنِ السَّكَامَةٍ وَاتبَاع 
السَّلَفٍ. 

َالْبَعَوِيُ تَفِْيرُهُ مُخْتَصَرٌ من النَعْلَيَ لكِنَهُ صَانَ تَفْسِيرَةُ من الأحَادِيثِ 
الْمَوْضْوعَةٍ وَالَآرَاءِ الْمبْتَدَعَةِ. 


شرع متدهة فى اضول التفسير 1 
للالتل٠‏ ن _ للب 2 ل سس سس سسسسججححجيييحييي يي لم 
2 له لد عن ع ب ابرع 9 رغ 8م ويم 2 0# مق 
وَالْمَوْضْوعَات فِي كتب التفسير كَثِيرَة» مثل الْأَحَادِيثِ الكَثِيرَةِ الصّرِيحَةٍ 
في الْجَهْرِ بالْبَسْمَلَة. 
وَحَدِيثٍ عَلِنٌ الطَوبلٍ في تَصَدَّقِهِ بكَاتَمِهِ في الصّلَاة؛ َه مَوْضُوعٌ باه 
َمل الْعِلّم. 
وَمِثْلَ مَا روي في قَوَله: #ولكل مَرَرٍ هَادٍ» [الرعد: 0]: أَنُّ عَلِنٌّ 0 
0 1 
وَعِيَةٌ4* [الحاقة: :]1١‏ أَذْنْكَ يا عَلِنٌ ]. 


الشترح: 

هذه القطعة من مصئّف شيخ الإسلام ابن تيميّة ملفل في أصول التفسير من 
أدقٌ ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب» فتحدَّث عن الحكم علئ الحديث من 
جهة اتحاد المخرج» وتصحيح الحديث بمجموع طرقه» وحجية المراسيل» 
وحكم خبر الآحاد. ومرتبة أحاديث الصحيحين؛ وتحدّث كذلك عمًّا يُعرف به 
ضعف الحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتن» ثم تكلّم بعد ذلك في 
الاختلاف غير الضَّارٌ في بعض المتون؛ لأن بعض المتون فيها اختلاف في بعض 
ألفاظها وهي غير مضطربة الرواية» وذكر أيضًا ما يقع من الوهم من بعض الرواة 
الثقات في بعض الأحاديث» وذكر كذلك ضلال الرافضة في جعل نصوص القرآن 
التي معناها في كلّ من اتصف بها خاصة حصريًا في علي بن أبي طالب وَعيدعَنَ. 


لهذه التفاسير؛ بحيث ينتبه طالب العلم إلئ التفاسير التي تجمع الغثٌ والسمين 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
يها الذمن تحن التميو بين القت والسعية» وضصي التفاسير البدغيلة 
ويلتفت طالب العلم إل التفاسير النقية والتفاسير الصحيحة؛ صحيحة الاعتقاد. 
وصحيحة التلقي في معاني التفسير عن الصحابة والتابعين وأئمّة الس فتكون 
هي مصادر تلقيه لمعاني القرآن» كتفسير الطَّرِي وابن كثير والبغوي والسمعاني 
رحمهم الله 

فقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5 يول : الْمَرَاييلُ | ذا تَحَدوت طفهاء وَخلْتْ 


- 
7م 


عَنْ الْمُوَاطَأة قَضْدًَاء أو الانَقَاقِ بِعَيْرِ قَضْدِ؛ كَانَتْ صَحِيحَةَ قَطْعَا». 
فأقول أولا: المرسل يُطلق ويراد به مرسل ا وهو أن يروي 
الصحابي الحديث أو الرواية أو القصّة مما لم يسمعها أو يشاهدها عن النبي بلك 
وإنما تلقاها عن صحابيٌ آخر قد شهد تلك القصّة أو الحادثة» أو سمع الرواية من 
النئ يله فمرسل الصحابي حجة بالإجماع عند العلماء؛ لأنَّ الصحابة كلهم 
0 ومن أشهر من عُرف بأنَّ أكثر مروياته مراسيل عن الصّحابة ابن عباس 
عَنْعا يقول ابن القيم زط في «تبذيب السئن»: «ما رواه ابن عباس 
صَعَْئدَعَنْهَا عن النبي َل مشافهة عشرون حديثاء والبقية كلها مراسيل عن 
الصحابة رَوَوَلنَهُعَنَهوَا لأنّه كان غلامًا وتوفي النبي كل وقد ناهز الاحتلام. 
والنبي يكل بُعث في مكّة وجلس بها ثلاثة عشر عامّاء وجلس في المدينة عشرة 
أعوام؛ فمجموع ما أوحي إليه في هذه المدّة في ثلاث وعشرين سنة إذا ما قورن 
بعمر ابن عبّاس وَليدعَتْهَا عند وفاة النيئ كَل وقد ناهز الاحتلام» وإذا علمنا أنَّ 
الصبيّ في أول سني عمره لا يميّر فمقدار ما تلقاه عن النبي يَكِةٍ في هذه الفترة لا 


شرح مقدمة في أصول التفسبر اللننةات 
شك أنه محدود دا وبقية الأحاديث مما بدت أسانيدها عنه؟ فهى 0 
عندنا أهل السنَّة والجماعة» ولا نطعن فيها كما يفعل الرافضة مع أبي هريرة 


كن سرح فر 


يَوَلَهعَنَُ؛ يقولون: كيف أسلم أبو هريرة وَوََيَُعَنَهُ بعد غزوة خبير ثم هو يروي 
هذه الأحاديث؟ فنقول: أبو هريرة 'يِدَليَدَْنَهُ دعا له النبيئٌ كله بالحفظ. فأدركته 
بركة دعاء النبئ لد وأبو هريرة َوَليَدعَنَهُ أدرك حوادث ضخمة. وكان كبيرًا 
عاقلا مميرّا حافظًا ولم يكن غلامّاء ولم يكن صبيّاء وما أدركه من الحوادث من 
فتح خيبر وفتح مكة» وعام الوفود» وحجة الوداع» وغيرهاء لا يستبعد معها كثرة 
ما روئء ثم له خصوصية؛ وهي أن كان يلازم النبيّ يل بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضر بقيّة الصحابة ويحفظ ما لا يحفظون. 

فلا نطعنُ في مرويّات أبي هريرة يِدَلنَهْعَنَهُه ولا نطعن في مرويّات ابن عبّاس 
صََئَُعَنها؛ لأنَّ نفوسنا نقيّةٌ مع الصحابة زتعن سواء كانوا من آل البيت أو لم 
يكونواء فكلّهم أصحاب النبي يل وكلّهم تجب موالاتهم؛ والله عَرَلّاختضّهم 
بصحبة النبي يله وهم الذين أدوا إلينا الدين. هذا بالنسبة لمرسل الصحابي؛ فهو 


حجة بالإجماع. 

أما بالنسبة للمرسل ني اصطلاح المحدّثين: فيُطلق علئ الانقطاع في الإسناد 
في أي موضع كان؛ فيقولون: هذا مرسل» ويستخدمونه أيضًا في انقطاع خاصٌ 
وهو ما يرويه التابعنٌ عن النبيٌ يليد والتابعيٌ لم يدرك النبي مَكقٌ ومن هنا تكلّم 
العلماء في حكم الرواية المرسلة» والصحيح في هذه المسألة: أنه لا يُطلق القول 
بقبول مرسل التابعي أو ردّه مطلقاء وإنما يُعتبر في قبول مرسل التابعي أو رده أمران: 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
الأمر الأول: طبقة التابعي. 


والأمر الآخر: عادة التابعي فيمن يروي عنه. 

فإن كان التابعنٌ من طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيِّبء, وكانت عادته أنه 
لايرسل إلاعن ثقة» فمرسله حجّة؛ كما قال الإمام أحمد ويحيئ بن معين وعلي بن 
المديني» وغيرهم من أئمّة العلم؛ لأن سعيد بن المسيب من طبقة كبار التابعين؛ 
فقد أدرك عمر ري يَلَدُعَنَهُ وأدرك جما كثيرا من الصحابة, ثم إن هذه الطبقة - طبقة 
كبار التابعين - لم تظهر فيها البدعة والكذب على النبيٌ يك ثم من عادة سعيد بن 
المسيب أنه لا يُرسل إلا عن ثقة. 

أما مراسيل من دون كبار التابعين سواء من أوساط التابعين أو صغارهم فلا 
يُقبل حتئ يُعلم من أرسل عنه» فإن كان أرسل عن صحابيّ فهذا حَُجّةُ؛ لأن 
الصحابة عدول, وإن كان أرسل عن تابعي ثقة عن صحابي فهذا حجة؛ وإن كان 
أرسل عن ضعيف أو مجهول فهذا لا يُقبل مرسله. 

ومن هنا تكلّم العلماء في تمييز أنواع المراسيل بحسب ما ذكرنا من هذه 
المرجّحات؛ فيقولون: مراسيل سعيد بن المسيب أصحٌ المراسيل» ومراسيل 
الزهري وقتادة وعطاء ضعيفة؛ لأمهم يرسلون عن الثقات والضعفاء والمجهولين. 

والمرسل أيضًا في تصحيحه يعتضد أحيانًا بمرججحات أخرئ توجب قبوله أو 
ردّهء فالمرسل إذا اعتضد بالقرآن صار حجة بالاتفاق» وإذا اعتضد بقول 
الصحابي صار حجة بالاتفاق؛ كما ذكره شيخ الإسلام في (اشرح العمدة») 


شرح مقدمة في أصول التفسير النلةات 

بعد ذلك تكلّم شيخ الإسلام في تعدّد الظطرق وحجّيتها؛ سواء في المرسل أو 
الحديث المرفوع إلئ النبيٌ بَلِِه وهذا من أدق أنواع تخريج الأحاديث والحكم 
عليها بالتصحيح أو التضعيف؛ لأن الحديث المتفق علئ تصحيحه أو المتفق 
علئ تضعيفه؛ هذا لا يختلف فيه أحد. والحديث الصحيح لذاته أو الضعيف 
لذاته هذا لا يختلف فيه أحد في الغالب. 

أما الحديث الصحيح لذاته فهو من رواية الثقات فهذا حجّيته ثابتة» لكن 
الأحاديث المروية من طرق رواتها فيهم ضعف؛ فتصحيح الحديث بمجموع 
الطرق ذكر شيخ الإسلام في تصحيحه أمران: 

الأمر الأول: اتحاد مخرج الحديثء واتحاد المخرج من جهة الإسناد ومن 
جهة المتن؛ فإن كان المتن مضطريًا فهذا مخرج أحاديثه يدل على ضعفه؛ وإن 
كان إسناد الحديث مضطريًا وأسانيده متعارضة؛ فيروئ الحديث تارة مسندًا 
وتارة مرسلا وتارة مقطوعاء وليس من يسنده في وزن من يقبل تفرده؛ فهذا 
الاختلاف في الإسناد اضطرابٌ يوجب رده. 

أما إذا اتحد مخرج الحديث من رواية من يعتبر بحديثه؛ يعني: من يقبل 
حفظه بالاعتضاد؛ فلا يُقبل حديث الكدَّاب والمنّهم بالكذب والمتروك» وشديد 
الفسشنمولة السجهول الذي ]3) زوع روابة خالك: نيه الثقاك؟"لآن حلهاه 
الحديث يستدلُون بمخالفته للثقات علئ ضعف روايته» وبهذا يتميز حديث 
المجهول؛ كما قال أبو زرعة الرازي. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

فالرواة الذين يُحتحٌ بحديثهم بالاعتضاد: الصدوق الذي فيه لين» أمثال 
هؤلاء إذا اعتضدت رواياتهم؛ فهذه الروايات إذا انّحد مخرجها إسنادًا واتحد 
لفظها من جهة المتن؛ يصحّحها بعض أهل العلم؛ ويقولون: هذا حسن بمجموع 
طرقه. وعبارات أهل العلم في هذا -يعني: استعمال مخرج الحديث في الحكم 
غلا الأتداويهيت وإافيدة ددا وتدلّ علئ أنه من أهم المعايير في تصحيح 
الحديث وتضعيفه بالنسبة للتصحيح بمجموع الطرق» يقول عبد الله بن المبارك 
كلكلا (إذا آردف أنايضة لك الحزيق فاضرب بعش مسف بع »لكي 
علئ الحديث من ظاهر الإسناد ومن رواية واحدة: بل لابُدٌ أن تجمع الحديث من 
كل طرقه. وتنظر فيما ائتلفت فيه أسانيده أو اختلفت» وكذلك مخرج المتن؛ هل 
اتفق علئ ألفاظه أو اضطرب فيه. فاجمع الطرق وانظر في مخرج الحديث من 
جهة الإستاد والمين. 

وآيقنا إذا كافاق عقو الطرنبروايات صعصنة» وكالنها عقن من لبنى أ 
قوة حفظ هؤلاء الثقات الذي اتفقوا علئ رواية الحديث بإسناد واحد ومتن 
والحدة قينا مخالفة الذعقاء تكو مردوهة مر حهية لأسا وين نجهة المع آنا 
إن كانوا في حفظ ووزن من روئ الحديث بطريق مختلف عنهم؛ يكون هذا 
اطرانة قيذاسها زد دحوي 

ولهذا قال الإمام مسلمٌ في «مقدمة صحيحه): «المنكر: هو أن يروي الراوي ما 
يخالف رواية الثقات»؛ هذا كله يدل علئ أن منهج المتقدمين في تصحيح 
الأحاديث جمْع الطرق» فلا يحكمون علئ الحديث فقط من إسناد واحد 


شرح مقدمة في أصول التفسير التنةات 
ووس كارن ب العروي وه معزي بهذا شو اسردم ابن لعا كر 
ترق حابي الحلي ف اللي اللاخر الصحة وهومه متوين التحديك الصضحيع ررد 
كان فردًا. ومن الأحاديث الصحيحة من راوية الأفراد حديث عمر بن الخطاب 
واتَدْعَنْهُ: (إنّما الأعمال بالنيّات»؛ وهو في الصحيحين. 
إِذَا لا يكون المخرج فقط هو المعيار الوحيد في التصحيح» بل مخرج 
الحديث مع حفظ الرواة؛ ولذلك قد يتحد المخرج من رواية الضعفاء؛ فلا يقبل 
الحديث» كحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ هذا الحديث 
ادن قرسي غار نقل| السون الكو دن رنراية الشسفاء ولك د اين والمزروكية؛ 
فهو حديث ضعيف عند عامة علماء الحديث. كذلك حديث «أنا مديئة العلم 
وعليٌ بابها»؛ فهو أيضًا حديث ضعيف وإن اتحد مخرجه علي هذا اللفظ» وفي 
فضائل علي بن أبي طالب من الرّوايات الصحيحة غنية عن رواية الضعفاء 
والمتروكين والكذابين» قال الله عَرَوجَلّ في فضل الصحابة: « وَمَن ساقي آلرََسُولَ من 
مَا َي لهُ هد وَيتَيعَ عير بل الْمَؤِْينَ و مَا نول وَصضلِو جَهََم وس0د 
سيو يي 0 
«خلافة النبوّة بعدي ثلاثون عامًا» ومنها خلافة علي وَََآنَدْعَنْهُ بعد أبي بكر وعمر 
وعثمان ووَلنَدُعنف. 
ثم ذكر شيخ الإسلام ما يقع في بعض الاحاديث من الاختلاف في الالفاظ 
غير الضارء واختلاف المتون إذا كان الحديث متحد المخرجء ثم وقعت ألفاظ 
فيها خلاف؛ فهذا الخلاف يكون المرجّح فيه رواية الثقات. ومن خالفهم ردت 
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روايته فيما خالفهم فيه» فقد يوافقهم المخالف ني كل الحديث إلا في لفظة» فترد 
منهج أهل السنة والجماعة: أمّا أهل الزيغ والبدع فيتَّخذون ذلك ذريعة لرد 

فال اب خنويم اكد إن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في 
الأخبار لاختلاف ألفاظها». 

إِذَا فالحديث إذا كان من رواية الثقات فما اه تفقوا عل ألفاظه فهو حجة,. وما 
تفرد فيه بعض الرواة بمخالفة الثقات ردَّت مخالفته فقط» والحديث الصحيح 

محلو ابر وداه وج نادي ا شترئ بعيره وهو قافل من 
إحدئ الغزوات؛ ك1 الأحاديث متفقة المخرج علئل هذاء لكن الاختللاف وقع 
فقط في مقدار الثمن» لكن الرواية الصحيحة وأرجح الروايات أن النبي يَكِةِ اشترا 
بأوقية» وهي أربعة دنانير» فإذّا هذا مرجح لا يوجب رد الحديث. 

وأكاالخديك الا ققلء الثاى حص تتشي انل اليا خداقا لسر فيذه ال وان 
انقلبت علئ الرّاويء حيث قال: «النّارا وصوابه الجنّةه لأنَّ الله لا يظلم أحدّاء 
ولا ينشئ خلقًا فيعذهم بالناو يكو تييع ولاعدا بوجت :تاك العفوية وكا اليظة 


)١(‏ التوحيد (؟059/5). 
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فهي دار إحسان وفضل وعدل وكرامة ينشئ الله لها خلقًا فينكّمهم بالجنّة('". 

- كذلك ما رواه ابن عباس وَإيدعَها أنَّ النبي وَل تزوّج من ميمونة وهو 
مُحرةٌ. والنبي كَلةِ تزوّج ميمونة وهو حلال» كما ذكرت هذا ميمونة وَعَزْنَدْعَنَا 
صاحبة القصة. وذكر ذلك أيضًا أبو رافع َدَلَنََعَنَهُ السفير بين النبي مَكِلَةِ وبين 
ميمونة» فإذًا يتضح من رواية ابن عبّاس ويِدََنََعَنْهَا أنه لم يعلم بزواج النبي كَلِِ إلا 
بعدما رأئ النبي بَلِةِ محرمّاء فتحدّث بذلك وظنً أن النبي َل تزوّجها محرمّاء 
وهو في الحقيقة تزوّجها وهو حلال. 

فهذا نستفيد منه توجيه مختلف الأحاديث بما تأتلف عليه النصوص 

- وكذلك ذكر شيخ الإسلام الخلاف بين بلال وأسامة وَعَلَدعَنْهًا في صلاة 
النبي كد داخل الكعبة. فبلال يَعَلَهُعَنَهُ أثبتهاء وأسامة وََلَنَدُعَنَُ نفاها. فالنبي كلل 
دخل الكعبة في عام فتح مكة وليس في حجّة الوداع» ولم يدخلها أيضًا في عَمَرِهِ 
الأربع التي اعتمرها؛ ولذلك دخول الكعبة ليس نسكًا في حجّ ولا عمرة» وهذا 
من رحمة الله بعباده؛ لأنه لو كان دخول الكعبة من مناسك الحجٌ أو العمرة ربّما 
أصاب الناس حرج شديدء فالكعبة لا تستوعب الناس» خصوصًا في المواسم؛ في 
الحجّ وفي رمضان وغيرها من الأوقات التي يزدحم فيها الناس. 

فإذًا دخوله كان في عام فتح مكة» فدخل النبي كك الكعبة ودخل معه بلال 
وأسامة وَوَزَتَهَعَنْهَاه وأمر بإغلاق الباب» فلم يدخل معهم غيرهمء وبلال أثبت أن 
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النبي وَلَِةِ صلئ داخل الكعبة ركعتين» وأسامة نفاهاء فكيف تعامل العلماء مع هذا 
الاختلاف بين صحابيين دخلا مع النبي كك الكعبة؟ 

بعض العلماء قال: من قال أن النبي َك صلئ؛ أراد بذلك الصلاة بالمعنى 
اللغوي؛ يعني الدعاء؛ أي: دعا داخل الكعبة» ومن نفئ أراد الصلاة بالمعنى 
الشرعيء الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود. 
فبهذا تأتلف رواية الصحابيين 

وهناك توجيه آخر للعلماء» قالوا: من قال: صل داخل الكعبة أراد بها النافلة» 
ومن نفئا أراد مها الفريضة. 

ومن عا اتغدل العلياء يتجر | الصرلاة» بين السواري في النافلة» أما الفريضة 

ومن العلماء من قال: إن بلالا كان أقرب الصّحابة إل النبي يَِةِ عندما صلى 
الركعتين» وأسامة كان في الطرف الآخر من داخل الكعبة فلم ير النبي كلد وقد 
صلل ركعتين خفيفتين؛ قالوا: وهذا يرجّح أن المراد بالصلاة الصلاةٌ الشرعية 
لأنَ ابن عمر رَيَِتَدعَنْهَا لما خرج بلال سأله: كم صلئ النبي يَلِ؟ يعني: هي صلاة 
ذات عدد» وركوع وسجود. فلا يراد بالصلاة في هذا الحديث المعنئ اللغوي. 

(اليض شرل الحديث كلي الجاس الترطي لعل أسامة وَوَوَلَنَدْعَنَهُ في 


هذا الوقت خرج ليأتي بدلو ماء؛ لذن النبي يك رأئ إبراهيم وإسماعيل مصوّرين 
ف جدران الكعبة يستقسمان بالآزلام» فقال: «كذبواء والله ما استقسما بالأزلام»» 
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قال: فلعله في الوقت الذي خرج فيه ليأتي بالماء صلَّى النبي وَل ركعتين خفيفتين 
لم يدركه أسامة. 

فهذا كله يدل علئ أن العلماء يحسنون الجمع بين مختلف الروايات» سواء 
روايات الحديث الواحدء أو رواية الأحاديث ذات الموضوع الواحد؛ لأنّ بعض 
من لا يحسن هذا وقع منه بسبب ذلك الإلحاد» يقول الخطابي: «ألحد بعض من 
لم يحسن الجمع بين الروايات في نوع نسك النبي كَك)؛ فإن في بعض الروايات أن 
النبي يَلَِةِ حج مُفْرِدَاء وفي بعضها أنه حجّ قارنا وفي بعض روايات الصّحابة عن 
النبئّ يل أنه تمتع بالحجٌ؛ فقالوا: كيف حجّ النبي كَل حجَّة واحدة فقط واختلفت 
فيها روايات الصحابة في نوع نسكه؟! فبعضهم لجهله ألحد, والنبي كَلةِ أفرد 
الحج في أول أمره. فأحرم بالحج في ميقات ذي الحليفة فقال: لبيك اللهم حجّاء 
ثم أتاه جبريل في وادي العقيق» في ذي الحليفة وقال له: «اجعلها حجة في عمرة). 
يعني: أدخل العمرة علئ الحجٌ؛ فصار قارنًا وجمع بين نسكي الحج والعمرة. 

ومن قال من الصّحابة: أنَّ النبي يل تمتع بالحج أراد بالتمتع المعنئ اللغوي, 
الدالتي باجم و سكين وسار والحدا يدي لم يايد ثم يعثرة لي 
سفر آخرء فقد تمنّع بنسكين في حجَّة الوادع» وبهذا تأتلف الروايات من 
الأحاديث في الموضوع الواحد. 

ولابُدَ لطالب العلم وللعالم أن يُُحسن الجمع بين معاني الروايات المختلفة 
في الحديث الواحد وني الأحاديث ذات الموضوع الواحد. 


وذكر شيخ الإسلام أيضًا: أن بعض الصحابة قد يقع منه الوهم في بعض ما 
يقوله.» والعمدة على مجموع روايات الصحابة. فالعصمة لمجموع الصحابة. 
والواحد من الصحابة قد يخطى» ويقع له الوهم؛ لأنه بشرٌء وذكر شيخ الإسلام 
مثالا من هذاء وهو أن ابن عمر وَعَلَيَدَعَتَهَا ذكر أن النبى يَلكِةِ اعتمر في رجب» 
والصحيح أن ابن عمر وََرَنََعَنْهًا تراجع عن قوله هذا بعد ذلك؛ لآن عائشة 
َدَلَََعَنْهَا خطأته. وقَبلَ ما صحَحَنْهُ له فابن عمر وََزَْدُعَتْهَا كان في المسجد 
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الموف ع وكان مجاهدٌ وضروقين الزرمر ب ايده حدد حيو #اطائفة 020127 - أن 
خحجرات النبي يَكِةِ بجوار المسجد النبوي -. فقال ابن عمر وَزَيََعَنْهَا: أن النبي 
كةٍ اعتمر في رجب. فقال عروة بن الزبير لعائشة وَدَلنََعَنْهَا وقد سمع استنانها - 
يعني: سمعها تتسوك -: ألا تسمعين إلئ ما يقوله عبد الله بن عمر وَوَزْبََعَنَا؟ 
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فقالت ووَدَلَتَُعَنَهَا: يرحم الله أبا عبد الرحمن - يعني: عبد الله بن عمر وَدَليَدعَنْهًا -. 
ما اعتمر النبي كَل إلا في ذي القعدة. فابن عمر وََزَبَْعَنْكًا وافق عائشة ووَعَلَنَدُعَنّهَا في 
قولها: أن النبي كَل اعتمر في ذي القعدة» وني فقه الصحابي أنَّ القول الذي يُدسب 
إليه هو الآخر من أقواله. 

واستفاد العلماء من أنَّ كلّ عُمَر النيئ يلِ كانت في ذي القعدة فضيلة العمرة 
في ذي القعدة» فابن القيِّم استنبط من هذا في «زاد المعاد» أن العمرة في ذي القعدة 
توازي فضل العمرة في رمضانء وريّما تكون أفضل منهاء والعمرة في رمضان 
تعدل حجة مع النبي وَل 


وفي الصّحيحين عن أنس يَلنَدْعَنَهُ قال: اعتمر رسول الله كلد أربع عمر 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 
رق اله لقعدة 0 قال ابن القيم واكك" «لأنَّ مبداً 
عمرة القران» كان قذي القعدة» ونهايتها كان في ذي الحجّة مع انقضاء الحج». 

ل وكلام 
بعض المتكلمين في المستفاد من خبر الآحاد. 

فخبر الآحاد الصّحيح يفيد العلم والعمل والعقيدة» سواء كان الحديث في 
العقيدة أو في الأحكام؛ لأنّك لابدّ أن تعتقد في أحكام الله عَرَبجَلّ ما شرعه الله 
عَرجَلّ من حل أو حرمة؛ مع انشراح صدر وإذعان وقبول لأحكام الله بَاركَو5 َعَالٌ. 

ونريد أن ننبّه إلى مسألة مهمّة في أصول الفقه: أن من أخطر ما يهدم به الإسلام 
بعض الضلال فيمن لم يؤسّس فقهه علئ أصول فقه صحيحة؛ وهي التي عليها 
فل السك راترر االاصااراه م الإسلام» فلو قلنا ببعض أصول الفقه التي 
زع لخم النذيى قار لعن أصرول لق الصينا تدم اللروع يقر لوة حور الاتداد 
ليس بيحكّة: ودلالة المقهوم ليست بححة: والعموة لبس ببسحة... لتعطل بذلكَ 
الشرع كله؛ فهذا التأصيل هدمٌ للإسلام» وليس كلهم يقول كل هذه العبارات» 
كن بعضهم يرد خير الآحاد. وبعضهم دلالة المفهوم. وهكذاء فمن أخذ 
بمجموع هذا الخطأ صار معطلا أوهادمًا للشرع. 

ذكر شيخ الإسلام في خبر الآحاد ثلاث مقدمات تقرّر ما يعتقده في ذلكء مما 
هو من دين المسلمين وإجماعهم؛ فقال في أحاديث البخاري ومسلم: «تلةة 


() زاد المعاد (ص90١5).‏ 
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الأمة بالقبول»؛ يعني أجمعت الأمة علئ صحَّة ما فيها إلا أحرفًا يسيرة» كما قال 
ابن الصلاح» وهي الأحاديث التي انتقدها المتقدّمون» وفي بعضها الصواب في 
جهة البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام: «جُمْهُور مَا في الْبُخَارِيّ وَمْسْلِم ِما يُقَطَعْ بأ 
قَالَمُ ومعلوم أنَّ أكثر أحاديث الصحيحين آحاد. ْ 

ثم قال شيخ الإسلام: «وَإِذَا كَانَ الإِجْمَاعٌ عَلَى تَضْدِيقٍ الْحَبّرِ مُوجِبًا لِلْقَطع 
زاكيعي ]نا ع الجا مو روارةالثقاف وقد القطلب وهل ا خلاق مار عدن 
انتتحل مذهب المتكلّمِينء» فقد ذكر شيخ الإسلام أيضًا في «رفع الملام عن الأئمّة 
الأعلام» أن الذين لا يقطعون بحجية خبر الآحاد هم المتكلّمون. 

وهناك صفات في الراوي وفي المروي يقطع معها العلم والاعتقاد والعمل 
بالحديث, فالبخاري ومسلم انتخبا الرواة» فرواتهم في أعلئ درجات الثقة 
والصواب والصحّة» وقد تروئ أحاديث من طريق آلاف,. لكن يأتي البخاري 


ويروي من رواية واحد يساوي قبيلة حفظاء كما قال يحيئ بن معين في زهير بن 


0 
ن النبى مَك 


حرب وهو من كبار حقّاظ الأحاديث: زهير بن حرب يعدل قبيلة؛ يعني: في 
الحفظ. وقال يحيئ بن سعيد القطان: سفيان الثوري أحب إلي من أربعة آلاف 
مثل أبي الأحوص وغيره. فصفة الراوي والمروي يُقطع معها بالعلم والاعتقاد 
والعمل بالحديث وإن كان آحادًاء فالذي يعرف معاني الشريعة وألفاظها لا يرتاب 
في ضعف بعض الأحاديث من جهة المتون» بل تعديل الرواة فرع عن روايتهم 
الاعاديفي اذا زوواها يخال مداق القتريعة معدل علماء |الحديف يمع ا 
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خطأ هؤلاء الرواة وضعفهم» ومن روئ معاني الشريعة واختبروا حفظه؛ استدلوا 
بذلك عل أنه من الرواة الثقات. 

والأمر الثالث: إجماع الأمة» فالأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد 556 
الآأمة علئ تلقى أحاديث الصحيحين بالقبول» وأكثر أحاديث الصحيحين آحاد» 
بل أكثر الأحاديث عن النبى يَكِةِ آحاد. فالأحاديث المتواترة محدودة؛ ولذلك 
قال ابن حبان: القول بعدم حجية خبر الآحاد يفضي إلئ إبطال أكثر أحاديث 
الشريعة. 

والمقصود بإجماع الآمّة علئ تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول؛ أي إجماع 
علماء الحديث,ء فهم المعتبرون في هذا؛ كما قال شيخ الإسلام» ومن هنا قال ابن 
دقيق العيد في «الاقتراح»): اتصحيح البخاري ومسلم هو تصحيح وزيادة. 
والزيادة هي إجماع الأمَّة علئ تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول». 

ثم ذكر شيخ الإسلام بعض الرواة الذين يُعتبر بأحاديئهم كنموذج» بحيث أن 
يعرف الإنسان رتبة الرواة الذين يُعتبر بأحاديثهم؛ كعبد الله بن لّهيعة» يقول عنه 
شيخ الإسلام: «قَاضِي مِصّرَّاء وهو من كبار علماء مصرء وكذلك الليث بن سعد 
من كبار علماء مصرء لكنه أتقن حفظًا وأفقه من ابن لهيعة» حتئئ قال الشافعى: 
«الليث بن سعد أفقه من مالك»). 

وعلماء أهل السنة كالإمام أحمد وسفيان الثوري رحمهما الله مدحا ابن 
لهيعة؛ لأنّه تلق علومه عن التّابعين. 
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قال رَوح بن صلاح: 0-0001 وسعين اي 

وقال الحافظ الذهبي رََدَنَه'': «لقي جماعة من أصحاب أبي هريرة» 
وعبد الله بن عمروء وعقبة بن عامر). 

ولا ريب أن ابن لهيعة عالم لكنّ حفظه ليس في جودة الحقّاظ التّقات. قال 
اليحاقظط الذّهبِي 5ض : دن ابن لهيعة كان عالِمَ الذيان العضي وهو والليية 
معّاء كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالمّ المدينة» والأوزاعي عالم السام 
ومعمر عالم اليمن» وشعبة والثّوري عالما العراق» وإبراهيم بن طهمان عالم 
خراسان» ولكنّ ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروئ مناكيرء فانحطً عن رتبة 
الاحتجاج به عندهم). 

وعبد الله بن لهيعة من كبار علماء مصر وكان قاضيّاء وبعض العلماء يقول: ما 
رواه ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فهو صحيح؛ لآنه يروي من كتبه» وما رواه بعد 
احتراق كتبه فروايته ضعيفة؛ لآن حفظه ليس بالقويٌ. وممَّن روئ عنه قبل 
احتراق كتبه العبادلة الثلاثة: عبد الله بن المبارك» وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن 
يزيد المُقْرِيء لكن الصحيح الذي ذكره الحافظ الذهبي لن في «ميزان 
الاعتدال»: أنَّ رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة؛ لأنهم قابلوا أحاديثه التي 
يحدّث بها علئ أصول مروياته. ورواية العبادلة عنه يصحّحها بعض العلماء 


(1 ؟) سير أعلام التُّبْلاء (4/ 17). 
(9) سير أعلام النبلاء (4/ 5 )١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير التنةات 
لذاتها» وبعضهم يعتبر بهاء لكن في رواية الآثار - عمن دون النبي كَلَِةِ - فهذا شأنه 
يختلف عن رواية الأحاديث عن النبي كَل فرواية العبادلة عنه صحيحة. 
والرواية عن الصحابي والتابعي لا يشترط لها أن تكون في أعلئ درجات الحفظء 
كزهير بن حرب وحماد بن زيد وسفيان الثوري» والزهري وغيرهمء وهذا نبّه 
عليه الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 
ثم ذكر شيخ الإسلام أن العلماء لا يستريبون في صحَّة رواية الثقات 
الكبار قال: «مثل أي صَالِح السَّمَّانِ) ذكوان المدنى رَحَدألنَفُ وَالْأعرَج) وهو غيل 
الرخمن مريت 0 الأرسسة شاط 
وفقهاء أيضًا؛ فلو عورضت روايتهم فإن روايتهم أرجح. لأنهم حمّاظ وفقهاء؛ فلا 
يُغيّرون معاني الألفاظ. وأيضًا هناك كبار العلماء من طبقة التابعين مثل سعيد بن 
ل ا 
العزيز لا يقضي بقضاء حا سال سعية ين الحديين '"" ونكمة بخ ميري 
وعبيدة السلماني» وعلقمة» والأسود, والقاسم بن محمد؛ فهؤلاء فقهاء أيضَاء 
ولايستريب أحدٌ في صحَّة مروياتهم وحفظهم للأحاديث. 
نم ذكر شيخ الإسلام أيضًا من الحفّاظ الكبار: الشعبي والزهري وعروة 
وقتادة والثوري وأمثالهمء ثم قال: «لا سيما الزهري في زمانه»؛ فالزهري كان 
إناقا عفدا وه ةا وك ااصس يو فيه اعون بالكرات وغرمن الولاة العلجادة 


.)1377/ /75( طبقات ابن سعد‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وقد أدركه وأدرك غيره من العلماء - يقول: «عليكم بالزهري؛ فما بقي أحد أعلم 
7 النبئ وَليْةٍ منه». وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «تقريب التهذيب): 
«الإمام المتّفق علئ جلالته وإ إتقانه). 

وقول شيخ الإسلام: «قَد يَقُولُ الْقَائلُ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَ لا يُعْرَفُ له 
غَلَطُ مَعّ كَْرَةِ حَدِيثِهِ وَسِعَةٍ حِفْظِه)؛ أقول: بل يعرف له غلط» وهذا من لوازم 
بشريته» وكل علماء الحديث الثقات - في الغالب - يقع منهم الخطأ في رواية 
الأحاديث؛ لكن أغلب مروياتهم صحيحة؛ فيقع منهم الخطأ في بعض الأحاديث 
اللالبلة]ذاما قورت رعيية ما روود وقد ذكر العلماء أن الوهرض أخخطا ف اديت 
أنس ووِدََنََعَنُ: «أن النبي كَلِةِ كان يلبس خاتمًا من فضّة, فنزعه وألقاه»» فالثقات 
رروه خلاف رواية الزهريء فرووا «أن النبي كَلةٍ ألقن خاتمًا من ذهب»؛ فهو 
الذي لا يجوز لبسه للرجالء والزهري روئ عن أنس برواية «فضة»؛ وخالف فيها 
ثلاثة من الحفّاظ: عبد العزيز بن صهيبء وقتادة» وثابت البناني؛ كلهم رووا أن 
النبي كَلةِ ألقن خاتمًا من ذهبء وبمجموع الروايات يُعرف خطأ الراوي» 
والزهري هنا لم ييخطئ إلا في نوع الحخاتم فقط 

ومثل ما يخطئ الرواي الثقة في الأحاديث, أيضًا الراوي الصدوق يخطئ في 
حديث» ويصيب في حديث؛ وقد يروي حديثًا فيجوّده» ويكون أصحٌّ رواية له 
ممن هو أحفظ منه؛ لآنه قد تنصرف عنايته لحديث أو عدة أحاديث أكثر من الراوي 
الثقة الذي يعتني برواية أحاديث كثيرة جدَاء ومن هنا يظهر حذق علماء الحديث في 


التمييز بين ما أخطأ فيه الراوي الثقة» وبين ما صحّ من رواية الصدوق. 


شرح مقدمة في أصول التفسير اقنتةات 
علي كل حال: قواعد تمييز المرويات» وتفصيل ذلك في كتب علل الحديث. 
أما قول عثمان لعلي رََدَلنََعَنْعَا: «كنا يومئذ خائفين»؛ يعني في حجّة الوادع, 
فالصواب ما قاله علىٌ وعامّة الصحابة؛ أن النبي كَل والصحابة لم يكونوا خائفين 
في حجة الوادعء يعني لا يخافون عدوًا أو يخشون قتالًا. لكن عبارة عثمان ربّما 
فسّرها بعض العلماء أنهم كانوا خائفين من فسخ الحج إلى تمتع؛ لأن النبي كلل 
أمر من أهلّ بح أن يجعلها عمرةٌ» فكيف أنشئوا نسكًا وابتدؤوا به وأحرموا به 
ثم يفسخ؟ فالمعنئ: يخافون من فسخه؛ لأنهم أنشئوا العبادة وشرعوا فيها. 
ثم ذكر شيخ الإسلام ما يكون في رواية الكذابين والوضاعين لبعض 
الأحاديث في الفضائل؛ مثل حديث يوم عاشوراءء؛ فالفضائل لابدَّ أن تكون من 
رواية الثتقات. ويوم عاشوراء صيامه يكفر السنّة الماضية» وهو يوم نصومه شكرًا 
لله عَرَججَلّ لأنه عَرَجَلّ نج فيه موسئ من فرعون وقومه» هذا سبب استحباب 
صيامه» وجرت مقادير الله أن الحسين رَيَعَزَتَُعَنهُ فتل في يوم عاشوراءء فلا نفرح 
بظلم الحسين وَيدََِهَعَدهُ فهو حفيد النبيّ يكل وصحابي فنترضّئ عليه» وقد قتل 
مظلوماء والصحابة كانوا من أحرص الناس علا حفظه. حتا وعظه ابن عمر 
صَِلََدُعَنْعَاء وأبو سعيد ووََلَنَهَعَنَهُ وجابر بن عبد الله ََلَيَدْعَنْعَا؛ِ قالوا: «لا تذهب 
إلى العراق؛ فإنهم قوم عدر وقد سمعنا أباك يقول فيهم: والله لقد مللتهم وملوني» 
لاوفاء لهم بعهد ولا صبر لهم علئ سيف». حتئ إذا رأوه مصرًا على الذهاب إلى 
العراق قالوا له: إذا أردت أن تذهب فلا تذهب بأهلكء فتُقتل أمام أهلك كما قتل 
عثمان أمام أهله. فلما رأوا إصراره علئ الذهاب قام له ابن عمر يِدَليَْعَنَا واعتنقه 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وسلّم عليه وقال: اأستودعك الله من قتيل». فكان أحرص الناس عل حفظ 
الحسين هم الصحابة وَعَلَبَُعَتَفٌ 

وعبيد الله بن زياد قاتل الحسين كان يستطيل علئ الصحابة» كما جاء في 
«صحيح مسلم»: أن بعض الصحابة كان يزجره عن العسف والظلم الذي كان فيه 
فكان يقول لهم: أنتم نخالة الصحابة» فقالوا له: «ليس في الصحابة نخالة». فكان في 
عبيد الله بن زياد جور وظلم وعدوان علئ الصحابة فضلا عن ظلم آل البيت. 

أما اعتقاد أهل السنّة في الحسين فهو الذي أفصح عنه عبد الله بن عمر 
دعنك عندما سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض في الحرم فقال له: 
١اعجبًا‏ لكم يا أهل العراق! تقتلون الحسين ويعَزَتَهْعَنَُ وتسألون عن دم البعوض') 
رواه البخاري» هذه عقيدة أهل السنّة والجماعة في الحسين؛ فهم يتولون آل البيت 
والصحابة» وليسوا كالرافضة يكفّرون الصحابة ويتولون آل البيت» ومن 
اعتقادهم الباطل أنّهم يعتقدون ني آل البيت العصمة» والعصمة ليست لأحد إلا 
لني يك فيما يله عن الله يبازَوتَلَه ومن غلوٌ الرافضة أن بعضهم يقول عن 
علي أنْه يُحبِي ويميت» ولو كان علِيٌ يحبي ويميت لكان دفع الموت عن نفسه. 
فالحيٌ الذي لا يموت هو الله عَرَجَلّ وهو الذي يحبي ويميت. فالله رزق أهل 
السنة الوسطية في تفسير ما وقع وما جرئ من خصومات في الحوادث التي 
وقعتء. وتوريث الأمة ضغائنها هذا من أسباب فرقتها ومن أسباب ميلها في 
اعتقادهاء والواجب أن نقول كما قال الله يَناركَوَيَدَلَ: م« يَلْكَ أنه مَدَ حَلَتَ لهام 
كبك ولخ قا سيت ولا َكَلُوتَ عا كانوأ يعْمَلُونَ 4 [البقرة: 15]» نتولين الصحابة وآل 


شرح مقدمة في أصول التفسير 17 


اليك - ين قاسم عا 

لكن لا نطلق العبارة ونقول: يوم عاشوراء يوم فرح؛ لآنه ما دام هناك أناس لا 
يعرفون الصواب فيما وقع للحسين» لاب أن تذكر الكلام مفصّلا؛ لآن الإجمال 
في مثل هذه الألفاظ يوقع في الضلال. 


ثم ذكر شيخ الإسلام «تفسير الثعلبي» وقال: أن الثعلبي فيه دين وخيرء لكنه 
حاطب ليل؛ يروي الصحيح والضعيف والموضوع. فمثل هذا من التفاسير لا 
ننصح أحدًا بقراءته» فالعالم المتقن لتمييز صحيح الروايات من ضعيفهاء وتم 
الأقوال الخاطئة من الأقوال الصحيحة. والبدع من الاعتقاد الصحيح؛ هو الذي 
يمكنه أن يقرأ هذا التفسيرء والله أغناكم عن هذا الكتاب؛ لآن العلامة البغوي 
لف قد قام بتهذيبه» وهو صاحب حديث وصاحب عقيدة سلفية صحيحة؛ وله 
شرح السنة» في ستة عشر مجلدًاء المجلد الأول ذكر فيه اعتقاده السلفي» و 
من أبدع الكتب في فقه الأحكام. وتفسيره مختصر لتفسير الثعلبي؛ فجرّده من 
الأقوال المبتدعة والأقوال الخاطئة وجرّده من روايات الكذابين» 
والموضوعاتء والأحاديث الضعيفة» ف«تفسير البغوي» و«تفسير ابن كثير) 
و«تفسير الطبري». هذه من التفاسير النقيّة التي يعرّل ليها أغل الس والجماعة» 
وأيضًا يضاف إلئ ذلك من التفاسير النقية لعلمائنا المعاصرين» تفسير «أضواء 
البيان» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» وتفسير العلامة عبد الرحمن السعدي 
ليكلا وتفسير شيخنا العلامة محمد العثيمين 1052 . 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ثم ذكر شيخ الإسلام الموضوعات والضعيف من المرويات في كتب التفسير 
للتحذير منها؛ منها الأحاديث الكثيرة الصّريحة في الجهر بالبسلمة» ولم يصح في 
الجهر بالبسملة في الصلاة عن النبي يَكةِ حديث صريح. أمَّا عن الصحابة فصع 
الكثير عن الصحابة» لكن يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية: «جهر 
الصحابة بالبسملة في القراءة في الصلاة من باب التعليم»؛ أي تعليم من يتلقئ 
عنهم أنها مما يُقرأ في الصلاة. 
ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة أيضًا مما وقع من الروايات المكذوبة في تفسير 
بعض الآيات» من ذلك الروايات في تفسير قوله تعالئ: #إِنََاوَكَكم امه ورَسُول وألَدينَ 
امثوأ أن ب يقيموت الصَلؤة وَيوْنونَ ركه وهم ركعون 0م )4 [المائدة: 565]» حيث روي أن: 
الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون؛ عليٌ بن أبي طالب ووَدَليَدعَنَهُ فقط. وهذه 
الرواية كذبٌ, ثم إن النبي كََِةِ نمئ عن الكلام وعن العمل في الصلاة» وهذا لا 
يفعله علي رَيَنََءَنْهُ وهو من أفقه الصحابة؛ لأنْ الزكاة فيها بذل وأخذ فلا يكون 
في الصلاة» فكيف يزكي وهو يصليء فهذا ليس مما يمدح به» فلم يكن الصحابة 
ليفعلوه» ولكن الرافضة لا عقل لهم يروون ما يكون سببًا في الطعن في علىٌ؛ 
وعليٌ بريء من ذلكء والمراد بالركوع هنا هو المعنىئ اللغوي وهو الخضوع لله 
وليس المعنئ الشرعي الذي هو ركوع الصلاة» وهذا ما بيّنهِ العلامة عبد الرحمن 
السعدي في «تفسيره»» وهو من المتقنين للتفريق بين المعاني الشرعية واللغوية. 
وممّا انتقده شيخ الإسلام على الرافضة تخصيص قوله تعالئ: موَلِحُلٍ ور 
هَادِكُ [الرعد: 0]؛ في عليٌ رَيََلَتَهَعَنَهُه والصواب أنها عامة لكل نبي؛ لأن النبي يبعث 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللفنةات 
هاديًا لقومه» وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء» فهذه الآية لا تختصٌ فقط بعليٌ» 
فيدخل في عموم لفظها الصحابة» فقد أدوا إلينا الدين» وعليٌ من جملتهم» و 
من دعا إلا الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مَهَآلَه'': «قال تعالئ: لكل َررِهَادِ4 [الرعد: 11 
أي: داع يدعوهم إلى الخير». 

وكذلك خصّصوا قوله تعالئ: وتيا أَدْنوَعِيةٌ4 [الحاقة: ]1١‏ في عليّ؛ فقالوا: 
أذنك يا عليّ» وتخصيص هذا في عليٌ فقط من الكذب؛ لآ الأ حادك بعد أن 
ذكر الله عَرَيِجَلَ الوعيد الذي أصاب قوم عاد وثمود وقوم فرعون. فقال الله عَرَتِجَلّ: 
«لَِجْمَلَهَا 0 ويا دن وعد 4 [الحاقة: »]١١‏ فكل هن حل بقصص هؤلاء 
النبيين أذنه واعية» سواء كان النبي كَل - وهو الذي أوحي إليه ذلك -» وكذلك 
من تدبّر هذه المعاني من الصّحابة جميعًاء فالآية ليست خاصّة فقط بعليٌ» وذكر 
تعالئ «الأذن» هنا؛ لأنَّ الأذن هي المدخل إل القلبء والقلب فيه الفقه والتدبّر 
والله أعلم. 

قال الشعبي 5م ِمَدُأمَها": «إذا قرأت القرآن فاقرأ قراءةٌ تَسِْعٌ أذنيكء وتمَقه 
قلبك؛ فإنَّ الأَذّنَ عَدلييع اللسان والقلب». 


فاليقضيوة المحتير من إبظالولالة النصرصن. غلا مغانييا بالجقالظة فق 


.)08١/٠١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)810 /*( (؟) شرح السُنَّه‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
تخصيصهاء والواجب علئ العلماء إعمال النصوص في معانيها حيث كانت 
عامة» وإعمالها في واقع المسلمين بعلم دون تعالم. 

قال العلّامة المجدّد عبد الرحمن السعدي وَيِمَُآكَهك1': «تديّر الألفاظ العامّة 
والخاصّة, والتأمّل في سياق الكلام» والاهتمام بمعرفة مراد الله بكلامه» وتنزيله 
على الأمور كلَّها؛ هو الأمر الأهدٌ وهو المقصود. وهو الذي تعيّد الله العباد به 
وهوالذي يحصل به العلم والإيمان». 

والرافضة من جهلهم وغلوهم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويَدَلنَهُعَنَكُ 
وضلالهم في وضع آيات القرآن في غير مواضعها؛ عمدوا إلى ما هو شرٌ من 
تخصيص نصوص فضائل المخلوقين في عليٌ وَدَلَدعَنَكُ إلى جعل نصوص 
خصائص الله وحده إلئ علىٌ رَكََنَدْعَنَهُ تعا لوخ الله غمًا يشركون: 

قال تعالن: هلين مييق اقلق يدى رعق أ بإ 
الك ادر الي 2 


وه 


َم أ لا وإ لآ أن مبْدَئْ ها لكي م تكمور (450 [يونس: 0“]ء 
فهذه الآية جعلها ابن مطهر الحلي الرافضي في عليّ رَيَلَهعَنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُلَُ"': «الذي يهدي إلئ الح مطلقًا هو الله 
عالق والقي لذ يدي عله كا لوق وهذا المقصود بالآية؛ فَإنّه افتتح 


ص 2 


الآياث بقوله : :3 قل من يرو ا وَالْأَرَضٍ 4 [يونس: .»)]93١‏ 


)١(‏ المواهب الربانية من الآيات القرآنية (ص59). 


(؟) تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 5/7). 


شرح مقدمة في أصول التفسير عتمت 

فالمقصود أنَّ غلرٌ الرافضة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعَيدَنهُ في 
فضائله عموماء وفي استحقاقه الخلافة خصوصًا؛ جعلهم يحرّفون الكلم عن 
مواضعه. ويكذبون ويقولون ما لا يعقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهْآنَها'': «الرافضي... لاعقل ولا قرآن. 

وكذلك كون عليٌ أميرًا علئ ذرية آدم كلهم, وإِنّما ولد بعد موت آدم بألوف 
من السنين» وأن يكون أميرًا علئ الأنبياء الذين هم متقدّمون عليه في الزّمان 
والمرتبة» وهذا من جنس قول ابن عربي الطّائي وأمثاله من ملاحدة المتصوّفة 
الذين يقولون: إِنَّ الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء. 
الذي وُجد بعد محمد بنحو سثمائة سنة؛ فدعوئ هؤلاء في الإمامة من جنس 
دعوئ هؤلاء في الولاية» وكلاهما يبني أمره علئ الكذب والغلرٌ والشّرك 
والدّعاوئ الباطلة» ومناقضة الكتاب والسَّنَّة وإجماع سلف الأمّة). 

هذه جناية الرافضة علئ تفسير القرآن الذي أجمع المسلمون عليه كما كان 
عليه إجماع الصّحابة وآل البيت في عهد النب يَكِةِ وبعده. 

وقد أفكت الرافضة وزعمت كنبا على آل البيت اختصاصهم بمصحف 
خلاف مصحف المسلمين» يسمونه (مصحف فاطمة». 

وقد كان سادات آل البيت ينفون اختصاصهم بالوحي دون النّاس؛ فعن أبي 
الطّفيل عامر بن واثلة رَيَوَلَدعَنَهُ قال: كنت عند علي بن أبي طالب ويِدَنَْعَنَه فأتاه 


.)5375/5( تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
رجل فقال: ما كان النبيٌ يل بسر إليك؟ قال: فغضب. وقال: ما كان النبيٌ يُسِرٌ 
إلى شينًا يكتمه النَّاسء غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. فقال: ما هنَّ يا أمير 
المؤمنين؟ 

قال: «لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من 1 
مُحَدنَاء ولعن الله من غيّر منار الأرض»» رواه مسله”". 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبي رمََآَيَه1": « قول عليّ وَدَْتدْعَنَهُ للسائل: 
«ما كان رسولٌ الله ككل د سر إلى شينًا يكتمّه النّاسّ»» وفي لفظ آخر: وما حصنا 
رسول الله يكل بشيء لم يَحُمَ به الثاسّ»» رذ وتكذيب للفرَق الغالية فيه - وهم: 
اشيم و لأا وال القية ‏ الواعمين أن النبئى يَلةِ وصّئ لعل وولاء 
باللمه واه الج دود الناس كلهم بعلوم ءة عظيمة» وأمور كثيرة. فقن كنا 
منهم أكاذيبُ» وترّهات» وتمويهات» يشهد بفسادها نصوصٌ متبوعهم؛ وما 
ضيه العاداك من اتخارها تدهى إليه التحانهة العامة 

وغضبُ علي وَوَإِتَدعَنَهُ على ذلك دليلٌ علئ أنه لا يرتضي شيئًا مما قيل 
هنالك)». 

وقال أبو جحيفة صَدَلَدُعَنَهُ لعليٌ يَوَلَْدَعَنْهُ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إل 
كتاب الله؛ أو قَهُحٌ أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في هذه 


.)0175 رواه مسلمء كتاب الأضاحيء باب من ذبح لغير الله (ص 887 - رقم‎ )١( 


(5) المفهم (5/ 555). 


شرح مقدمة في أصول التفسير الننةكن 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يُقتل مسلم بكافر”") 

قال الحافظ ابن الملقن رَحِمَأانَه'': «فيه إبطال ما يخترعه الرافضة والشيعة 
من قولهم: إن عليًا ََتهَعَنْهُ أوصئ إليه النييٌ يلي بأسرار العلم. وقواعده. وعلم 
الغيب ما لم يطلع عليه غيره؛ وإنَّهِ ب خصّ أهل البيت بما لم يطّلع عليه 
غيرهم» وهي دعاوئ باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها». 

وعلينُ بن أبي طالب ووََزْبَُعَنَهُ وافق إجماع الصّحابة وَدَليَدُعَنُْمٌ على 
المصحف العثماني» ولم يخالف في حرف منه بزيادة ولا نقصان» حيث قال 
يََليدْءَنذ": ١لا‏ تقولوا في عثمان إِلّا خيرّاء فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إِلّا عن ملا منا. 

وعندما ولي الخلافة أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب يَدَلَيَُعَنَهُ سار بسيرة 
الخلفاء من قبله؛ ولم يُغيّر شينًا مما كانوا عليه مما يدل علئ أنَّ دينهم واحد 
ومصحفهم واحد. 

قال العلامة أبو محمد ابن حزم رََدَآلَه '': «ومما يُبِيّن كذب الروافض في 
ذلك أن عليّ بن أبي طالب - الذي هو عند أكثرهم إله خالق» وعند بعضهم نبي 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب العلم» باب كتابة العلم (ص4 7 - رقم ))١١١‏ ومسلم. 


(0) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (7/ .)071١‏ 
(*) رواه ابن أبى داود في «المصاحف» »)273١7/1١(‏ قال الحافظ ابن حجر رَجِمَدَاانَهُ «إسناد 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟5/5١17١7).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم مفروضة طاعته - ولي الأمر وملك؛ فبقي 
خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعًا ظاهر الأمرء ساكنًا بالكوفة» مالكًا 
للدنياء حاشا الشام ومصرء والقرآن يقرأ في المساجد وفي كل مكانء وهو يؤم 
الناس به والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأئ فيه تبديلا كما تقول الرافضة» 
أكان يقرهم علئ ذلك؟!). 


# #4 
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يد 5 700 
قال المصنف 402 : 


5-4 


[قَصْلٌ: وَأَمَا النَّوْعٌ الَاني مِنْ مستي الا خيلان. وَهُوَ مَايُعْلَمُ بالِاسْيِدْ لال 
لا بالتَقْلِ َهَذَا أَخْثْرٌ ما فيه الْخَطَأ مِنْ جَهَتَيْنِ حَدَكَنَا بَعْدَ تَفْسِيرٍ الصَّحَابَة 
وَالتَبِعِينَ وََابحِيهِمْ بِِحْسَانِء فَإنَّ الاير الي يُذْكَرٌ فِيهًا كَلَامُ هَؤُلَاءٍ صِرْنًا لا 
يَكَادْ يُوجَدٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَائَد يْنِ الْجِهَتَيْنِ ٠‏ مثْلَ تَفْسِير: : عَبْدِ الرَّرَاقِء ددني 


0 ان ع 


وعبد بن مي وعَبِ لوحن بن رايع محم وهل فير : الإمام أَحْمَدَ: 
ا ل 0 
وَسْتَيْدِ وَابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ أبي حَاتِم» وَأبِي سَعِبدٍ الْآسَج وَأبِي عَبْدِ الله ابْنِ 


سا هاس 


مَاجَُ وَابْنِ مَرَدُويَُ: 

ِحْدَاهُمَا: َوْمٌاعْتَقَدُوا مَعَانِي ثُمَ َأَرَادُوا حَمْلَ أَلْهَا الآ آن عَلَيَهَا. 

وَالثَاِية: قَوْمٌ َسّرُوا الْقَرْآنَ بِمُجَرَّدِ مَا يَسُوعٌ أَنْ يُريدَهُ بِكََامِهِ مَنْ كَانَّ من 
لنطِقِينَ بلعَةِ الْعَرَبِء مِنْ عَبْرٍ نَظَرٍ إلى الْمتَكَلَم بالْقْْآنٍ وَالْمُترلٍ عَلَبْه 
وَالْمُخَاطَبٍ به. 

َالأَوَُونَ رَاعَوًا لْمَعْتَئ الذي رَأَوهُ مِنْ غَيْرٍَظَرِ إلى مَا تَسْمَحِفَة أله 
مِنَ الدََالَة وَالْبَيَانِ. 

م 
نَظَرِ إلَى مَا ١‏ َصْلْحُلِلمبَكَلَّم به وَلِسِيَاقٍ الْكلام. 


مَؤُلَاءِ كيرا مَا يَهْلِطُونَ في احْيِمَالٍ اللَفْظِ لِدَلِكَ الْمعْتَ فِي الل كَمَا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

َعْلِط نِي ذَلِكَ الَِّينَ كَبْلَهُم كَمَا أن الأوَّلِينَ كَثِيرًا ما يَفْلِطُونَ في صِحَةٍ الْمَعْنَ 
الَّذِي قَسّرُوا به الْقرْآنَ كَمَا يَعْلِط ِي ذَّلِكَ الآخَرُونَ وَإِنْ كَانَ نظَرٌ الأوَّلِينَ إلى 
الْمَعْتَن أ سْبَقٌ وَنَظَرٌ الآخِرِينَ إلى اللّفْظِ أَسْبقّ. 

َالَوَلُونَ صِتْفَانِ: تَارَةيَسْلْبُونَ لَفْظ الْقَرْآنِ مَادَلٌ عَلَيْهِوَ 

وار وخولر ا علو فاك بالك وله ريه 

وَنِي كلا الْأمرَيْن قَدْ يَكُونٌ مَا قَصَدُوا تَفْيَكُ أو إِنْبَاتهُ مِنَ الْمَعَْ بَاطِلَا؛ 
َيكُونُ حَطَوهُمْ في الدَِّيلٍ وَالْمَدْنُولٍ. 

وَكَدْيَكُونُ حَفَه قيَكُونُ حَطَؤهُعْ في الدَّلِيلِ لاني الْمَدْلُولٍ. 

لطدييه ن كن وفع أَيْضًا فِي تَفْسِيرٍ الْحَدِيثِ. 


بِنَ أخطئوا في الدَلِيلٍ والعذلول 0" طَوَائِفَ من أَهلٍ الْبدّع - 
اغْتَقَدُوا مَذْهَبَ با بْكَالِفٌ الْحَقَّ الذي عَلَيْدِالأمَهُ يي 
ضَلَالَةٍ اقلق اكز امكيهاء عدوا إل الْقَرْآنٍ َتأَوَلُوُ عَلَى آرَائِهِمْ 
يَسْيَِلُونَ بيات عَلَْ مَذْهبهِمْ وَكادََالة فيهًا. 

ارون اماف عذ مَذْهَبَهُمْ ما يُحَرَّفُونَ به الْكَلِمَ عَنْ مَوَاِ ضِعِهِ وَمِنْ 
هَؤُلَاءِ فِرَ ِرَقُ الْتَوَارِجٍ وَالرّوَافْضضٍ وَالْجَهْمِيَة وَالْمُعْتَلَة وَالْقَدَرِيَةَ وَالْمْوْجَةٍ 
وَغَيْرِجِمْ. 


مراع 6و ايك وكاو وت مين رم 8 مم بو ع 0 ضردع 04 هو 
وَهَذَا كالمعتزلة مَثلا؛ إِنّهُمْ مِنْ أَعْظَم النَّاسٍ كَلَامَا وَحِدَاَاء وَفد صَنفوا 


00 


شرح مقدمة في أصول التفسير الأعنةت 
تَفَايسِرَ عَلَى أَصُولٍ مَذْهَبِهِمْ؛ مِثْلَ تفْسِيرٍ عَْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ الآصَمٌ شَيْخْ 
إبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيلَ ابْن عْلَيَه الذي كَانَ مُنَاظِرٌ الشَافِعِىّ. 

وَمِْلَ كِتَابٍ أَبِي عَلِونٌ الْجباة وَ«التَفْسِيرٍ الْكبير» لِلْقَاضِي ء عَبْدِ الجَبّارٍ بْنِ 
أَخمدالهندادة: وَآ«لْجَاع لم ]علي بْنِ عِيسَئ الرّمَاني. 

وَ«الْكَشَّافٍ) د بي الْقَايِم الرَمْخَشَرِيَ) فَهَؤلاء وَأمَْالهُمُ اغْتَقَدُوا مَذَاهِبَ 
الْمُْمَْلة. 

و صُولُ الْمُعتَْلَةِ حَمْسَةُ 3 حَمْسَة يُسَمُوتَهَا هُمْ: التَوْحِيدَ وَالْعَدْلَ وَالْمَِْلَةَ بين 
لعلركين. َإنْعَاذَالْوَعِي وَالْأَمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالََّ عَنِ الْمُْكَرٍ. 

وَتَوْحِيِدُهُمْ هو كو خَبدٌ الْحَهْة الَّنِي 0 2 الصَّفَاتِ وَغَيرَ زر ذَلِكَ؛ 
َالُوا: إنَّ الله يرَئء وَإِنَّ الَْوْآنَ مَخْلُوقٌ» وَإِنَهلَيْسَ فَوْقٌ الْعَالَم» وَإِنَهُ لا يَقُومُ به 
عِلْهُ وَكَا قُذْرَةٌ وَلَاحَيَافٌ وََاسَمْعٌ وَكَابصَرٌ وا كَكَام وَلَا مَشِيئَةُ وا صِفَةٌ 
مِنَ الصَّمَاتِ. 


َأمَا عَذْلَّهُمْ قَمِنْ م و ان س0 


وَلَاهَوَ قَادرٌ ع كُلهَاء بَل عِنْدَ عِنْدَهُمْ أن أَفْعَالَ الْعِبَاد وِلَمْ مخلنها اله 


وكا شَرَّهاء وَلَمْيُِْ لاما أَمَرَ به به شَرْعَاء وَمَاسِوَئ ذَّلِكَ فَإِنَهَُكُونُ بِغيْر م مَشْبئته . 


وفل وَاقَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ و الشيعَة؛ ؛ كَالْمُفِيك وبي جَعْمَر الطُوسيٌ؛ 
وَأنتلهماء وَلآبي جَشقرٍ هذا يبيد عل عو الطربقق لين يَضْه إل لِك كول 


الْإمَاميّة الانتئ عَسَرِية؛ فَإِنَّ الْمُعتَْلة لَيِسَ فب فِيِهمْ مَنْ يَقُولُ بدَلِكَ ولا مَنْ ينكِرٌ 


4 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ل 0 
ون أضوك الْمُعْتَرِلَة مع مَعَ الْحَوَارِج ! إنْقَاد الْوَعِيدِ فِي الْآخْرَ وَأَنَّ لله لا يَقبَلُ 
ا ل 
آله كذ رذ عاتي: طَوَائِف من الْمرْجِنَ وَالْكَرَ امِب ميد وَالْكُلَابيَكَ 
10 111ظ1 
يمع في ير هذا الْمَوْضع 


لوو 3 5 0 ير َي 2 ا 


اي ري لاف تسروم 
52-7 86 006 م 6و 5 ع 
وَمَا مِنْ تَفْسِيرٍ منْ تَقَاسِيرِهِمْ الب بَاطِلَِ إلا و ِ نه يَظهّرٌ مِنْ وجُوءٍ 0 
وَذْلِكَ مِنْ جِهَتيْن: 
َارَةمنَ الْعِلْم بمَسَادِ قَوْلِهمْ. 


وََارَة منَ العم َِسَادٍ ما قسَوُوا به َرْآنَ؛ إِمَا ملا عَلَى قَوْلِهِمْ أَوْ جَوَ 
عَلَ الْمُحَارِضٍ لَهُمْ]. 


الشترح . 


5 1 الو وه 5 42 و 
هذا الفصل من أهمٌ الفصول في مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية 495لا 
«مقدمة في أصول التفسير)؛ فإنه ذكر أَنْ كتب التفسير نوعان؛ كتب أثريّة مسندة» 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكنةات 
دكب معان القرالاه وذكر آذ كني اللقبيين المميكاة اللمححقية لز يرود فبها 
شيءٌ مما انتقده العلماء من جهة المعنئ على كتب تفسير معاني القرآن؛ الذي 
يسمّيه بعض العلماء «التفسير بالدراية»» ويسمُّون كتب التفسير المصنفة في رواية 
ما نقل عن الصحابة والتابعين بالأسانيد ب«التفسير بالمأثور» أو «التفسير 
بالرواية»» فالخطأ وقع بعد طبقة الصحابة والتابعين من جهة التفسير - كما قال 
شيخ الإسلام -؛ يعني بعد القرون الفاضلة؛ لأنَّ الصحابة تلقوا معاني القرآن من 
النبي يِه وأدّوا معاني القرآن إلئ التابعين» ومن أراد الح فإنَّه يأخذه من معدنه 
الأول» فإنهم خير الناس» كما قال النبيٌ يك «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» 
متفق عليه من حديث عمران بن حصين وابن مسعود وَدََيَهعَْهًا. 

والأمر الثالث: أنّهم لو وقع منهم سوء فهم لبعض آياته أو توهّم معانٍ غير 
مقصودة من ألفاظ القرآن؛ رجعوا إلئ النبيّ ب وصوّب لهم ما توهّموه من 
الخطأ في فهمهم لمعاني القرآن» كما في قوله تعالئ : ال اموا وَلديَِْسوَا إيماتهم 
ِظل أُوْلكَ لم لمن وَهُم مُهَنَدُونَ (4)05 [الأنعام: 87]؛ فقد قال أبو بكر وَدَلََدُعَنهُ 
للنيئ يَِْ: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يله إن الظلم هو الشرك كما قال 
لقمان الحكيم: «إرك الشَراك أظام عَظِية [لقمان: 1]). 

فنبّه شيخ الإسلام إل أن كتب التفسير المسندة لا يوجد فيها الخطأ في معاني 
القرآن الموجود من بعد القرون الفاضلة مدن تكلّم في معاني القرآن برأيه وأخطأ 


فه. 


.م 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
ثم بيّن جهة الخطأ التي دخلت على من فسَّر القرآن بالمعاني الباطلة: 
الصنئف الأول: قوم عقائدهم مبتدعة» ولهم آراء مخترعة وأهواء 5007 
فجعلوا اعتقادهم الباطل هو الأساس في الحكم علئ معاني القرآن؛ يعني اعتقدوا 
ثم استدَلُواء ومعلوم أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح؛ ولذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن في «الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح»: 
«الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح من القرآن والسنّة»» فهؤلاء الذين 
اعتقدوا ثم استدلوا حرّفوا معاني القرآن» لم يحرّفوا ألفاظه؛ لأنهم لو حرّفوا 
ألفاظه لردَّ الناس عليهم وكدّبوهمء لكن حرّفوا معانيه» وهذا الذي حرّفوه من 
معانيه قد رَدَّ عليهم فيه من اصطفاهم الله عَرَيَجَلَ لحفظ شريعته» فكما أن الله 
عَوعَل تكد بيحفظ الفاظ القراق فإن النه قد كفل ييحقظ معاتبه أرضناه قال الله 
يبَارَكَوَتعَالَ: «١‏ إِنَاعَحنَ لما كرون لمُلفِظُود 415 [الحجر: 4]» وهذا الحفظ حفظً 
لألفاظه وحفظ لمعانيه. وهؤلاء الذين اصطفاهم الله عَرَجَجَلَّ لنصرة دينه وحفظ 
شريعته من التحريف؛ هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل السنّة والجماعة 
وعلماؤهمء قد اصطفاهم الله عَرَِجَلْ في كل طبقة» فلا تخلو منهم طبقة إلئ قيام 
الساعة؛ قال النبئ كَلِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق حتئ تقوم 
الساعة»» وقال النبي 5ةِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»» فكل من اعتقد ثم استدل من أهل البدع 
فحرّف نصوص القرآن والسنة؛ قد تكفل الله بإقامة علماء أهل السنة الذين يردون 


شرح مقدمة في أصول التفسبر ]ا 

وأول من ابتدع هذا المنهج - أي: اعتقد ثم استدل - هم الخوارج» وهم أول 
من أظهر هذا المنهج الباطل في الاعتقاد ثم الاستدلال» ثم تبعتهم المعتزلة وهم 
أكثر الفرق المبتدعة غلوًا في ذلك؛ لأنهم جعلوا دينهم كله مرده إلئ المعقول» 
وعقولهم فاسدة» فصاروا يحرفون الكلم عن مواضعه. وتبعهم في ذلك كل الفرق 
المبتدعة كالمرجتئة والأشاعرة وغيرهم؛ وقد حذّر الفاروق عمر رَوَِلَدُعَنْهُ من هذا 
الأمر فقال: «ضعوا القرآن مواضعه. ولا تتبعوا فيه أهواءكم»؛ وقال عبد الله بن 
الفاروق عمر وَزَنَهَعَنْهًا في وصف الخوارج - لأن هؤلاء أول من انتحل هذا 
المنهج وسلكه وركب مركبه -: «عمدوا إل نصوص في الكافرين فجعلوها في 
المسلمين»؛ رواه مسلم. 

وهذا مركب ركبه كل مبطلء ولا يزال هذا المركب يركبه مبتدعة الأحزاب 
والفرق إلئ اليوم» فأحزاب الإسلام السياسي جاءوا إلى نصوص الإمارة في 
السفر وجعلوها ني الإمارة في الحضر في الدعوة إلئ الله عَرَِجَلّه ويسمّونها الإمارة 
الدعوية» وهى عند الإخوان المسلمين إمارة حقيقية وخلافة» وعلئ هذا كان 
كتابهم «الطريق إليل جماعة الإخوان المسلمين» - أنه لا توجد جماعة إلا 
حزبهمء وجاء التراثيون وبُلينا بدعوتهم للسلفية» فإذا أخطر ما يقومون به هو 
أخونة الدعوة السلفية» ومن ذلك أخذ العهد بالسمع والطاعة علئ اتباعهم 
لأنفسهم, فزادوا شرًّا علئ شر الإخوان المسلمين» وصاروا يستدلون بالعهد 
الذي أخذه الخضر علئ موسئ - عليهما السلام - في اتباعه» فالخضر وموس - 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
عليهما السلام - لم يفعلا ذلك إِلّا عن أمر الله» قال الخضر: «إوما فعَلنهعَنَ أَمْرِى 4 
ا ل ل 
والخضر كان عنده ب بعض العلم مما ليس هو عند موسئ الذي هو من أولي العزم 
من الرسلء وليس في الترائيين أحد بهذه الصفة» لا عبد الرحمن عبد الخالق ولا 
غيره» فليس عنده علم لا يعرفه أولو العزم من الرسلء ثم في شريعتنا لا يجوز أخذ 
الخو ااحيه اتحبو ون احيرا 12 اجو راك بالسر راك لوي اما قا 
دألك يي شيهة ال لسلاعيد لعزي ين باوقل الل هشكن يبد ل مر السزبيية 
عل أخذ البيعة بالعهد الذي أخذه الخضر علئ موسئا؛ فقال: هذا جاهل. 
والاستدلال بإمارة السفر على إمارة الحضر هذا وضع للنصوص في غير 
مواضعها؛ فهذا خاصٌ بشئون السفر فقطء وفيما يتعلق بأمور المسافرين الذين في 
صحبة واحدة؛ كالصلاة في مكان معيّن؛ وفي اختيار جمع التقديم أو التاخير..: 
وهم من حين ينشئون السفر من البلد الذي يخرجون منه فهم تحت إمارة ولي أمر 
البلد الذي هم فيه» وإذا وصل المسافر منهم إلى بلد سفره صار في أمارة ولي أمر 
ذلك البلد» فليس في هذا إمارة إلا في شئون السفر فقطء لا يجوز أن تجعلها إمارة 
دعوة وسمع وطاعة علئ عموم المسلمين» وتقوم بتحزيب الناس علئ أساس ذلك» 
وأخطر من ذلك اعتقاد عدم وجود جماعة للمسلمين إِلّا حزب الإخوان المسلمين. 
على كل حال تحريف معاني النصوص الصّحيحة» أو وضعها في غير 
مواضعها؛ هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو من أخلاق اليهود» قال 
20 #ا[0أ اا 0 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكنةات 
مرت الكتي وَيَعُولُوَْ هْوَيِنَ عند اله وَمَاهْوَ مِنْ عدر الَو ويَفُونُونَ عَلَ الَو لكب 
وَهُمْ يعَلَمُونَ (404[آل عمران: /]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَداَه'": «أما لي الألسنة بما يظنٌ أنّه من عند 
الله فكوضع الوضّاعين الأحاديتٌ علئ رسول الله بك أو إقامة ما يظنٌ أنّهِ حجّة 
في الدّين» وليس بحجّة» وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود). 

والمقصود أنَّ كل مبتدع يضع النصوص في غير مواضعها؛ تضايلا للخلق» 
وتلبيسًا للحنٌ» وترويجًا للبذعة».وتقويةا لأمرها؛ لأن الناس لا يقبلون البدع 
المتمحّضة في الباطل» التي لا يلتبس فيها الحقٌ بالباطل» والمبتدع يعتقد ثم 
يسعدل: آم السنى فاعتقاده ومتهنجه قبع لقول الله ورسؤله: قال تعالرز : #يكآما أدبن 
اموأ لا نُمَدِمُوأ بين يدي الله ورَسُولِهء 4 [الحجرات: »]١‏ قال ابن عباس وَإكَدْعَتًا: «لا 
تقولوا حتئا يقول الله ورسوله». 

ومن تأمَّل تحريفات المبتدعين بأصنافهم» سواء ما كان من أغلوطات 
الخوارج بأفهامهم مما توهموه ظاهر نصوص الوحيء أو ما كان من تأويلات 
المعتزلة والأشاعرة» أو ما كان من افتراءات القرامطة فيما زعموه من المعاني 
الباطنة المخالفة لمعاني ألفاظ القرآن والسئّة؛ تبيّن له بطلان ما تأوّلوه وحرّفوه. 
وأنَّ الحق من معاني الوحي ما أذّاه إلينا التابعون عن الصّحابة عن النبي يَكله. 


.)87/5( تفسير شيخ الإسلام‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَاَنَهُ في أنواع جناية المحرّفين للوحي”" 
«تارة يجعلون المعنئ الفاسد ظاهر اللفظ. حتىل يجعلوه محتاجًا إل تأويل 
بخالق الطاهي والأكون #ذللقى وقارةاير دون المع الس الذى هي ظاهر 
اللّْظ لاعتقادهم أنه باطل». 

وسبيل المبطلين والمحرّفين لمعاني الوحي تكذيبٌ نصوصه إن استطاعواء 
فإن لم يستطيعوا سعوا في إبطال معانيه التي تقتضيها ألفاظه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَلنَهُ 200 : «(كل زنديق ومنافق يبطل العلم بما 
بعث الله به رسوله يك تارة يقول: لا نعلم أنّهم قالوا ذلكء وتارة يقول: لا نعلم 
ما أرادوا بهذا القول. ومتئ انتفئ العلم بقولهم أو بمعناه؛ لم يُستفد من جهتهم 
علم» فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات». 

وتحريفات المبتدعين لألفاظ القرآن بدع أسسها الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والصوفية والرافضة» ليس لهم فيها سلف عن التَّابعين والصّحابة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهانَهُ": «أمَّا مُعارضة القرآن بمعقول أو 
قانىة فيذا لي يكن سكسل لحن رن القلق: إنّما ادع ذلك لما ظهرت 
)١(‏ مجموع الفتاوئ ("/ 577). 


(؟) نقض المنطق (ص 76). 
(؟) الاستقامة (ص42). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم.ء ممّن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقو لا 
وَوَذوا القرآة البتموقالوا: ذا تعارضى العقل والشّرع | إكااآن دفن أو قارل: 
فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم». 

وعقليات المعتزلة وفروعهم التي ردوا بها نصوص الوحي من كلام الله 
عَرَعَجَلّ وكلام رسوله كَل ضلالات وأوهام جعلوها بحسب تسميتهم لها 
«قطعيات»» يردون علي الله كلامه ووحيهء وهى بضرورة النقل والعقل أباطيل 
من القول في كتاب الله بلا علم ولا هدّئ ولا سلطان مبين. 

ل 0 لمكم 
ما يعاري اداو لثمو البتجير لاق لان المعتر لايق 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْأَهَهُ عن عقليّات المتكلّمِين” ': لهم مع 
ذلك من أبعد النّاس عمًًا أوجبوه؛ فإنّهِم كثيرًا ما يحتجُون فيها بالأدلّة التي 
يزعمونها قطعيّات» وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلًا عن أن تكون من 
الظنيّات» حتئ إِنَّ السّخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحّة حُجّة في موضع» 
ويقطع ببطلاها في موضع آخرا. 

وغلاة المبتدعة سعوا في إضلال الخلق بتعطيل الوحي عن أن يهتدي به 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (/ 0918). 
(؟) مجموع الفتاوئ (7/ 8//ج). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


المسلمونء فأبئ المعتزلة علئ المسلمين الاستدلال بالوحي من القرآن والسنّة 
إذا كان يخالف معقولاتهم الضالة» وجعل القرامطة لنصوص القرآن بواطن 
تخالف معاني ألفاظ القرآن؛ لإبطال الوحي عن حقيقته» ولإفساد أديان 
المسلمين وعقائدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيَهاَنَه'': «تأويلات القرامطة, فَإنّهم أئمة هذا 
البات الذي كاتوابه أضل الناس عن سواء السبيل» وهو في الأصل إثما صدر عن 
زنادقة منافقين أرادوا التلبيس به على جهال المسلمين في الظاهرء وخالفوهم في 
الباطن: 2 وَإِدَا لَمُوالَذِنَ َامَنُوأ َالو امنا وَإدَا حََوَأ إل سَينطِبِنِويَ كَالوا إِنَمَعَكُمْ إِنمَا مخ 
مُسكَهرِءوك 20 أمَهسَْزِطئ بوم وَيَمُده ف عينم يَعْمَهُوقَ (410 [البقرة: 014 ١1]ء‏ 9 وَإدَا 


2 ست راسم م2 سمه و2 سس ر ار رع ةعدب يوم ص وص مس سي امد 03 
قبل لهم ءَامِنُوأ كما عَامَنَ لقاش قَالوا أَندْمن كا حَامَنَ الشدياه ألا إِنَهُمْ هم السَمَهَاُ ولككن لا 


لوكو دس 


يَحَلَمُونَ (405 [البقرة: «1]). 

ومن أمثلة التحريف المعنوي لنصوضص القرآن؛ تحريف الصوفية لقول الله 
تعالول: « وعد رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ انيقي 4 [الحجن 44]: يديك فُسّروا اليقين ببلوغ 
مراتب أوليائهم الصوفية المبتدعين. 

وخير أولياء الله المتقين رسلّه - عليهم الصلاة والسلام أجمعين -؛ عبدوا 
الله حتئ فارقوا الدنياء ولم يتركوا شيئًا مما أمرهم الله مع أَنّهُم أدركوا من كل 
فضيلة في علم واعتقاد وعمل أعلاها وخيرها وأزكاهاء قال عيسئ ابن مريم عليه 


(1) السعيية (صى و 0 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكنةت 
الصلاة والسلام: فاق عَبَدُ أَسَّهِ اتَننى الكتب وَجَعت ًا 5 وَجَعَلَنٍ مبَارَكا أَْنّ ما 
حكن وَأَوَصَق لصوا ركو 0 [مريم: تلا 31”]. الاقم ل 
عنهم في تفسير هلبقت 4 في الآية: الموت. قولَا واحدّاء لم يُنقل عنهم غير ذلك. 

قال ابن القيم يََدَْنَهُ': «هو الموت. بإجماع أهل العلم كلهم قال 
الحسن: لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجللا دون الموت». 

وقال الحافظ ابن كثير رَمَدُأَنَه'': «من ذهب من الملاحدة إلئ أن المراد 
باليقيق المعرفة» فمتل وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. 
هذا أعبدَ الناس» وأكثر الناس عبادةً ومواظبة علئ فعل الخيرات إل حين 
الوفاة. وإنما المراذ باليقين هاهنا الموت». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَأَها": (إنّه قد 1 لاطا من دين 
لماي را ا ا و ا اي 
عرّفه وبيِّنَ له» فإن أصر علئ اعتقاد سقوط الأمر والنَّهمِي؛ فإنّهِ يُقتل) 2 . 
)١(‏ بدائع التفسير (/ 37 9). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟5/ ١‏ 87). 
(*) تفسير شبخ الإسلام (5/ .)١55‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

السبب الثاني في وقوع الخطأ بعد طبقة الصحابة والتابعين من جهة تفسير 
القرآن بالمعنئ: أن البعض فسّر آيات القرآن بالمعنئ اللغوي المحضء ولم 
يفسرها بالمعهود من معاني الشرع. وهذا مبحث دائمًا يحرّره العلماء في كتب 
أصول الفقه. يقولون: الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية» ولغوية» وعرفية» 
والأصل هو الحقيقة الشرعية؛ لأنَّ النبى بل بُعث ببيان الشرعء وما انفرد فيه 
الحد اللغوي فهذا يصار إليه؛ كالسماءء والأرضء والجبال» والشمسء» هذه 
ألفاظ لعوكةالفردقبها اليد اللغرى: 

وهناك ألفاظ عرفيّة؛ وهو الخطاب الذي نتخاطب به؛ فهذا بعضه يوافق 
اللغة» وبعضه يوافق الشرع واللغة» وبعضه مُحْدَتْء والأصل في خطاب الناس 
الحقيقة العرفية لمعانيهم التي يستعملونها في خطابهم» لكن الأصل في خطاب 
الشرع معنئ الشرعء فوقع الخطأ من الجهة الثانية؛ أن البعض فسّر الآلفاظ 
الشرعية بالمعاني اللغوية» وهذا خطأء وأخطر من ذلك من فسّر المعاني الشرعية 
بالخطاب العرفي» ولنبيّن ذلك بأمثلة: 

الأول: قوله تعالن: «التتيبُوت الميذوت. لفيمذوت الشتيحوت 
التحككوت السجذوت الأمرون بِالْمَمَرُوفٍ والكاهُوت عن الداجكر 4 
[التوبة: »]١١7‏ ف السياحة» في خطاب الشرع: هي الرحلة في طلب العلم والجهاد 
في سبيل الله والصيام. لكن السياحة في المصطلح العرفي عندنا في جزيرة العرب: 
هي إجمام النفس بالسفرء فلا نفسر قوله تعالئ: «السائحون» في هذه الآية بالسفر 
للنزهة» بل نفسّره بمعناه الشرعي؛ أي: باستعمال الشرع له. وفي خطاب الشرع 


شرح مقدمة في أصول التفسير التنةات 
لنا؛ وهو الرحلة في طلب العلم والجهاد في سبيل الله» والصيام. 

الثاني: قوله يَكِ: اليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة يدعت معناه: ليس من من لم يجوّد الصوت ويُحسّنه بتلاوة القرآن» 
وليس معن «التغني»: الغناء في اصطلاح فرق الموسيقئ والألحان والتطريب» 
فلا يجوز تفسير معاني القرآن ومعاني السنّة بهذه الاصطلاحات الباطلة المحرّمة 

الثالث: لفظة «التأويل» معناها في لغة القرآن والسنة: 

المعنىل الأول: حقيقة ما يؤول إليه الشيء؛ كما في قوله تعالى: هَل ينظرُونَ إلا 
توي وم يِل تأوياة يثول الزرت عزو مق كل كذ ج1دت شل ريا بالك 4 [الأغراف: 
7ل رمت اما بنط طولاه الك و فالتا مريت يسنان عن الاحسباي ل 
اليوم الآخر؛ إلا معاينة الحساب في اليوم الآخرء فحينئذ لا ينفعهم إيمانهم. 

والمعنى الثاني للتأويل في استعمال الشرع: هو التفسيرء فقد دعا النبي كلل 
لابن عباس وَزْيَدَعَنْعَا وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»؛ رواه 
البخاريء يعني التفسير. 

فلا يجوز حمل «التأويل» في لغة القرآن والسنّة على المعنئ البدعي الذي 
أحدثه المعتزلة والأشاعرة؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره. الذي هو في حقيقته 


و سو 


تحريف لمعاني نصوص القرآن والسنّة؛ كما قال العلّامة محمّد العثيمين رمَهُ حمه الل 
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وأبان ماله عن مقاصد المبتدعة في ذلك من تضليل الناس» فهذا يسمئ 
تحريفًاء وإِنّما سمّوه تأويلَا ليقبله الناس. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمََانَهُ'': «هم يقولون: تأويل» ونحن 
نقول: تحريف. 

لكنّهم يقولون: تأويل ليخفف الأمر؛ إذ لو قالوا: إِنَّه تحريف؛ لنفر الناس 
منهم, وما قبلوا منهم صرفًا ولا عدلاء ولكن يقولون: تأويل؛ من باب التلطيف. 

ونحن نقول: ليس هذا بتأويل؛ لأنَّ الأويل هو أن يُفْسَّر كلام الله عَرَكجَلَ 
ورسوله يك بما أراد الله عَرَوِجَلََ ورسوله كلد هذا هو التأويل الحقيقي الصحيح. 
أما أن يُحرّف فهذا التحريف. فهم يفهمون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
خلاف ما أراد). 

المثال الرابع: قوله تعالئ: ١‏ فَمَن يَمَمَلَ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيرا يَرَهُ ((3) ومن 
يَعَمَلْ مِتْعََالَ دَرَوَسَّرًا يَرَه 44 [الزلزلة: 489]» ف«الذرة» في لغة القرآن المراد 
بها: صغار النمل» ويضرب بها المثل في القِلَِّ كما قال شيخنا ابن عثيمين» فلا 
يجوز أن نفسره بالمعنئ الحادث في اصطلاح علماء الفيزياء؛ أنه أقل وحدة من 
مكونات المادة» والقرآن الذي خوطب به الصحابة بلسان عربي مبين» ولم يكن 
الصحابة يفهمون من معنئ «الذرّة» إلا صغار النمل. 

فمن هنا إذا جاءنا لفظ في القرآن والسنة فلابُدٌ أولا: أن نفسره بمعانيه 
الشرعية؛ لأن النبي يَللِةٍ بُعث ببيان المعاني الشرعية» قال تعالئ: وَل إِلّكَ 
لكر لين ناس مَا نول لم وَلَعَلَّهُم يتَفَكروت (4)20 [النحل: 4 4]. 


.)5 التعليق على ميمية ابن القيم (ص5‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشتتةات 

قال العلامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رََهايّهُ'': «الألفاظ التي لها عرف 
شرعي وحقيقة لغوية» كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج؛ إِنّما 
ظاهرها العرف الشرعيء دون الحقيقة اللغوية». 

الأمر الثاني: أن ظاهر الخطاب هو الحقيقة الشرعية» فهذا خطاب الله عَرَعِجَلَ 
لخلقه. وليس الخطاب اللغويء فمثلًا قوله يك «لا صام من صام الأبد)» بعض 
العلماء فسّر الذي لا يجوز من صيام الأبد بالآيام المنهي عن صيامها كيومي 
العيدين وأيام التشريق؛ وهذا تفسير خاطئ؛ لأن صيام اليوم المنهي عن صيامه لا 
يقال عنه صيام» فالحائض لو صامت وهي حائض فلا يقبل منهاء ولا يسمّئ فعلها 
صيامًا في الشرع» وظاهر الخطاب الشرعي في قوله يَكِةِ: ١لا‏ صام من صام الأبد)؛ 
يتناول من يسرد الأيام كلها بالصيام غير الأيام المنهي عنهاء فهذا منهيٌ عنه. 

الأمر الثالث الذي يعيّن استعمال اللفظ بمعناه الشرعي: سياق النصّ من الآ 
والحديث» كقوله تعالئ : «وكوأوَأسْرَبوأحق لالظ الأيبُ وى يوون 
ادر لْفَجْرِ © [البقرة: /141]» ا بالخيط الأبيض: بياض الفجرء والمراد بالخيط 
الأسود: سواد الليل» وبهذا تبيّن أن عدي بن حاتم ووِدَليَدعَدُ أخطأ في تفسير الخيط 
باللئة العرق فط أنه لعفا نه سات الاق ولد حي القدر ها يد عن أن 
المراد بالبياض في الآية بياض الفجر. 


الأمر الرابع: ألفاظ الشريعة تفهم من استعمال الشرع لهاء فهذه هي معانيها 


4 


3 


.)55 ذم التأويل (ص‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
المعهودة المقصودة» فلا يصحّ مخالفة ذلك وإن كان المعنئ اللغوي يحتمله. 
فالقرء في اللغة يطلق علئ الطهر وعلئ الحيضء لكنه في استعمال الشرع - كما 
يقول ابن قدامة - لم يرد إلا في الحيض؛ كقوله كَكِْةّ: «تدع المرأة صلاتها في 
أقرائها»؛ يعني في الحيضء فهذه مرجحات تعيّن معنئ الحقيقة الشرعية في 
نصوص القرآن والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُاللَهٌ: «من تدبّر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدهاء وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المراد وعرف الهدئ والضلالة» وعرف 
السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا 
منشأً الغلط من الغالطين» لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية». 

خامسًا: فهم الصحابة» فإنَّه من الأسباب المعينة على فهم خطاب الشَّرعَ» 
وتميبز معانيه الشّرعيّة من اللغوية؛ لأنّهُم تلقّوا معاني ذلك من رسول الله يكل مباشرة. 

فتلقي معاني نصوص القرآن والسنّة عن الصّحابة من أسباب إدراك الحقٌّ 
والصّواب. 

مثال: قوله تعالئ: لإيكأيا آلَذينَ اموا دا نوْوِصَ لِلصّلةِ نيوو ألْجُمْعَةَكَاَسْمَوأ ِل 
ار 4[الجمعة: »افليس الخراة الاك في الك سيرعة المكني»الآن التبنعى ل 
كتاب الله وفهم الصّحابة هو العملء؛ كما قال تعالئ: #إِنَّ سَمَك لََقَّ4 [الليل: 4]» 


سح سس سالخترم كرح و ضُ يه 


5 5 4 سد صرح جه سس سس سر لس 7 ل 5 
وقال تعالىل: # وَمَنْ أراد ا لاجرة وسيئ طا سعيها وهو مؤمِن فَأؤْليك كان سعيهم 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللنذات 
مَشََكُووَا 4 [الإسراء: 15]» ونحن منهيُون عن سرعة المشي في الذهاب إلئ الصلاة» 
ففي الصحيح عن النبيّ كَِةٍ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتمُوا. 

وقرأً الفاروق عمر بن الخطاب ووَدَلَدُعَنْهُ: [فامضوا إل ذكر الله]» فتفسير 
الفاروق مبيّن لمعنل «السعي» في الآية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاَنَهُ'': «السّعي المأمور به إلئ الجمعة هو 
المضي إليهاء والذهاب إليها». 

وهناك بعض النصوص أحيانًا ينفرد فيها الحد الشرعي» فليس لها معت 
لغويٌ» فهذه لا ريب أن المعنئ الشرعي هو المتعيّن من ذلك قوله تعالئ: « ثُمَّ 
يَقَصُوأ تَفَكَهُمْ 4 [الحج: 14]؛ و«التفث» لا يعرف في كلام العرب؛ كما قال أبو 
عبيدة والزجاج؛ لا في أشعارهم ولا في منثور كلامهم؛ فهذه الكلمة ليس لها 
استعمال عند العربء لكنّها لفظة شرعية قرآنية» والتفث هو قصّ الشارب 
للمحرم؛ وتقليم الأظافر والخروج من الإحرام إلئ الإحلال. 

ون الألفاظ ها يشرة فيه الحذ اللقرى» كنذا 4 فى «السسماه والارقن 
والجبال»» وغالب الألفاظ فيها حدّ شرعي وحد لغويء لكن بينهما عموم 
وخصوص. كالصلاة؛ فالصلاة في اللغة: الدعاء» لكن في اصطلاح الشرع: هي 
العبادة المعروفة المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» لكن هي 


.)557 2559 /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
50 للمعنئئ اللغوي؛ فالصلاة فيها دعاء. وهذه العبادة أيضًا أداؤها دعاء 
بلسان الحالء فالإنسان يتأله لله عَيَيَجَلّ بالصلاة؛ خوفًا من ناره وطمعًا في جتته. 


والزكاة كذلك معناها الشرعي هو التعبّد لله بإخراج النصاب الزكوي في 
الأموال الزكوية» لكن فيها المعنئ اللغوي؛ وهو التطهير والتزكية؛ لأنها تزكي 
المتصدّق, وتطهّر قلبه من ا ومن البخلء وتزكيه أيضًا بعبوديته لله بأداء هذا 
الركن» وتزكيه في الإحسان إلئ المخلوقين» وتزكي ماله أيضًا بحفظه ونمائه 
ودفع الآفات عنه. 

وهناك نصوصٌ فيها خلاف بين الفقهاء أو علماء التفسير في ترجيح المعنئ 
الشرعي أو اللغويء وينبني علئ ذلك أحكام كثيرة» وتفصيل ذلك يحتاج إلى 
مصِئَّات خاصّة» من ذلك قوله كَكلِ في حديث ابن عباس صَزيَدْءَئْا: «الطواف 
بالبيت صلاة»» وهذا الأثر صحّحه مرفوعا من قول النبي كَلِةِ بعض العلماء» 
وبعضهم صحّحه موقوفًا على ابن عباس وَعَليدعَنْعًا من قوله» فالصلاة معناها 
المقصود هنا هو اللغوي وليس الشرعي؛ فالمقصود بالصلاة هنا: الدعاء» أي: 
ادعٌ وأنت تطوف؛ لآن الصلاة بالمعنئ الشرعي لابد فيها من استقبال القبلة» وأما 
في الطواف فأنت تجعل الكعبة عن يسارك وتطوفء وأيضًا يجوز أن تتكلّم في 
الطواف» وهذا لا يجوز ني الصلاة الشرعية» ولك أن تشرب وتأكل وأنت تطوف». 
ولا يجوز ذلك في الصلاة الشّرعيّة» لكن الأخشع لك أن تنشغل بذكر الله ودعائه 
وأنت تطوف؛ فهذه الأمور كلها تعيّن أن المراد بالصلاة في الحديث المعنئ 
اللغويء وإذا قلنا: أن المراد به هو المعنيئ اللغويء فلا يحتاج الطواف لنيّة تخصّه 


شرح مقدمة في أصول التفسير النتةات 
من بداية الطواف؛ لأنه ليس صلاةً بالمعن الشرعيء ونيّة العمرة أو الحج من 
حين الإحرام تستوعب الطّواف. 

وح عات تر ترد اس لجر يح ابر بروع إل المعهود 
من استعمال الشرع لفطو وعد خط وقد ذكرنا نماذج وأمثلة لذلك في كتاب 
«الجامع في علوم القرآن». 

قال ابن القيّم ومَدَاَيَهُ 7'': «للقرآن عُرفٌ خاصٌٌء ومعانٍ معهودة لا يناسبه 
تفسيرها بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه». 

فالحاصل أنَّ تفسير معان نصوص القرآن والسئة لايد أن يكون بما يقتضيه 
اللفظء وما بُعيّنه السّياق» ويدلٌ عليه استعمال الشّرِعه ويؤكّده فهم الصّحابة 


وباستقراء نصوص القرآن والسنّة التي تتجاذبها المعاني الترعةة بولقو 
سيجد طالب العلم أن بين المعانٍ الكرعة واللحرية هموق وخصوضاء وتعبينها 
يكون بالمرجّحات التي تم بيا 

فلفظ «القرء» لغة يعم الطّهر والحيضء وفي استعمال الشَّرع خصٌ بالحيض 
د كنا سيق حو روود و خطاف الشرع اتستعنا لفقا للخو لكام مظتنا 
أعمّ» من ذلك حديث أبي هريرة رَََتَهعَنَُ أن النبى يكل قال: «لو يعلم النّاس ما في 
التّهجير لاستبقوا إليه»» رواه البخاري 


.)75/./5( بدائع التّفسير‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


فالتهجير لا يختصٌ بصلاة الظهر في استعمال الشَّرِع قال ابن القيم ا 
«أراد به التبكير إل جميع الصَّلوات؛ وهو المضيٌ إليها في أوَّل أوقاتها». 

وعن أبي هريرة رَتَيهُعَدهُ عن النبيّ يكِ قال: «من غدا إلى المسجد وراحء أعدّ 
اللهُله نزله من الجنة كلّما غدا أو راح»» متّفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رِيِمَدْلمَها"': «المراد بالغدرٌ الذَّهابء وبالرّواح 
الرجوعء, والأصل في الغدوٌ المضيٌ من بكرة النهار» وللرّواح بعد الزوال؛ ثم قد 
يستعملان في كل ذهاب ورجوع». 

عل كل حال الواجب عائ المسلم أن يتلقئ معاني القرآن عن الصّحابة 
ِعَلَدعَنهَ الذين تلقوه عن النبي بل وأن يُفِسّر القرآن على مراد الله عَرَيجَلَّه ومن 
شر ما وقع في الأمّة من الضَّلال في العقيدة خصوصًا: تفسيرٌ كلام الله بعرف 
المتكلّمِين؛ كما حصل من الجهمية والمعتزلة في «القرآن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَآَنَة": «قوله: ما أيهم يّن ؤِكَرٍ ين 
نيهم تحَدَثْ 4 [الأنبياء: 7]؛ فإنّهم ظنوا أنَّ المحدّث والقديم في لغة العرب التي 
نزل بها القرآن؛ هو المحدث والقديم في اصطلاح المتكلّمين». 
)١(‏ زاد المعاد(١/ .)5٠0‏ 
(؟) فتح الباري .)١48/7(‏ والتّل: بضم النون والزاي: المكان الذي يُهيَا للنزول فيه. 
(5) الصفدية (؟/ 84). 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكنةات 
الشّرعية من وحيه إل عباده. 

ثم حدّر شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَآنَّهُ بعد ذلك من تفاسير المعتزلة التي 
سلكت البدع في تفسيرهاء ثم ذكر أصول المعتزلة» وهي خمسة:. فهم ضاهوا فيها 
أصول الشريعة التي جاءت في حديث جبريل عَلَِتَوَاسَكة: «الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره). فجعلوا أصولهم: «الْتَوْحِيكَ 
وَالْعَدْلَه وَالْمَِْلَة يبْنَ الْمنِْلتيْنِ وَإِْقَادَ الْوَعِيدِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهّي عَنٍ 
الْمدكَرِ)ء وَتوْحِيِدُهُمْ هو تَوْحِيدٌ الْجَهدِيّةِ - كما قال شيخ الإسلام -. 

والقوق بن الحهبية والمعتدلةه ان الحبية بكرون الأسنام والضفافه 
ويقولوة الله كل يس له اسيامو لا مكاكه ولا فك هر وهنا من أضل 
الفرق» وهم مكدّبون للق رآن؛ لأنَ الله عَرَجَلّ بقول: «وَره لساك لدسَى تأدغوه يبا 4 
[الأعراف: »]18١‏ ويقول الله عَيَجَلّ: ويه امكل الْخَمل 4 [النحل: 60]؛ يعني الصفات 
العلىا. 

ولذلك قاين المبارك الله يرئ أن الجهمية ليسوا من فرق القبلة» أى: 
الجهمية ليسوا من فرق الأمة الثلاثة وسبعين التي جاء ذكرها في حديث اختلاف 
الأمة» فالجهمية ليست من فرق الإسلام» فالذي يكذّب بالقرآن ولا يثبت لله 
عَبَبِجَلّ أسماءً ولااصفات ليس من فرق القبلة. 

والمعتولة يقبفون نله الأسماء لك ل يثبتون الصفاتء فيقولون: سميع بلا 
سمع» وبصير بلا بصرء تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
والأشاعرة من فروع ل ع ابن تيميّة والعلامة 
المجده مكد ين إبراعب آل العيع جه لآن المحزلة فى شيرع الأشاعرة قاب 
اا 0 
يَا: تأويلات الأشاعرة هي بعينها تأويلات المعتزلة» قال شيخ الإسلام: 
«تأويلات أبي بكر بن فورك هي بعينها تأويلات , بشر المريسي الذي رد عليه الدارمي». 
ورجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب الكُلّابية والمعتزلة كان رجوعًا 
وافق فيه أهل السئّة في جمل من مسائل الاعتقاد» وبقيت عند مخالفات لأهل 
السنّة في مسائل من أهمّها وأعظمها صفة الكلام لله. 


لد ااأبى محمد فيد الله و سعية ير 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُ 
كُلّاب البصريٌ» وأبو الحسن الأشعري كانا يخالفان المعتزلة» ويوافقان أهل 
السنّة في جمل أصول السنة» ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة 
أصولًا فاسدة؛ صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما 
خالفا به السنّة» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقًا». 

ومن شرٌ ما وافقا فيه المعتزلة قولّهم عن القرآن الذي هو كلام الله: إِنَّهِ معنّئ 
جمس ابد جيه 


قال العللامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رمه 0 «الأشاعرة فرع من 


.)١150ص( الاستقامة‎ )١( 
2143 ل شرد راط رصي‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 7 
الكلابية في هذه المسألة». 

وقال العامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَدَاَهُ عن أبى الحسن الأشعري في 
هذه المسألة'': «بقى علئ مذهب ابن كلاب». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَمَّدَانَها": «القرآن عل مذهب 
الأشاعرة مخلوقء لكن قالوا: إِنّه عبارة عن كلام الله». 

ومن لضاف العبالةاالى اديت علق أى الحمين الأشعرض فرك إن الرب 
لم يكن في الأزل قادرًا علئ الفعل”". 
أمنياة الله وصفاته الحسين مالف مانا لفهوم أهل الس والجماعة» فكيف 
يقال: الفريقان سواء؟! هذا من المحال والصّلال والإضلال. فعقائد الأشاعرة 
بتراء مقطوعة عن التلقي عن خير القرون من الصّحابة والتّابعين» وعقائد أهل 
السنّة موروثة عن الصّحابة الذين تلقّوا العلم والدّين عن النبعٍ وَل والتّابعين 
الذين تلقوا عن الصّحابة عن النبت كَلِنَِ. 

والتوحيد عند المعتزلة: أن الله عَيَجَجَلّ - كما يقولون - له أسماء وليس له 
صفاتء ولا يُرى في الآخرة» وهم بذلك أيضًا مُكذَّبون للقرآن, قال الله 0 


.)١1١ص( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 


(1) شرح الأربعين النووية (ص١750).‏ 
(*) الصفدية (؟57/5١).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
2 اضر 050 إل وَيهاناظرة (70) 4 [القيامة: 257 77]» هذه دلالة منطوق في إثبات 

الرؤية لله يبَكَوََعالَه ويؤيده مفهوم المخالفة في قوله تعالئ عن الكفار: لملا 
عَن يهم يومف لَمحْجْوود (10) 4 [المطففين: »]١5‏ فمفهوم المخالفة: أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة. 

وقال تعالئ: «# يَنَ أحَسَئْا لق وَزْصَادَةٌ 4 [يونس: *55؛ الحسنيئ دخول 
الجنة» والزيادة هي النظر إلئ وجه الله هذا تفسير النبي يَكةِ رواه عنه صهيب 
وَدَليَدَْدْهُ كما في صحيح مسلم. وقال الله عَرَيِجَلّ في سورة المطففين في حال أهل 
الجئّة : «إعل الْارَآيكِ يظرُونَ (52) مَرِكُ فى وُجُوههر نَضْرَة اليو (580) 4 [المطففين: 3٠‏ 4 1]؛ 
من رؤية الله تَبَائكَوَتَعَالَه وقرة العين بذلكء وبرؤية النبي كَللةِ. 

وفي «الصحيحين) قوله كَل «سترون ربكم)؛ يعني في الدار الآخرة. 
والحديث متواتر عن النبي كه في إثبات الرؤية لله تَبَّاتَكَوعَالَ وفي لفظ للبخاري 
اغباثالاة وقل أفرة العلماء مسألة #الرؤرة» بمضفات خاصّة؛ كالحافظ أبي بكر 
الآجري ولف والدارقطني . 

ويقول المعتزلة أيضًا: القرآن مخلوق. تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرّا وهذه 
البدعة هي التي أضرَّت الإسلام وأفسدت على الأمّة دينهاء فهذه البدعة انتحلها 
بطانة الولاة العباسيين من ضّلال المعتزلة - هم ضُلال وليسوا بعلماء - كابن أبي 
دؤاد ومن معه» وأول من تولّىئ كبر هذه البدعة من ولاة العباسيين هو المأمون, ثم 
المعتصم. ثم الواثق» ثم دفع الله عَرَعَجَلّ عن أهل السنّة والجماعة والمسلمين 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشنكذات 
بدعة تلق القرآن بالمتوكل الذي نصر الله به السئّة. 

وفي هذا دليل على شُؤم بطانة المبتدعة على الولاة وعلل الإسلام, ونال 
علماء أهل السئّة بسبب بدعة «خلق القرآن» التكال والعذاب والأذئ والسجن 
والجلد والقتل بسبب إكراههم علئ القول بخلق القرآن. 

وصبر علئ أذئ الولاة العباسيين ووشاة المعتزلة الإمام أحمد بن حنبل 
وتنك فالله عَرَيِجَلَّ به ونصر به الإسلام» وحفظ به الدين» ولولا أن الله عرتَجلٌ 
اصطفئ الإمام أحمد لاستحكمت بدعة خلق القرآن في الناس» وهناك أيضًا فئة 
قليلة من العلماء الذي ثبتوا علئ الحق في ذلكء» وما تأولوا بالإكراه علئ كلمة 
الكفر» ومنهم من مات في السجن مقيدًا بالقيود. ومنهم من مات بالتعذيب في 
السجن بسبب إكراه الولاة العباسيين للعلماء علا القول بكلمة الكفر. 

والقرآن ليس بمخلوق؛ لأنه كلام الله قال تعالئل: وَإِنَه َنَزِيلُ وَبِ اللي (09) 
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َه روح الي (5 عل فَِِكَ لمكو من ازوف (65) يلسَانِعَرَْمبِينِ (53) 4 [الشعراء: 


وا لساك 


١19 1‏ ] وقال تعالئل: إوَإِنْ عدي الْمُشركيت أسْتَجَارَكَ درْهُ حَقَّ يسْمَعَ كلم 
أل 4 [التوبة: ]» فالقرآن كلام الله ليس بمخلوقء والكلام صفة من صفات الله 
واطنفاقة سجذانه فاقنة بذانه 3ك 29لا قال سال اليك شاي قرف 7 و 
لسَمِيعٌ ألْبصِيرَ © [الشورئ: »]١١‏ فلا يقال: إن كلام الله مخلوقء تعالئ الله عن ذلك 
فلراكية: 


ولا تزال هذه البدعة في الآمَّةَ بسبب فروع المعتزلة من الأشاعرة الذين لا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
يزالون يتتحلون قول أبي الحسن الأشعري في صفة الكلام» وأبو الحسن 
الأشعري كان معتزليًا أربعين عامّاء ثم تتلمذ لمحمّد بن سعيد بن كُلّابِء وصار 
كُلَّابي؛ يعني على منهجه. وهو أخف من المعتزلة لكنه ليس سيا متمحضًا في 
السنّه علئ عقيدة أهل السنّةَ والجماعة» وكان من قوله في القرآن: أن كلام الله 
معرّئ قائم بالنفس» وهذا حقيقته معنو قول المعتزلة والجهمية: أن الله لم يتكلم 
بالقرآن. وهذا نبّهِ عليه شيخ الإسلام في «التسعينيّة» وكذلك العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ في (شرح الواسطية» - وهو من أنفع المصنفات في شرح 
الواسطية» فشرحه قوي في تقرير هذه المعاني والتحذير من ضلال الأشاعرة» 
فأنصحكم بقراءته -. 

ويقول المعتزلة في وصف الله عَرََجَلَّ: ليس فوق العالم ولا تحتء ولا يمين 
ولا شمال» وليس في جهة. ولا يقوم به علم. ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمعء ولا 

والله عَرَجَلّ في جهة العلوٌء قال تعالئ: 8[ 'يَاهونَ ربجم مّن فوفَهمٌ 4 [النحل: »]05٠‏ 
وقال سبحانه : َنم مَنْفي َلسمَآه 4 [المُلك: 16]» لكن - كما قال شيخ الإسلام - 
لو قيل: صِنبِ العدم؛ لن تجد أفضل وصفا للعدم من هذا الكلام الذي قاله 
المعتزلة» فهذا هذيا: نهم الباطل الذي أفسدوا به عقيدة المسلمين» ولا يزال هذا 
الشرٌ في هذه الأمة وإن كان اندرس كثير من اعتقاد المعتزلة. 

وشرٌ وأخطر ما بقي من دين المعتزلة أصلهم في الاستدلال وتقرير العقيدة 
والدين» الذي عليه في هذا العصر كثير من المتعالمين والمبتدعين؛ وهو تقديم 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللفذات 
العقل علئ النقل» وهذه قاعدة المعتزلة والأشاعرة الكبرئ» قال الرازي: 
«الاستدلال بالسمع - يعني الكتاب والسنّة - مشروط بألا يعارضه قاطع عقلي 
فإذا عارضه قاطع عقلي وكيد ناه وهذا إبطال للوحي - الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه - باعتراضات المخلوقين العقلية» ءا ثم عل أرِ أسَدُ4 
[البقرة: .]14٠‏ والمسلمون المتحقّقون بكمال علم الله يقولون في وحي الله: لدَامئَا 
ا اال ا ا 1 1 
المعتزلة نردٌ علئ الله كلامه وأحكامه. عقول المخلوقين خلقها الله عَرَبَلّ وهي 
قاصرة ومحدودة» لاتحيط علمًا بكلٌ شيء. والله عَرَكَجَلَّ هو الذي يعلم كلّ شيء: 
وهو الحكيم العليم. 

شقن المعللين. أو الجاهلين كول لما #تكلمرة عو 'المكولة: نقد 
انقرض المعتزلة؟ فبعض من يقول هذا الكلام هو في الحقيقة منهم؛ في كلامه 
وكتبه واعتقاده تقديم العقل علئ النقل. 

والعقل الصريح يفهم كلام الشرع ولا يعارضه: قال تعالن: ط وير النِينَ 
للم الى نَل كلك من ديك هو أَلْحَقَّ 4 [سبأ: 1]؛ هذه هي عقيدة العلماء 
والموحٌدين والمؤمنين. 

ما العدل عند المعتزلة فهو: ان الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلّهاء 
ولاهو قادر عليهاء وهذا تكذيبٌ لعلم الله ولخلقه. وهو كلام لا يقبله مؤمن 


١ 2 
أوتوا‎ 


ويقول المعتزلة: أن الله عَرََجَلَ لم يخلق أفعال العباد؛ وهذا كذبء, قال 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
إبراهيم عليه السلام في مناظرة عبّاد الأصنام : لأحَبْدُودَ مَانيَحِيُونَ (00) لله حَلْفَكْدوَمَا 
تَكَمَلُونَ )141 [الصافات: 2964 47]» فاللّه عَيبجَلّ هو الذي خلق في المخلوق قدرة تامة 
وإرادة جازمة يفعل با الأعمال» تخكالق السب التام ا لمسببه. فالله هو الذي 
خلق في المخلوق أسباب أفعاله» فالله خالق للمخلوق وأفعاله» وفي حديث 
حذيفة ووَوَلَتََعَنَهُ الذي رواه البخاري في «الآدب المفرد)» قال النبي يَكِةِ: «الله خلق 
كل صانع وصنعته). 

والأمر بالمعروف والنّي عن المنكر عند المعتزلة؛ إلزامُ الغير بعقيدتهم في 
الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد» وجواز 
الخروج عائ الأئمّة بالقتال'". 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة أن متأخري الشيعة اتبعوا المعتزلة في عقائدهم 
ل الالساعوالسفات؟ #المنه مون من القثينة فادرا مسقوة بوه يد علي أن 
بعض الفرق تتطور وتتغير عقائدها. 

ثم ذكر شيخ الإسلام ما في هذه التفاسير من الضلال؛ كتفسير أبي جعفر 
الطوسي وتفسير المفيد. 

ثم ذكر ما توافق فيه المعتزلة مع الخوارج من أصول الاعتقاد؛ مثل (إنفاذ 
الوعيد في الآخرة»» وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدًا 
من النار» فالخوارج والمعتزلة اتفقوا على تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي. 


.)5 07" شرح العقيدة الطّحاوية (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير افلكةات 
يكفّرون المسلمين بالكبائر» ومن غلاة الخوارج من يكقّر المسلمين بالصَّغائر 
فهل يبقئ في الأرض مسلم إذا كفرت بالكبائر والصغائر؟! والنبي كَل قد قال: 
«كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون» رواه الترمذي» والخوارج بدؤوا 
بالتكفير قبل المعتزلة» وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام'''» وكانت في عهد عليّ 
صََليَدَْدَكُ ثم ظهرت المعتزلة بعد ذلك في عهد الحسن البصري رَيِمََأَنَكُ فكان في 
مجلسه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فتناظر معهما الحسن في حكم المسلم 
الذي فعل الكبيرة» فالمعتزلة اتفقوا مع الخوارج في حكم فاعل الكبيرة أنه مخلّد 
في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين» لكن الخوارج قالوا: هو كافر» وقال المعتزلة: 
هو في منزلة بين المنزلتين» لا هو مسلمء ولا هو كافر. وردٌ كلّ شبهاتهم له موضع 
آخرء وحسبنا هنا أن نذكر مثالا لفهوم الخوارج والمعتزلة الضَّالة لنصوص 
القرآة والبيكة بالتكفير بالكاف: 

من ذلك التكفير بكبيرة القتل: فالتخوارم بو المعتولة سيق ارة بقزله الي : 
وَمَن يَقَُلْ مُؤَمِسَامْتَعَيدا فَبَحَرَآؤْهْ جَهَنَّمٌ حَلِلِدًا ذا وَعَضِب أله عَلِنَهِ 


ع سس ب وو 


وَلَمَنَه وعد لَمَعَدَابًا عَظِيمًا 5 [النساء: 98]. 

ا ا 

أدلّتها لكي تحكم في هذه المسألة وتستنبط الحكم الشرعي. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدانَهُ: «أول البدع ظهورًا في الإسلام» وأظهرها ذم في 
السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة»» مجموع الفتاوئ .)7١/19(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فأتوا إلئ هذا النصّء وصاروا وعيديّة - كما سمّاهم العلماء -؛ أي: يُقنّطون 
الناس من رحمة الله فيما يأتونه من الذنوب. 
والمسلم إذا جمع نصوص القرآن والسّنََّ في كبيرة القتل أدرك أنَّها لا تخرج 
موا الجلة و لامر يميم ار ذال الناي: 


وه 


قال تعالة: «زئن طابناوديق اللزيين افتتثرا والستلقرا بتكا 4 [السجراكة ]1 
فأثبت لهم الإيمان مع وقوع الاقتتال منهم» وقد وقع القتال من أعظم طائفتين من 


الله وسلامه عليه - في الحسن بن علي وََإيَدعَنْها: ١إن‏ ابني هذا سيّد. وسيصاح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». قال سفيان بن عيينة: «ما أعظم هذه 
الرواية: «من المسلمين»؛ فطائفة عليٌ مسلمة وطائفة معاوية مسلمة» فوقع بينهم 
اقتتال وأثبت الله لهم الإسلام والإيمان» فكيف نفهم قوله تعالئ: # وَمَن يَفَْلٌ 


ا اسه ل 2 آذ عو 


وو باعي 3 ]از جو لكر وكا وفيت أذ عاكو و اكت 4 افيا 
9 نقول: لا يلزم من وجود مقتضئ الحكم وجوده؛ إذ لوجود الحكم لابد من 
استيفاء شروطه وانتفاء موانعه» والتوحيد مانع من موانع الخلود في نار جهنم 
فالنبي يَكِةٍ قال في حديث أبي سعيد الخدريٌ يََلَتَدُعَنَهُ في الشفاعة: «إن الله عَرَعِجَلّ 
يقول يوم القيامة: انظروا إلى من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان فأخرجوه من النار 
وأدخلوه الجنّة» رواه البخاري, والنبنٌ كك يقول: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي»؛ رغم أنف الخوارج والمعتزلة» فصلوات الله وسلامه عليه فهو بالمؤمنين 


رءوف رحيم. وبهذا نعرف أن فساد وسوء الفهم للنصوص شرّه عظيم على الأمّة 


شرح مقدمة في أصول التفسير 71 
الإسلامية؛ فقد صار الخوارج والمعتزلة يكمّرون المسلمين. 
والمعتزلة قد ردَّ عليهم الكَلَابيّةه والخوارج ردَّ عليهم المرجئة» لكن هؤلاء 


أحسنوا في بعض ردودهم وأساءوا في بعضء ومن هنا ظهرت بدعٌ أخرئ؛ لأنهم 
ردوا البدعة ببدعة» فبدعة المرجتة - كما يقول العلماء الذين أدركوها - ظهرت 
بسبب فتنة عبد الرحمن بن الأشعث في الخروج علئ بني أمية؛ أما الوسطية فهي 
أن ترد البدع بالسنّة؛ لذلك قال الفاروق عمر وَعَليَدعَنَهُ - وهو أعلم الأمة بعد نبيها 
محمد وَكِةِ وصديقها أبي بكر ريَعَِتَدعَنَهُ -: «ردّوا الجهالات إلى السنّة». 


م رو 70 رلا وه ل 


قال شيخ الإسلام: 'وَالْمَقُصُودُ: أن مِثْلَ هَوٌْلَاءِاعتقَدُوارَأَيَء نَم حَمَلُوا فاط الْقَرْآنٍ 
عَلَيْه وَلَْسَ لَهُمْ سَلَفْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالَابِعِينَ لَّهُمْ بِإِحْسَانِ وَلَا مِنْ أََِةِ الْمُسْلِمِينَ)؛ 
فهذا هو الذي أفسد تفاسير هؤلاء المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم» 
وصارت أقوالّهم مغلوطة» ليس لها سلفٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقول شيخ الإسلام: (وَمَا مِنْ تَفْسِيرِ مِنْ تَفَاسِيرهِمْ الَْاطِلَة إلا وَيُطْلَانهُ يَظْهَرٌ 
د الكو كرو افرمن تنه الونجوه خالنة ولالة اللفظة والمخهوه مو معان 
الشرع» ومخالفة سياق الآية» ومخالفة فهم الصحابة» إلئ غير ذلك من الأمور 
التي يتبيّن بها بطلان الأقوال الضعيفة والمرجوحة فضلا عن الأقوال المبتدعة. 


 # 5 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

٠+‏ 1 له + يل 

فال المصنف شيخ الإسلام مالا : 

ها شر ف رمك ل ار ل لي 5 4 رع م 1 0 

[وَمِنْ هَوْلَاءِ مَنْ يكون حَسَنَ العبَارّة فصِيحًاء وَيَدَس البدّعَ في كَلَامِه, 
سي يو ب هوهو 7 مر 2 5 سب ه 3 كو رعو و مه 
وَاكثر الناسٍ لا يَعلمون؛ كصَاحب «الكشافي» ونخوة حتى إنه يروج على 
حَلْقٍ كير من لا يعد لْبَاطِلَ من تارم الْباطِلةمَاَاءَ اله. 

اسان رع ع أ ار وده مس سما همه مرةره شو . م 0 ه. 

وقد رَأَيْت مِنَ العلمّاء المفسرِين وَغبرهم من يَذكر في كتابه وكلامه من 


- 
تو عه وع قل 


062 3 و 0 1 0 0 5 8م 2 
تفْسِيرِهِمْ» مَا يُوَافِقُ أُصُولَهُمْ الَتِي يَعْلمُ أو يعْتَقِدُ قَسَادَهَا وَكايَهْتدِي لِِّكَ]. 
الشترح : 


حذدّر شيخ الإسلام في البداية من تفاسير المعتزلة كلهاء وين أن المعتزلة فرقة 
ضالّة» وبدعهم مكمّرة» ثم جاء إلئ تفسير الزمخشري علئ وجه الخصوص 
وحذّر منه؛ لآن بعض الئاس من غير المعتزلة قد يعتني به من جهة المعاني 
البلاغيّة”""» لكن - والحمد لله - في مفسري أهل السنّة من له عناية بالبلاغة التي 
يقتضيها مدلول اللفظ القرآنيٍ والمعنئ المعهود من معاني الشرع؛ فإِنّ بعض 
المحرفة يأتي إلئ ما يسمّيه بلاغة - وهو في الحقيقة تحريف للفظ عن معانيه - 
ويؤوّل معاني أسماء الله وصفاته وغيرها من الألفاظ الشرعية» والزمخشري من 
أخطر المعتزلة؛ لأنه يدس السمٌ في العسل! أتئ مثلا إلئ قوله تعالئ: لمن وَُ 


إقد 


عَنِ ألكَارِ وَأَدَجْلَ الْجَكَة مَقَدَ كار 4 [آل عمران: 185]» فقال: هذا النعيم الذي ليس 


)١(‏ البلاغة التي هي من دلالة اللفظ لا من تحريفه العناية بها حسنء وفي كلام أهل السنّة 
غنية عن بلاغة المعتزلة التي لا تخلو من ضلال. 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللتكةات 
فوقه نعيم» وهو دخول الجنّة والنجاة من النار» قال علماء أهل السنّ: هو بذلك 
يُعرَّض بنفي الرؤية؛ لأنه معتزلي» و الله عَرَجَلٌبيقول: «وع يوس فض( إلريهااطرة(4)00 
[القيامة: 5 78]» والله عَرَِبَلَ يخاطب عباده المؤمنين يوم القيامة» ويقول لهم: 
«ماذا تريدون؟ قالوا: يا ربّنا بيَضْتٌ وجوهناء وأدخلتنا الجنة» فأي : نعيم أعظم من 
هذا؟! فيكشف لهم الحجابء فما رأوا نعيمًا أعظم من النظر إلئ وجه الله 
َازكَوََدَالَ)» فإذًا الجنّة نعيم عظيم» وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله يَباركَوتعال. 

وكلام المعتزلة وعلومهم أكثره حشو لا فائدة فيه. وعامته من هذيان 
معقولاتهم الذي عارضوا به الوحي, وأبطلوا به دلالته وحرّفوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وََدَأَنَهٌ عن كلام المبتدعة والمتكلّفين7"©: 
«يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات؛ ما هو من أعظم الفضول 
المبتدعة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس 
المتلقاة ممن ساء قصده في الدين». 

وخير القرون سلف الأمّة» كلماتهم جمل في الهداية والمشكرة معاناة هما 
فهموه ه من معاني القرآن والشُّن قال ابن مسعود َيه وَتَدُعَنَهُ: (أصحاب محمد كلل 


أبر هذه الأمّة قلوباء» وأعمقها علماء وافلا تكاناا. 


١ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويََدَآَدَة"': «أصحاب محمد يَلَِك مع أنهم 


.)١١4ص( نقض المنطق‎ )١( 
014 لقض المنطق (ضن‎ ))( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
أكمل الناسن علمًا نافعًا وعملًا صالحًا؛ أقل الثامن كلنا يصدر عن أحدهم 
الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمَّة وهذا من 


مئن الله علئ هذه الأمَّة). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 


اتات إندمد 805 : 


2 بمو ل 


بسَبّب تَطَرفِ هَؤَْاء وَضَكَالِهِمْ دكَدّتِ الرَّافِضَةٌ الإِمَايِيكُ ثم لْمَكَاسفَُ 

ل ما هْوَ لمن لله اَم الأ في ماقرا 
وَالرَافِصَدء مَِنّهُْ َسَرُوا لئاع لاي . يَقَْضِي الْعَالِمُ متها عجَبَه. 

َتَفْسِيرُ لرَاِضَة كَقَوْلِهمْ: ابت يَدآ أت لَهَبِ * [المسد: ١]؛‏ هما أب َكْرِ وَعْمَرُ. 

وَطِنَ وت لبن عحَلكَ 4 [الزمر : >]؛ أي يَيْنَ أبِي بَكْرٍ وَعَلِيٌ في الْخِلَاقة. 

ومن الله مركم أل تدكا بكر ةٌ #* [البقرة 07]؛ هي عَائْسَةُ. 

وَإفَمَِيوأَيِمَةَ ألْحكفْرٍ 4 [التوبة: وك طَلكدُ الريك 

و وَمَر لبحو 4 [الرحمن: 19]؛ عَلِونٌ وَفَاظِمَةُ. 


لا [الرحمن: ؟5]؛ الْحَسَنُ ا 


ِِّ 
2ك 2-2 


ال مر [الها: - 0 
ونا لمحم أنه ورسوله وَأَلَدِينَ >امثوا لذن بقيموت الصَلَة وَمُونونَ الكو وهم ركعون 4 
[المائدة: 0]؛ هو عَليٌ) وَيَذَْكُرُونَ الْحَدِيتٌ الْمَوْضْوعَ بإِجْمَاع أَهْلٍ الْعِلْم وَهَوَ 
تَصَدَفبكَائَمِهِ في الصَّلاة. َ ْ 
وَكَزَّلِكَ قَوْلَةُ: ٍوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيهمْ وَيْمَةٌ 4 [البقرة: ١517‏ ]؛ تَوَلَتْ 
في غزة لكا اصيت كدر 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَمِمًا بُقَارتُ هَذَا مِنْ بَعْضٍ الْوجُوو: ما يَذْكْرُهُ كَيرٌ مِنَ الْمُمَسْرِينَ في مثْلٍ 
قَوْلِهِ: « الصَصبِرِنَ والصصدقيرت القدييت بالشفقرت د ا ل 1 
[آل عمران: /١١]؛‏ أن الصَابِرِينَ 00 الى وَالصَّادِقِينَ ار بكر وَالْقَانِتِينَ عَمرٌ 
وَالْمُنْفْقِينَ عَثْمَانُ 00 عَلِيٌ. 

في مل كول «ضتتة تنول واي سه4 أبو بخرء «اليكة عل الجا 4 

شيل 169 وسالروعة 20 م > كنا سعدا 4 عَليد. 


عب مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهم: #وَالدينِ* أَبُو بكر #وَالريونَ * عْمَرٌ 
"0 عَتْمَانُء #وَهَدًا الََرِ لكين » عَلِىٌ. وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْخْرَاَاتِ التي 
تَتَصَمَّنُ ارَهَتفِْيرَ اللَفْظِ بمَا لا يَدُلَ عَلَيْهِ بحَالِ؛ فَإِنَّ هذ الآلْقَاط لا تَدُلُ عَلَى 
مَؤٌلَاءِ الأشخَاصٍ . 
وَكَوْلَهُ على #وَالَيينَ معد أَئدَآة عل الْكتَار ياه يَيبَنم ترْهُمَ ذقنا شهدا 4 
اليم :+ كل كلك تنك للّذيق عم وَهِيَ التي يُسَميهَا النْحَاةٌ حَبْرَابعَْ خَبَرِ. 
وَالْمَقْصُودُ هُنَا: نا كُلّهَا صِفَاتٌ لِمَوْضُوفٍ وَاحِد وَهُمْالِّينَ مَعَكُ وََا 


وءَه 


6 افع 
يكور أ فقون كل منها مُرَادَا ب شخص وَاحِد. 


آذ له 


وَتَتَضْمّنْ َه جَعْلَ اللَّْظِ الْمُطْلَقٍ الْعَامّ مُنْحَصِرًا في شَخْصٍ وَاحِدِ؛ 
يت 0 سه و 
كَفَوْلِهِ: إنَّ فَوْلَهُ: #إنََا ولدكم أمَه وَرَسْوله لذن ْوأ [المائدة: ه0]؛ أَرِيدَ بها عَلِىٌ 


شرح مقدمة في أصول التفسير التنكنت 


222-ّّّ 
امل 


وَقَوْلبَعْضِهِمْ أ أنَّ قَوْلَهُ و ع ادق وَصَدَّقٌ به * [الزمر: : 07]؟ أَرِيدٌ 


صولاج اد رع 


بها أبُو َكْرٍ وَحْدَهُ وَقَوَلَهُ: لاه 00 عق من مَل الم وَفكَلَ #؛ ريده 


أبُو بكر وَحْدَهُ وَنَحْوَّ ذَلِكُ]. 


الفترح .: 


عداذكر شيع الإننلام ابن بيه الله سبب العيلال الذى وقع فق تقسيرات 
المبتدعة من الاعتقاد ثم الاستدلال» وأيضًا من وضع نصوص القرآن في غير 
تواضههاة تعر ا هداع أسباب الخطا ف سير القرآنا ومن أسبات الضلال» 
بل هو تحريفٌ لمعاني القرآن» وذكر أنَّ أكثر من وقع منه ذلك المعتزلة والقرامطة 
والرافضة» وغيرهم من الفرق المبتدعة بدعة كبرئ مغلظة» ثم أخذ يذكر أنواعًا من 
الأمئلة لوضع الأدلّة في غير مواضعهاء أو تعطيلها عن مدلولهاء قال: كتفّسِير الرافضة 
قوله تعالئ: تبت يَدَآ أ لَهَبٍ > [المسد: ]١‏ هُمَا أَبُو بكر وَعْمَرُ إيةعَنعا. 

فسبحان الله! إذا أراد أحد أن يبيّن ضلال الرافضة وضلال مذهبهم ما عليه إلّا 
أن يذكر ترهات مقالاتهم واعتقاداتهم روعي كان ل بخاارة حتيديم رباعم 
وضلالهم, وأيضًا هذه الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام تب تبيّن أن معتقد الرافضة في 
حقيقته تكذيبٌ للقرآن وتحريفٌ له. وفيه أيضًا هدم للإسلام, فالأعلام المنصوبة 
للدلالة علئ الأعيان المسمّاة بهاء هذه التي لا يمكن لأحد أن يحرّفهاء فعمد 
الرافضة إلئ تلك الأعلام وحرّفوهاء وقالوا: #تَبّتَ يَدَآ أ لَهَبٍ > [المسد: ١]؛‏ 
هُمَا أَبُو بكر وَعْمَرُ عمّرٌ ريَدَإْدَدْعَنْكًا! وهذا كذب وتلاعب بالقرآن وتحريف له. فأبو 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وامشكفء 
لهب علمٌ على شخص أبي لهب. وليس علمًا علئ أبي بكر وعمر وَعَإْيَدعَنْعا. 
والنبي يَلِةِ كان يبرأ إلئ الله من أبي لهب. ويقول: «ليس من أوليائي»؛ ولم يكتم 
هذه الآية في وعيد أبي لهب. مع أنه من قرابته؛ وهذا يدل علئ أنه أدئ القرآن كما 
أوحي إليه. 

فما أخذته الحميّة لتحريف القرآن ولا تحريف معاني التوحيد» بخلاف 
الرافضة الذين يحرّفون القرآن بسبب ما انطوت عليه قلوبهم من الضغائن 
لصحابة رسول الله يَكِةِ ولخيار خلق الله ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يمَهألَهُ في «منهاج السنّة): «من أعظم خبث القلوب البغض والكراهية والضغينة 
لخيار خلق الله صحابة رسول الله يدا والعجيب في مذهب الرافضة وتحريفاتهم 
تعظيمهم لأبي طالب مع أنه مات علئ الكفرء وتكفيرهم لمن هم أعلام على 
الإيمان والإسلام والتوحيد من خيار الصّحابة؛ كأبي بكر وعمر رََليَدعَنهَ فأبو 
لهب علم عائ أبي لهب وليس عا أبي بكر وعمر وََدَليَدعَنْعَاه وسياق الآية يبيّن 
أنها في أبي لهب وليست في أبي بكر وعمر يَزَيَدَعَنعا: «(مآ أَعَىَ عَنْهُ مَالَه. ومسا 
كسب 0 سَيضْق ارا دَاتَ طب 8 )وأمرأثة. حكَمَالَهَ الحطب (2)في جيدمًا 
حَبَلٌ ين تَسَيٍ )4 [المَسَد: »]0-١‏ والنبيٌ بل شهد لأبي بكر وعمر وعَإنَْعَنَْا 


بأعيانهما بأخهما في الجنّة؛ عن سعيد بن زيد العدوي رَيعَتَدعَنَُ قال: كنا مع رسول الله 


كد على حراء» فذكر عشرة في الجنة: «أبو بكر. وعمر وعثمان» عل» وطلحة. 


والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن مالك - بن أبي وقاص -» وسعيد بن 


شرح مقدمة في أصول التفسير الفتكةات 
زيد» وعبد الله بن مسعود» رواه أحمد وأبو داود والترمذي"'". والله عَرَجَلّ نعت 
أناأركر هت نان الكتقرا هن الآكة كلها بيوآن نققسه فى متيل الله مقيولة ون هذا 
مره جيلة مانتر كا عه بوطبار عرق انق خلق الله بعد النبئ كه قال تعالئ: 
لوَسَيْجَئَيَا4 [الليل: 10] أي النار #الأتقى )اذى يوق مَالهء يكرك '(مومَ لِخّمَدِعِندَه. 
1 رق لايع صَن وري لفل( ولو ترق (4150 [الليل: 71-117]» قال الحافظ 
ابن كثير ملا في تفسيره: : أجمع المفسَّرون علئ أنها في أبي بكر وَزَنََعَنًَا. 
وأبو بكر رََلنَدَعَنَهُ من أعظم الناس تحقيقًا لأركان الإسلام» واجتمعت فيه 
خصال الخير كلّها التي توجب له أن يدخل من أبواب الجنّة كلّهاء فقال كلله: «من 
أصبح منكم اليوم صائمًا؟ من أطعم منكم اليوم مسكيئًا؟ من عاد منكم مريضًا؟ 
من تبع منكم جنازة؟» فقال أبو بكر وَعَزَنََعَنَهُ في كل هذا: أنا يا رسول الله فقال 
يِِ: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة». فأبو بكر وَََلْنَهَعَنَهُ ممّن أقام شعب 
الأيمان كلياء وكان فى أغارندرجات الشيق والمحقق لهاء مقن تصدق عمر 
وَدََنََعَنَهُ بنصف ماله وقال: ظننت أني اليوم سأسبق أبا بكر فإذا أبو بكر قد سبقه 
وقصدَّق بماله كله» فلم يسيقه أحد في فضيلة أو سابقة»بل سبق الناس كلهم تحتو 
في الإسلام والإيمان بنبينا محمد وَكِِه فهو رَيَوَلَدعَدهُ أول من آمن به من الرجال. 
ثم هؤلاء الرافضة يزعمون أنهم ينتسبون لآل البيت» وكان الواجب عليهم 
أيضًا أخذ معاني القرآن من آل البيت بالأسانيد الصّحيحةء وعليٌ بن أبي طالب 
)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر رََدَاانَهُ: الإسناد حسن جيد)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(ص585). ط -دار المعرفة» ط ‏ الثانية. 
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وَلَدْعَنَهُ من سادات آل البيت» ولم يكن يقول: إن يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر 
يََلَُعَنْهَاه بل تواتر عنه ووَوَلَهَعَنَةُ من رواية ست وثمانين راو أنه قال وهو على 
مين الكوقة دعي هده الأمة بعد النبها 6 أبر بكر 1 عمراء ورأيضًا فال علخ ين 
أبي طالب وَيِوَلنَدُعَنهُ لابنه محمّد ابن الحنفيّة - فأخواله من بني حنيفة - لما سأله: 
من خير الناس بعد النبئ كَل فقال: «أبو بكرء ثم عمر رََلَيََعَنْهَااء رواه البخاري. 
لسع حا مط رح حارج راصم وتاك 1 ابن 


سح ور 


عبّاس وِعَْدعَن: «حدَّئني أناسٌ مرضيّون» وأرضاهم عندي عمر بن الخطّاب 
صَوَلْندَعَنٍُ أن النبي يك نمئ عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس» وى عن 
الصلاة بعد العصر حتل تغرب الشمس» رواه البخاري ومسلمء فهذه هي عقيدة 
سادات آل البيت علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وَدَنَهُعَنهُْ في أبي بكر 
وعمر وَوَزْبَُعَنَْاه فالرافضة ليسوا علئ مذهب آل البيت» فعقيدة عليٌ بن أبي 
طالب والعبّاس وعبد الله بن العباس والحسن والحسين؛ هي عقيدة الصحابة 
وعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وسائر الصحابة وَيتَإيةعتك؛ لأنَّ 
المشكاة واحدة؛ فقد تلقوا الدين عن النبي يِل وكان سادات آل البيت يأخذون 


رص 


العلم من الصحابة رَيَلنَْعَنْ ومن الصحابة أيضًا من أخذ العلم عن علِيٌ بن أبي 
طالب وابن عباس وَوَانَهُعَت. 
ولااشك أن من كفر الشيخين أبا بكر وعمر والصّحابة رَوََليَدعَنْهَ فهو الكافر؛ 


فهؤلاء زكّاهم الله في القرآن ورضي عنهم. » قال تعالئ : #والسبفورت الأولون من 


164 دم ود سو اع جه لالاثر و حجرو 


َلْمهنْجِرنَ وَالْأنصَار وال َأتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ ر رص تك أله عنهم ورضواعنه 0 [التوبة: »]٠١١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الفكذات 
ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر؛ لأنه مكذّب بالقرآن» فكلٌّ الفضائل التي في الصحابة 
في القرآن يدخل فيها دخولًا أوليًا أبو بكر وعمر 'يِدَليَدعَنْكَا؛ لأن هذه الفضائل في 
سبقهم في الإسلام ونصرته» وصحبتهم للنبيٌ مَل وفي وجوه الخيرات التي 
سبقوا إليهاء وأعظم الناس تحقيقًا لهذه الفضائل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


صََلَهُعَنْض فتحريف #إيدَآ أى لَهَبِ 4 [المسد: ١]إلئ‏ أبي بكر وعمر ويِدَليَدُعَنَْا غاية 
في الضلال. 

وقال الرافضة في قوله تعالئ: «إلينَ أَشْرَكتَ لِحَبَطنَّ عمَكَ 4 [الزمر: 10]؛ قالوا: 
يعني بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة» وهذا من أعظم الصَّلال والتحريف 
والتلاعب بمعاني القرآن» فالشّركَ الذي يُحبط الأعمال هو الشّرك بالله في ربوبيته 
أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. 

والنبيٌ يِِ - وهو أعظم الخلق تحقيقًا للتوحيد ومجانبة للشرك - عيَّن الخلافة 
في أبي بكر وَِزيهعَنَ فقال: «يأبئ الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر» وقال: 
اليصلّ بالناس أبو بكر»» فقال عليٌ مََتَهْعَتَُ - وهذا من فقهه وفهمه لمعنئ 
النصّ -: رضيه رسول الله كَل لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ ! وآمَّر النبي كَل أبا 
بكر على علي في حجّة السنة التاسعة» قبل أن يححّ النبيئ يكل بعام. 

ودلالة ألفاظ الآبة وسياقها 0 يدك عل هنال 
الرافضة؛ ف الله َب 0 «وَلَقَدَ أي إِليَكَ وَِلَ الَدنَ 00 
حرطن ماك وَلتَكوتنَ من رين (05) ب ا [الزمر: 37]؛ 
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قيةاسكا انققت عليه القرراتم كلها ولعكية الرسا جيك لاوع سني الترسديد 
والنهي عن الشرك, والذي 06 العمل هو الشرك؛ «لَينُ َرَت لسبْطنّ عاق 
وَلْتَكوئنَ مِنَ أَلَِسِينَ * [الزمر: ل ل 
سْبَحَانَه وَل : 7 بل اهعد 4 [الزمر: 77]» حقق التوحيد ولا تشرك بالله شيئًا. 


وقالت الرافضة أيضًا في قوله تعاليل: «إنٌ أله يمرك أن تدجوأ عرد 4 [البقرة: 117]؛ 
اراسي احا وها من وحريي ترا اباجيا 1 كينها زاكر موسي 
يتك قال موسيئ عَكآلتكة لبني إسرائيل: «إنَ أله موك أن َذبوا يقر دلوا 
أَنَتَِدنا هوا قَالَ أَعُودُ بل أن أكوْنَ من اجتهليت 0 فَالوآدَُ لََارَيّكَ بين لَنَامَاه" 4 
[البقرة: 1817]» ثم قالوا: «أدْعٌ لَنَارَيكَيُبَيّن ن لما ما لَوَتهسا 4 [البقرة ثم قالوا: 
ادع لنَا ريك يبَيّن لَنَآ مَا هي إِنَّ لبَهَرَ سَمَبَهَ عَلَنَمَاك [البقرة: »]١‏ فهذه الآيات في بنى 
إسرائيل» وبين موسو عَِلَنهاسَكمْ ومحمّد َكِةِ قرون كثيرة. 

فقول الرافضة هذا كذبٌ وتحريفٌ للقرآنء فبلغ بهم الإسراف والانحطاط 
إل هذه الدرجة في تحريف معان القرآن؛ لذلك يقول العلّامة محمّد الأمين 
الشنقيطي يدانه لاطا رون لاا لعي باترات وهذه التحريفات 
الإسالعر دوعر امام الس انر عرسم 
اتخذه هزوًا. 


دم سمه 


وقالت الرافضة في قوله تعالئ: (فَمَِدلواأَيِمَهَ ألْكُفْرٍ 4 [التوبة: ؟1]؛ طلحة 
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والزييرء فل دول ,ول قوّة إلا بالله! هذه الآباك سياثها كليااق الكتارء يقول الله 


راي 3 0-5 مدو« 578 له م ا 5 و ته ِ< 2 9 
عَرَيجَلَّ: #وَإِنَ أحدمَنَ المشركيت أسَتَجَارَكَ جره حَقّ يسمَعَْ كلم أله ثرَّ لَه مَأَمته. 


هم كهوم 98-2 ى له درو 00 عرر جرح م مح في 2 2 
لِك يأ قوم لا يَعَلَمَُوت حكبى بكون المشرحكين عهد عند ألو وعكد 


تخو اف ا لك لوت مودق فح انعد انار لاتتقا ا و ا د 1 
رسولهء إه الذيت عنلهديم عند 0 لحرا ستعدموا لكي ستقيموا هم 
021 0 دع ب اس سح 4 سر و ساس سن لا يروم 0 0 ين رست 

لَه حب الْمتّقيت 2 حكيْفٌ وإِن يظهروأ عَِكِحكُمْ لا يزقبوأ فيكم ِل ولا ذمَةٌ 
وو رسظ 2-2 5 1 عرو .ى عه < يوزروء بيب بور مح دوه ساس مه 
َرَصُوتكم بأفوههم وَتَأقَ ملوبهم وأكررهمْ فيقوت 2 أسْتروَأ ايت أله 


- 
موه 220 


ليلا 4 [التوبة: 94-7]» والرافضة هم أيضًا ممن 8 أَسَّتَروَا يحَاينتٍ أللَّو تَمَمَا قلِيِلَا 
عَصَدُوأ عن سا إَِْمْ سآ مَا كان أيِعَمَلُونَ 4 [التوبة: 4]» وقال الله عَرَكْجَلّ أيضًا في 
وعظ هؤلاء الكافرين والمشركين وأن لهم سبيلا إلئ التوبة وإلئ الإسلام: إن 
مَابْوأ َأََامُوأ لسلا وَمَائَوا لكر ووفك في لين 4 [التوبة: .]١١‏ 

فسياق الآيات كلَّها في أئمّة الكفر المشركين» فكيف يجعلها الرافضة في 
طلحة والزبير وََدَْئهءَ؟! هذا لا يجوزء وعلنٌ بن أبي طالب وَعَليَدعَنَهُ بعد 
الاقتتال مع طلحة والزبير وعَنَِعَْا في معركة الجملء قال يَوَكَةَْنهُ إنصافًا وعدلّا 
وديانةة وتقوئ وإيمانًا وتصديقًا لحديث رسول الله يِةٍ الذي شهد فيه لطلحة 
والزبير بأعياءهما أنّهما في الجنّة: «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير في الجن 
وممّن قال الله فيهم: «وَتَرَعَنَا ما في صُدُورِهِم من عل إِحْوَنًا عَلّ سَرر مُتْقَنِِنَ 4 
[الحجر: /ا5]»). 

فمهما كانت الخصومة بينك وبين خصمك فقد أمرك الله عَرَجَلَّ بالإنصاف 
في الأحكام فضلًا عن المعاملة» قال تعالئ: #ولا يَرِمَتَكُمَ سَنَانُ هوم أن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
صَدُوكُمْ عَنِ أَلْسَسَجِد لَخَرَا م أن َعَتَدُوا 4 [المائدة: »]١‏ فانظر ماذا صنع المشركون 
بالنيئ كَلةِ والصحابة! أخرجوهم من ديارهم. وأخذوا أموالهم وآذوهم 
وعذّبوهم وأكرهوهم علئ الكفر ثمّ بعد ذلك عندما جاء النيئٌ يكلِ والصّحابة 
وَدَإِنََْنفْ إلى مكّة معتمرين صدّوهم عن المسجد الحرام» ثم جاء الصحابة في 
فتح مكة مجاهدين في سبيل الله لإدخال مكة في الإسلام, فنهاهم الله عَرَّصِجَلٌ عن 
مجاوزة الحد في معاملة هؤلاء الذين حصل منهم كل ذلك الأذئ والظلم 
والعدواناء وقال الل عسل :1ل تر تكست قكاة تزر عن الا كرا قينا 
ا لِلشَّعَوَىُ © [المائدة 4 ]. 

فقد قال علييٌّ رَبََلنََعَنْهُ مقالته: أولًا: إنصافًا لطلحة والزبير يَليَِعَنع؛ لأنه 
ل لي صََلْندَعَنهُ 
معهماء ففي غزوة أحد قال النبي كَلِيِ: «أوجب طلحة ووََيَهَعَنَهُا؛ أي: في دفاعه 
عن الإسلام وعن النبي يك فوجبت له الجنة بجهاده؛ ثم إِنَّ الله قضئ كونًا ما 
جر بينه وبين طلحة والزبير رَيَوَنَدُعَنْعَا لحكمة عظيمة؛ ليعلم الناس جميعًا كيف 
يتعاملون في قتال أهل القبلة» فكان من إنصافه أن ذكر منزلة المؤمنين ولو وقع 


لصح س ماعو 


بينهم اقتتال» طاوَإن طَإِمَدَانِ مس الْمُؤْمِينَ أَفنَئَلُوأ أصَلِحُوأ بَََاً 4 [الحجرات: 9]. 


وذكر منزلة هؤلاء الصّحابة - أيضًا - حتئ لا يجور أحد في الحكم عليهم 
بسبب الاقتتال الذي وقع بينهم؛ لأن بعض الناس قد لا يفقه النصوص ويكفر 
بالقتال» لأن النبي كَل قال: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر), لكنّه كفر لا 
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يخرج من الملّة؛ لأن الله عَرَكجَلّ يقول: # وَإن طْأيِفنَانِ مِن المومِنِينَ افشتلوا مشا 


شرح مقدمة في أصول التفسير الختةان 
يتا 4 [الحجرات: 4]» فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال» وكان - أيضًا - من 
السنّة التي بّنها علي بن أبي طالب في الاقتتال بين المسملين من أهل القبلة أنه لا 
يُجِهَر على جريحهم ولا يُتبع مدبرهم. 

وأما قول الرافضة: مرج اَن 4 [الرحمن: 14]؛ علي وفاطمة» و«الولو 
واكاك 4 العم 95] التحنين واللحيين هذا كدت وتيدريف القر آنه فقو له 
مرج لحرن 4» المراد بالبحرين: البحار المالحة والمحيطات والخلجان, 
والأنهار العذبة؛ هذه سمّيت مع البحار بالبحرين تغليبًا؛ كما يقال للشمس 
والقمر: القمران» ولأبي بكر وعمر يَعَِكُعَنه: العْمَران» وطامر لحرن 4؛ أي: أن 
الله عَرَصَجَلَ أجرئ الأنهار في الأرض وجعل للمحيطات والبحار مسلكها ومكانبهاء 
ويحجز بين مياه الأنهار العذبة ومياة البحار المالحة يبس الأرضء فلا تفيض 
المحيطات والخلجان علئ يابسة الأرض فتهلك الناس بطوفاهماء ولا تفيض 
علئ الأنهار في يابس الأرض فتذهب عذوبتها وفائدتها في الشرب وفي الزراعة 
والحكمة والفائدة من مياه المحيطات والبحار المالحة التي خلقها الله عَرَيَجَلَ 


> وه دادم <م 4س ا ار ار ا ب ري ل 
عَذْبُ هرات وهذًا ملح أجاح وجعل بِنْتهمًا بيك وَحِجْرا تحَجورا (4)50 [الفرقان: +10]» فيبس 
الأرض يحجز ماء المحيط إلىل حيث منتهاه حيث أذن الله عَيَهجَلّ له» فلا يفسد 
مياه الأعاد بملر كن قاذ هعارز هذا الحد. 

فقوله: # # وهو الْذِى مر البْحَرنِ 4 يعني: أرسلهما في سبيلهما #هذًا عَذْبٌ 


حون عن تي +8 2 


راث 4 الأخبار لوَهَدًا مِلْعٌ أَجَاُ 4 البحار #وجعل بَنْتمَا بَريمَاوَحِجْرا تحْجْورًا 4. لكن إذا 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
أذن الله عَرَعِجَلّ في فيضان المحيطات والبحار لحكمةٍ أو عقوبةٍ أو تذكير أو غير 
ذلك» كما حصل في طوفان قوم نوح, أو ما حصل في هذه الأيّام التي وقع فيها 
فيضان تسوناميء» ولا يزال يقع مثل هذاء لكن عامّة اا 00" 
الله فل عن أن تقرس :عله ماه الأدار وتنمد هاه زعا كلد من عدكمة الل 
عَرعجَلّ وسنّته الكونية في خلق السموات والأرض والأنهار والبحار. 

أما اللؤلؤ والمرجان فيخرجان من مياه البحار والمحيطات «يحْرج ينما 4 
[الرحمن: ؟؟]؛ يعني: من أحدهما؛ وهو مياه المحيطات والبحار» وليس اللؤلؤ 
والمرجان هما الحسن والحسين؛ فالحسن والحسين هما ذرية علي وفاطمة 
صَِزْنَُعَنْغَك وحفيدا النبي جَلدِ و رَزْبَدْعَنْعَه ولم يخرجا من مياه البحار» بل هما 
بشر خلقهما الله من ذرية عليٌ وفاطمة رَعَليَدعَنَها. 

وقوله تعالئ: «وَكلٌ مَيْءِ لَحْصَيْئَهُ يه إِمَاو تبن 4 [يس: ١١]؛‏ قال الرافضة: في 
علي بن أبي طالب. وهذا كذبٌ, وما أحصاه الله عَرَمَلّ في اللوح المحفوظ؛ هو 
أعمال العباد محصاة عليهم في صحائف أعمالهم» وتوزن يوم القيامة» وليس 
المراد بالإمام المبين عليٌ بن أبي طالب ويََزَتَدعَنكُ وإِنَّما ذكر ذلك الرافضة 
ليقولوا: إِنَّ علي بن أبي طالب صََلَتَُعَنَهُ يعلم الغيب» وحاشاه أن يدعي ذلك. 
وإنما هذا من غلوٌ الرافضة فيه. 

ومن أعظم من دس هذا الغلوٌ في عقيدة الرافضة - وهو ليس من عقيدة آل 
البيت - اليهودي عبد الله بن سبأ؛ لأنّه زعم في علي بن أبي طالب وََإيدْعَنة 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللنذان 
الألوهية وأنه رب العالمين» وطلبه علينٌ ريََنَََدهُ ليقتله فهرب منه» وحرّق عليٌ 
بن أبي طالب ووَدَلَنََعَنَهُ من اعتقد ذلك فيه من الغالية منهم في العراق» وهم من 
كان علئ عقيدة عبد الله بن سبأء فقال ابن عباس وَدَلَنَدَعَنْهَا وهو من سادات آل 
البيت: «لو كنت مكان عليٌ ما حرقتهم بالنار»» يعني: كنت قتلتهم لردّتهم بغير 
التحريق بالنار؛ لأن النبي يلِ قال: «لا يعذّب بالنار إلا رب النار»» وهذا يدل على 
كراهية آل البيت - خاصة ساداتهم وعلماءهم» وأفضلهم بعد النبي يلد علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عباس يعدا - لغلوٌ الرافضة فيهم» وهذه ليست عقيدة 
آل البيت» وإلا فكيف تكون هذه هي عقيدة آل البيت ويقتل علي بن طالب 
يَلنََعَنَهُ من يعتقد هذا الاعتقاد؟! بل قتلهم ردةً؛ لردتهم وكفرهم. 

والغيب لا يعلمه إِلَّا الله» لا ملك مقرّب ولا نبىٌ مرسلء قال تعالل: طقل لا 
يسَلَوُمَن في ألسَّموَات وَالْأيضٍ اليب إلا َه [النمل: 18]. 


أت جبريل إلئ النبيت بَكِدِ وسأله عن الساعة, فأجابه بقوله: «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل»» فقال جبريل: «صدقت»». فلا جبريل الذي هو الرسول 
الملكي. ولا محمد يَلِةٍ الذي هو الرسول البشري يعلم متئ الساعة» ولا أحد 
صما يمار لحي تكرت لاحي لاد ري علي ور فم بل قال جار كما مره الل 
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سا دد سا 


أن يقول: جل لَه أَمَلِكُ لتَدْبى تَنْدَا وَلَاصَئًا إلا مَا هه أنه وَوْ كنت أمْلهْ الْمَيب 
لََيََكَرَرْتُ مِنَ الْمَيْرِ 4 [الأعراف: »]١84‏ وذكر في فرق ما بينه وبين سائر البشر أنه 
هو الوحي الذي يوحيه الله إليه: لقنا أنأسَر يقلو وح ِل كنا إكهئ يله ويد 4 


.]١١١ [الكهف:‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وقال الرافضة في قوله تعالئ: لعَمَبتََكَلْونَ (0)عَنِ ألنَيَاِالْعظِير (2) 4 [النبً: ١‏ ؟]؛ 
انبأ العظيم هو علينٌ بن أبي طالب يدنك فهذا كله كذبٌ» ففي هذه الآية 
تساؤل الكفار عن يوم القيامة ويوم الحساب والمعاد» وكل السورة من أولها إلى 
آخرها في بيان يوم المعاد وأحوال الخلق في هذه الدنياء وبيان قدرة الله عَرَجَلَ التي 
خلق بها الخلق والسموات والأرضين وما فيهماء وقدرته علين المعادء قال 
تعالى: فم هئ )سن أقيا الاير )الى مذو يمن( سبتوة ()16 
سيَتلون () 1ل جدلٍا رض مهندًا (0) وبال واد )لفك وجا (ره)وَجَعَلنا َوَمَكدٌ سبَاا 
(/0) وَجَعَلنَا اَل !س0 وَجَعَل'لَارَمَعَاسًا 0 وَبَيننَا وفك سَبًْا ِدَاهًا 07 وبجَعَلنَا رالا 
وَعَاجَا (5)وَأَرَلسَاينَ مورت مَل كَل( لِسمجَ بد حب ويبَانًا(0) وجنت ألَانا (50) إن بوم 
لْعَصَلِكَانَ مِعَنمًا )يوم ينعَحُ ف الصُور َتَأَوَ وما )4 [النبأ: »]1-١‏ كل هذا في يوم 
القيامة وبيان قدرة الله عَيَجَجَلَّ عل إعادة الخلق للبعث والحساب والجزاء. 


أ سه مه 


وقوله تعالئ: إنََا لحم امه ووَسْولَهٌ وألَدنَ انوأ أل بِيمُوتَ لصّلوة ويونونَ لَك وهم 
وكعُونَ (:4)5 [المائدة: 00]؛ قال الرافضة: هو علييٌ وَيَِلَُعَنْهُ الذي انفرد بأداء الرّكاة 
وهو راكع في صلاته» وحاشاه» والخبر المروي في ذلك موضوع بالاتفاق؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» ثم ليس معنئ الآية أداء الزكاة حال الركوع» فالمسلم 
صفته وهيئته في الصلاة في الركوع أن يضع كفيه علئ ركبتيه» ويركع لله خضوعًا 
له. ولا يلتفت ولا يشتغل ببذل الزكاة في الصلاة» وبذل الزكاة حال الركوع لم 
يفعله النبئٌ يَِةِ ولا أمر به أصحابه. ولا فعله أحد منهم وََدَرَتََعَْفْ وحاشا علي 


صَعَلْدَدُعَنَهُ أن يفعل ذلكء فالصلاة خشوعء وتؤدئ على صفاتها وهيئاتهاء وإِنّما 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكتةان 
المراد بالركوع في قوله: #وَيوْنوتَ الك وَهُمّ وَكِعُونَ 4 [المائدة: 50] المعنئ اللغوي؛ 
يعني: يؤتون الزكاة وهم خاضعون لله. متألهون له. يتعبدون لله بأداء الزكاق 
فكذب الرافضة وقالوا: تصدق عليٌ بخاتمه في الصلاة! 

وقوله #وَهمٌ وَكعونَ 4 [المائدة: 155]» صيغة جمع.ء لا يفيد الحصر في شخص 
واحد. وحقيقة هذا التفسير بهذا التحريف من الرافضة هو ذه لعلي وَدَنَُعَنكُ 
فحاشاه أن يشتغل بغير الصلاة وهو يصلي. 

وكذلك قوله تعالئ: «أوْلَتِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌّ من ريم وَيْمَةٌ 4 [البقرة: 151])؛ 
قآلراءتزلث ق علي لما أصيب بحيرة» ولايجوز لأحد أن يسخل اليصّ العَاءً 
خاضًا في شخص واحدء خاصة إذا كان هذا النص العام في فضائل لموصوفين» 
فهي تعمٌّ كل من تحقق فيه تلك الصفات» فحصرها في شخص واحد يُفْرّعْ 
مقصود القرآن ومعانيه من الحثٌّ علئن الفضائل والصفات المحمودة التي حت 
الله عليها وأمر بتحقيقها لما يترتب عليها من الثواب الذي ذكره الله عَرَجَجَلَّه ولما 
يحصل بتحقيقها من الإيمان وتزكية الأفراد والمجتمعات. والآية يقول فيها الله 


له 8 ار م8 3 5 ل 6 له 7 ره ع ل مخ 2 ل آ ا ع 2 سرس قد رصا 
عَرَْجَلٌ: «( وَلنبَلوَتَكم بَِىْءٍ من التو والجوع وَنَعص مْنَ الْأمَوالٍ والأنفس وَالتَّمرَتْ وَسئَرِ 


ب وسره 


الجررت (7 آلآ ستهم مُصبَة نونجمو (5) ولك عَلهِم صَلوَتُ 
مَن رَبَهُمَ ا وليك هُمُ الْمْهْمَدُونَ 4 [البقرة: »]161/-1١55‏ فهذه لكل من 
أصيب في مصابء. ومنها إصابة عليٌ وَدَإنَُعَنَهُ في حمزة صَونَدْعَنهُ وكذلك النبي 
ِةِ أصيب في حمزة صَدَلْنَُعَنَهُ فإنّه ابن عمه» وليس علي َوِكلتَدْعَنَهُ فقط هو الذي 


أصيب في حمزة وَوَلَبَدُعَنَكُ ولفظ الآية عام لكل من أصيب من الصحابة في 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


قرابتهم الذين قتلوا بأيدي الكفار والمشركين» سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة» 
وهو مصاب لكل المؤمنين؛ لأن المؤمنين إخوة» قال تعالى: ِنَم الْمُؤْسُونَإِحوَة 4 
[الحجرات: 21٠١‏ وهي لا تنحصر فقط في طبقة الصحابة» بل هي عامّة لكل 
المسلمين إلئ يوم القيامة» فكل من تحققت فيه هذه الصفات فهو ممن أدرك 
فضل عموم هذه الأوصاف التي أمر الله بتحقيقها وحتّ علئ الاتصاف بها. 
وكذلك قوله تعالئ: « الصَيرَ والصَديقيت وَلْقَيِيِت والْسفقت 
وَالْمُسَمَفْفي بِالْسْحَارٍ 4 [آل عمران: ١١]؛‏ هذه الآية لا تختصٌ بالنبي يل وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وََزَيَدْءَنْ وهم أول من يدخل في معاني هذه الآية 
دخولا أوليًا لاريب في ذلك» لكن فضائل هذه الآية عامّة لكل من تحقّقت فيهم 
هذه الصفات» وهذه الصفات كلها لموصوف واحد متحقق فيه كل هذه 
الصفات؛ أنّهم من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار؛ 
لذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك: المقصود أنها كلها صفات لموصوف واحدء 
فلا يجوز أن تجزتها فتقول: « الصَسبرَِ 4: رَسُولُ الله ولك «وألتصيقركت 4: أَبُو 
هذه كلها صفات في رسول الله بك وأبي بكر وعمر يِدَزَنََعَنْهَا وصالح المؤمنين. 
وكذلك قوله تعالين: تُحَمَّدوَسُولُ أ وَالنِنَ محَهُه 4 [الفتح: 19]» ف(الذين) اسم 
موصول للعاقل يفيد العموم» فالمقصود: الذين معه من الصحابة جميعًا «أَيِدَّهُ 
' لكر يْحَاه ينسم 4 [الفتح: 4179 فلا يصح حصر (أَسْدَاءعَلَالْكَدَارٍ4» [الفتح: 79]» 
في عمر ووَعَلَنَُعَنْهُ فالصحابة رَصَوَلَنَدْعَنْ كلهم هكذاء فقد جاهدوا الكفار وعاملوهم 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
بما يستحقونه» ووالوا المؤمتين وعادوا الكافرين» وكلهم أيضًا 36 0 
[[المتح :4؛ فهذا من صفاتهم - جميعًاء ولذلك تُعتوا بهذا في التوراة والإنجيل. 


قال شيخ الإسلام: «وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: «وَالين4 أَبُو بَكْر 
وا ريون > عَمَرٌ #وطّور سِينينَ 4 عَثْمَانَ #وَهدًا الَد الْذَمِينِ »* علِنٌ)؛ فهذا تحريف 
للقرآن» والمنقول عن الصحابة والتابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة 
- كما قال مجاهد -: (التِينٌُ) تينكم, و(الرَيْنُونُ) هذا الزيت الذي تعصرونه من 
الزيتون» و(طُورٍ سِينِينَ) هو الجبل الذي كلّم الله عَرَلٌ موسئ عليه ل وَهَدَا ابد 
لَْمِينِ #: مكة» فأقسم الله عَرَبجَنّ بالأرض المقدّسة المباركة في فلسطين؛ لأنَّ 
أكثر الرسل بُعوا فيهاء وأقسم الله عَرَيجَلّ بالبلد الحرام مكّة المكرّمة لأنها أفضل 
أرض الله ولأن فيها بُحث خاتم النبيين ول ولأنها أم القرئ حيث أُمر الناس بأن 
يأتموا بها فيتخذوها قبلة في صلاتهم» وتوجههم لله تَبَاركَوَتَعَالَ في عبوديته وني الاثتمام 
بالوحي الذي أوحي إلى النبي يك بمكة» وأيضًا بما أوحي إليه في المدينة. 


0 7 


ثم قال شيخ الإسلام: «وَأَمْتَالُ هذ ارات اَي كك كاز لذبي اللنظ 
ما لَايَدُلٌ عََيْه بحَالِ؛ فَإِنَ مَذِهِالْألْقَاط لا تَدُلُ عَلَى مَؤُلَاءٍ الْأشُخَاصٍ)؛ أي أن 
ومن تعطيل الأدلة عن معانيها العامة بقصرها حصريًا في أعيان محدودة: 
١«قَوْلِ‏ بَحْضِهِمْ أن قَوْلَه: < وَالْتِقَجَاء اوردق و صَدَّقٌّ بد * [الزمر: روفراك 4 ريد بها أَبُو 
كر خة اوري هما ناد ومو ساي الاق ومدق ميرم نفس 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

الآية؛ لذلك قال مجاهد رََدُآَنَهُ - وهو الذي أخذ التفسير عن ابن عبّاس 
وََِتَدعنا -: ل وى جه بَلصَدْقٍ 4؛ قال: «يأتي المؤمن يوم القيامة ويقول: هذا 
القرآن الذي جاءنا به رسول الله كله فآمنا به وعبدنا الله بما أمرنا فيه» فنرجو 
لواسوورواه البخارف» ذكل مد كدق ,هذ القر انو اقامه هى مكل حدق يهلا 
المعنول الذي دلَّ عليه لفظ الآية» فلا تختص الآية بأبي بكر رَََلَعَنَهُ وحده. 

وَكذلك قَوْلَهُ تعالئ: لَايمسيَرَى سك من أَمقَ من قل ْوَل 4 لا تختصٌ 
بأبي بخر نوخد وإنما هي عامة في كل الصحابة الذين أسلموا قبل صلح 
الحديبية» فهؤلاء أعظم درجة عند الله عَرَيَجَلّ ممّن أسلم بعدهم, والآية أثبتت 
امحل سان اس يرد مان لحري ١‏ لاوتعارير : «لَاضيَوى مدل من أنْمَقّ من 
َل اسح َكَل أوليِكَ أعَطمْ درَجَةٌ ين لين أنْسَمُوأمِنْ بعد وَقنتَوا ولا 20000 4 
[الحديد: »]٠١‏ فنحن نترضئ عن الصحابة جميعًاء سواء منهم من أسلم قبل فتح 
مكة ومن أسلم بعد فتح مكة» ولا نتخذ من ذلك ذريعة لسبٌ من أسلم بعد فتح 
مكة أو تنقصهم. وممن أسلم بعد الحديبية العباس وَعَزََهَْدُْ عم النبي كَلِ. 

فالمقصود أن من أعظم الخطأ في التّفسير والإبطال لمعانيه تعطيل ألفاظه 
ومعانيه العامة بقصرها علا أعيان مخصوصة. 

ا انها" «إِنْ حمل القرآن علئ الخصوص تعطيل لدلالتهاء 
وإخراج لها عمًّا قصد بهاء وهضم لمعناهاء وإزالة لفائدتها». 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟591//5). 


شرح مقدمة في أصول التفسير لذت 
والقرآن خطاب الله لخلقه كافة» وهو مإبَبَدِى للَتىَ هم أَقُوم 4 [الإسراء: 4]» فلا 
يصمٌ أن نأتي إلئ الأوصاف التي حدَّنا الله عليها في القرآن وذكر ما فيها من تحقيق 
العبوديّة له وما تكون سببًا في زكاء المجتمعات والأفراد فنقول هي في أعيان 
محصورة قد خلت من قبلنا. 
قال ابن القيم ركه" (إنَّ خطاب الله عَرَبَلّ في كل ما أمر به وخبئ عنه. 


وحمد أو ذم عليه» ووعد عليه بثوابه وعقابه» خرج في ذلك كلّه مخرجًا عامًا كلا 
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.)7٠١١ الصّواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


قال المصنف شيخ الإسلام 1208 : 


فير ابْنِ عَطِيَة وَآمْثَال أنبَعُ لِلسّنَّةِ وَالْجَمَاعَةء وَأَسَْمٌ من الْبِدعَةٍ مِنْ 
ال 0 
عَلَى وَجْهِهِ؛ لَكَانَ أ واه 


7 
ل معو 3 و عن جر 2 
7 


به ا س) سيهه فى 61 . 4 2 مو سم هعس 
إِنهُ كثيرًا مَا يَنقل مِنْ تفسِيرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ جَرِيرٍ الطبري» وَهْوَ مِنْ أجَل 
مادم 0 لم 


لَكِنْ يََْغي أَنْ يُعْطها كُلَّ ذي حَنَّ حَقَّكُ وَيُعْرَفَ أَنَّ هَذًا من جُمْلَةَ التفْسي 
عَلَى الْمَذْهَبِ؛ٍ ؛ إن لصحا وَالتبِينَ وَالَيِمةإذَ كان لَهُمْ في كفسير الآية كول 
ا 7 ذو ]م2 أ م عر جر 
وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الآية به بعَوْلِ آكَرٌ لِأَجْلٍ مَذْهَبٍ اعْتَقَدُوه وَدَلِكَ الْمَذْهَبٌ لَيْسَ 
مِنْ مَذَّاهِتٍ الصَّحَابَةِ بَةَ وَالتَابِعِينَ لهم بِإِحْسَانِ؛ صَارُوا مُشَارِكِينَ لِلْمُعْتَرَلِةٍ 
وَغَْرِمْ من أَهلٍ الدع في مثْلٍ هدّا]. 
الشترح : 
لايزال كلام شيخ الإسلام في تقيبم كتنب التفسيرء وقد أثنخ علي تفسير 
الطَّرِي» وقال عنه: «من أجل التّفاسير وأعظمها قدرًا». 
وحذّر شيخ الإسلام من تفاسير المبتدعة» فبعد أن تكلم شيخ الإسلام عن 


شرح مقدمة في أصول التفسير 7 
تفاسير المبتدعة من الطَّوائف المبتدعة البدع المغلظة» وتكلّم فيما في تفاسير 
المعتزلة من الضلال. ثم ما في تفاسير وعقائد الرافضة من الضلال. عرّج بالكلام 
عن أشهر تفاسير الأشاعرة» وهو تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز»ء وقال: أن 
مس م سي جين سم 
ل ل 
كان موافقًا لأهل السنة في موالاة الصحابة ب«أهل السنّة» في مقابل الرافضة» لكن 
بالمعنئ الصحيح أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا علئ العمل بسن 
رسول الله يلد واعتقاد النبي يَلِةٍ والصحابة والتابعين لهم بإحسان من القرون 
الحفظلتة فلا شك آن الأشاعرةسى هله البعية الشيوا من أغل الستة والجماعة: 
وهم مفارقون لأهل السنة والجماعة في كل أو أكثر مسائل العقيدة؛ في القَدَ 
والإيمان» والأسماء والصفات» وفي أمور عظيمة كثيرة ذكرنا شيئًا منها أو أكثرها 
في اشرح اعتقاد أئمّة الحديث», وهو متن ذكر فيه أبو بكر الإسماعيلي حمَدُأنّهُ ما 
أجمع فيه الصحابة والتابعون عليه من العقيدة» وأنا في كل فقرة من هذه العقيدة 
ذكرت النقول عن العلماء في ذكر الإجماع في كلّ مسألة من المعتقد» وحرصت 
جدًّا علئ بيان ما فارقت فيه الأشاعرة إجماع أهل السئّة في كلّ مسألة من ذلك. 
فالأشاعرة من فروع المعتزلة» وهم برزخ بين أهل السنة والمعتزلة» وليسوا 
من أهل السنة» لكن «تفسير ابن ال ا 
بالنقل عن «تفسير الطبري). لكنه - مع الأسف. كما قال شيخ الإسلام - لم ينقل 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
عن الطبري ماذكره من عقيدة السلف من الصحابة والتابعين» وسلك هذا المنهج 
أيضًا مكيٌ بن أبي طالبء وهو من علماء القرآن والقراءات والنحو وإعراب 
القرآن والأحكام. فَإنَّه في تفسيره «النهاية في بلوغ الهداية». سلك مسلك ابن 
عطية؛ فينقل عن الطبري في أشياء كثيرة» لكن في الاعتقاد لا ينقل عنه» سبحان الله ! 
والعقيدة والأحكام سواء في وجوب تلقيهما عن السلف. فليتهم نقلوا العقيدة 
ل 00 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَلَنَهُ في تقييمه لابن عطيّة الأندلسي بها 
السدا ع 0 
من جهة عدم نقله اعتقاد السلف من «تفسير الطَّري) مع أَنَّه عوّل عليه كثيرًا. 

وعاب عليه أيضًا ترجيح أقوال المتكدّمِينَ» وزعمه أنَّها قول المحققين» 
وهنا اكد عدا سيف وطلن مو كرا تقس اند ا 
المعتزلة فيقع في ضلالٍ آخر أشعريٌّ روّج له ابن عطيّة بأنّهِ التحقيق» ولا تحقيق 
معاد و لا ل ل ا 7 

فالمقصود من كلام شيخ الإسلام: أنَّ ابن عطيّة خالف المعتزلة في مسائل» 
كما أَنَّه خالف أهل السنَّة كذلك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان ااه : «الأشعري وأمثاله برزخ بين السلف 
والجهمية). 


.)ةال١‎ /١51( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللنذت 

فنحن من باب الإنصاف عندما نتكلّم في كتب التفسير ومناهج المفسّرين 
نذكر هذاء لكن نحذر من المفارقة التي لهؤلاء عن مذهب أهل السنّة والجماعة» 
ولذلك حدَّر شيخ الإسلام من ابن عطية فقال: أنه صار يقرر ما قررته طائفة من 
أهل الكلام» ويقرر أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم؛ 
ولذلك صم كلام السلف أن الأشاعرة من فروع المعتزلة؛ ولذلك لا ننصح 
طالب العلم بقراءة تفسير ابن عطية إن لم يكن عالمًا سلفيًا حتئ لا يروج عليه بدع 
المتكلّمين التي يذكرها ابن عطية علي أنَّهها أقوال المحقّقين» لكننا عندما نقيّم 
التفاسير ونذكر أنواع التفاسير الضالَّة ضلالًا بعيدًا كالرافضة والمعتزلة» ثم نأتي 
للأشاعرة كابن عطيّة نُنصفه. فمخالفته عظيمة لأهل السئة والجماعة» ولكنه 
عن غبل ةلا نو الرانضة والمسدرلة: 

ولا يقال: أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية هو الموازنات في الردود. لاء بل 
هو منصف في الحكم علئ المبتدعين بحسب بدعهم., فيذكر ما لهم وما عليهم؛ 
لكن في باب الردود لا يلزم هذاء يقول شيخنا ابن عثيمين مولفك: في باب الردود 
لايلزم ذكر حسنات المردود عليه؛ بل هذا يضعف الردً. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في «الردٌ على الإخنائي» في ضلاله في بدع 
وشرك القبور الكتاب كله ردٌّ عليه» لم يذكر فقط عنه إلا أنه قاضي المالكية. 

وخطر كتب الأشاعرة أعظم علئ المسلمين من جهة ترويجهم لعقائدهم 
المبتدعة الضالّة بزعمهم أنّها عقيدة أهل السئّة والجماعة. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

فطالب العلم يحرص عا التفاسير النقيّة» ويجتنب التفاسير الضالة» ولا 
يقرب أبدًَا تفاسير الرافضة والمعتزلة» ولو احتاج إلئ الاستفادة من بعض الكتب 
التي وقع فيها مخالفة لأهل السنّة في الأسماء والصفاتء أو في مسائل الإيمان» أو 
بعض مسائل القدر وغيرها؛ فإنه يحترز من مخالفتهم لاعتقاد القرون الأولئ. 
ويستفيد من بقيّة كلامهم النافع» كتفسير أبي عبد الله القرطبي ما فإِنّهِ تفسير 
مفيد جدًا في فقه الأحكام, لكن الأمور التي وقع منه فيها تأويل لمعاني الأسماء 
والصفات لا يواقق عليهاء فنرجع فيها إلئ القرون الأولئ «خير الناس قرني». 

وأذكن أن أوك .درس صرف نفيك العلاية موك اللقمين بالق 
المناقشة سأل أحد الطلاب الشيخ» فقال: يا شيخ, الأشاعرة يقولون: أن ابن 
حجر والنوويّ أشاعرة. فالشيخ أثنئ علئ ابن حجر والنوويّ بما في كتبهم من 
العلوم النافعة» ثم كال وما أخطؤوا فيه يرد عليهم» وما أصابوا فيه نستفيده من 
كتبهم» قال: وهؤلاء لو وزنوا بأبي بكر ودَانَدُعَنَهُ ما وزئوه» فضلا عن عمر 
دعن فضلًا عن بقية الصحابة انعد ف بل قال عمر رَوََانَدُعَنْهُ: لو وزن 
إيمان أبي بكر يَدَلَتََعَنَهُ بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. 

فالمنهج في تلقي العلم يكون بتلقيه عن المعدن الأوّلء وهم الصحابة الذين 
تلقوا عن النبي يِه ومن لم يأخذ دينه عن المعدن الأول فهو متوعًد بالوعيد 
الشديد الذي قال عَرَجَجَلّ فيه: «( ومن شنَاقِقٍ الرَسولَ مِن بعد ما يبي له ألْهُدَئ وي 


عَيْر سيل الْمُؤْمِِنَ 4 يعني الصحابة توَل مَا نول وَمضَلِو > حي 
والنبي يل بعدما ذكر ما سيقع من الخلاف أمر برّدٌَ الأمور إلئ سنّتهء وأمر بلزوم 


هكم 4 [النساء: 1]ء 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكت 
جماعة الصحابة؛ فقال في أوصاف المحنية من الفرقة الناجية: «ما أنا عليه 
وأصحابي»» فهذه مرجعيّة علميّة» والنووي ليذلا في آخر أمره رجع عن كثير من 
أقواله في التأويل» وهذا في مصنّف طبع حديثًا لأحد تلاميذه يذكر عنه جملة من 
روات رج سيان الالسكات راكد ابو سور ارال اين لواو الالصادر 
في كل شيء» فأحيانًا إذا سلك مسلك السلفية في نقل العقيدة #عن أنمّة السة 
بالأسانيد يُتقن ويجود الكلام في ذلك, فقد نقل عن «كتاب السنّة) للطبراني» عن 
عبد الله بن الإمام أحمد» عن الإمام أحمد ني أحاديث الصفاتء ولو قرأ الناس 
كه «السنّة) لعبد الله بن الإمام أحمد. وأخذوا بما فيه من المنهج في تلقي 
العقيدة مسئدة عن الصحابة والتابعين» وكذلك بما في سائر الكتب المسندة في 
العقيدة ك«الشريعة» للآجريء و«الإبانة» لابن عا و«الحجّة في بيان المحجّةا الى 
القاسم الأصبهاني» وغيرها من الكتب النافعة في العقيدة المسندة؛ لاطمأنوا إلى 
صحَّة اعتقادهمء بموافقة عقيدة السابقين الأولين» ولسلموا من البدع والضلال. 

فكتب المعتزلة والرافضة والأشاعرة لا تقربهاء ولا يقرأ هذه الكتب إلا عالم» 
يمير ما فيها من الحقٌ والباطل. 


# # 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال المصنف شيخ الإسلام 1205 : 

[وَفِي الْجْمْلَةِ: مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبٍ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ نِم إل ما 
يُكَالِفَ ذَلِكَ؛ كَانَ مُخْطِنًا ِي ذَلِكَء بل مُبْمَدٍ مَبْتَدِعاء وَإِن كان نَ مُحْتَهِدًا م 0 مَعْفُورًا لَهُ 
خطوؤٌة]. 

الشترح. 

بعد أن نقد شيخ الإسلام كتب التفاسير المبتدعة أراد أن يؤصّل لقاعدة 
مال اي الع برداو عل لاحر عمو انوي رومن العيها” 
والتابعين» لاض الصا 


وبِيّن شيخ الإسلام | بن تيمية 0 سنالك د ما : «مخطئ مبتدع). 
فالأخذ بعلوم الصّحابة واعتقادهم ودينهم فرقان على الحقٌء وهذا المعيار الذي 
جعله النبيٌ يل ميزانًا في معرفة الحقٌّ من الباطل» والهدئ من الضلالة» والسّنّة من 
البدعة؛ فإِنَّ النبي َك قال: «ستفترق أمتي علي ثلاث وسبعين فرقة» كلها في انا 


585 


إلاما أناعليه وأصحابي)"") 
وهذا يوجب للنّاصح لنفسه الرّاغب في النّجاة من النَّارِ؛ِ طلب علم سنّة النبيّ 
كه بفهم الصّحابة رب 2 يعن الذين أخذوا معاني القرآن وأحكام الشّريعة وفقه 
العبادات من رسول الله كَكِلةِ. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رح هَآللَهُ: «الحديث صحيح مشهور في السئن والمساند» 
مجموع الفتاوئ (7/ 540 07). 


شرح مقدمة في أصول التفسير الأطخف ا 
فمن الفرض اللازم والإحسان الواجب اتباع الصّحابة َضلسَدعَتَفٌ فيما تلقوه 
من الدّين عن رسول رب العالمين» خصوصًا معاني القرآن وتفسيره؛ قال تعالئ: 
رص سل بي 1م ل مطح ع سا سم م 200 - 22و 
والكيورته الأولون من المهنجرن وال ر والذيناتبعوهم بِإِحْسَنٍ رَضى الله 
عَنْهَمَ وَرَضُوأعَنه © [التوبة: 6ل]. 
قال العالّامة أبو زكريا يحيئ بن إبراهيم السلماسي ورِيِمَدَآمَةُ (ت: ٠5هه)7":‏ 
اعلامة المتّبعين أن يعرفوا علم التّفسير وعلم الحديث وعلم اللندههاويماة 
ا اد 
فالصّحابة تدعت حير أمََّ نُْْجَتَ لئاس 4 [آلعمران: 1٠٠١‏ وقال النيث كَلله: 
اخير انامس ويه متّفق عليه وقد أمرهم النبيٌ َل بتبليغ الذّين عنهه وقد فعلوا. 
فمن عدل عن تلقي الدَّين عن الصّحابة وِدَلَدعَتف أو خالفهم فيما تلقوه من 
الدين عن النبيّ مَك فهو مبتدع مخطئ. 
5 م 1 د لسعم سو( 6 اه ا 7 . م ل 74 
قال الإمام الشافعي رََدَالَه' : امَنْ تكلم بكلام فِي الذينء أَوْ فِي شَيْءِ مِنْ 
هَذهِ الْأَهْوَائ لَيْسَ لَهُ فيه إِمَامٌ مُتَقَدٌ معدم مِنَ الي يكلةه وَأَضْحَايِه؛ قد أحَدتَ في 
الإشلام دناه وقال وقول الله كلق حكن حورت عدنانأو انيد بكرا 5 
الإشلام؛ ؛ فَعلَيْه َعْنَُ الله وَالْمََائِكَةِ وَالنّسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلٌ الله مِنْهُ صَرْكًا وَلا 


عذله» 0 


)١(‏ منازل الأئمّة مَة الأربعة (ص865). 
(؟) سير السّلف الصّالحين .)١117/9(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وقال الإمام عدن حنيل 1111122" لإ ن ازيل عن تأوّل القرآة بلا"سنة 
تل هل مداه أن فق :جا راد الله 272 لَه أو أثر عن أصحاب الرّسول عَل؛ 
فهذا تأويل أهل البدع». 

وقال البخاري ميا منهج أهل السنّةفي تلي الذّين 0 «لَم يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ ص 
لْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ َل لهم بخان يلاف مَا وَصَفْنَا وَهُمُ الَّذِينَ دوا 
الكتَابٌ وَالسنه يَمْدَ ا تَعالن: « وَكَدلِكَ جَمَلتكة أَمّدُ 
الم م ورك ا و كك طينيةا 4 [البقرة: “57 1]» 
وَقَالَ اَي ةد «أَنثم شَهَدَاء الله في الأرْضٍ»». 

وأما كلام شيخ الإسلام في إثم المخطئ المخالف لمذاهب الصّحابة 
والتّابعين في التُّسير» فمن خالَقَهم عدولا ورغبة عنهمء ومشاقة 00 7 


0 


لا شك أنه آثم توعّده الله بالوعيد الشَّديدء قال تعالئ: ومن ماقي الرسُو 


مه 2 عات ل0 سس تن ترح 


0 بَيْنَ لَهُ ألْهُدَئ وَيتَيِع عير سل الْمُؤْمِينَ وَل مَا نول وَضَلِو م 


هه - 


وَسَآءَتٌ ا 
اموي 

فهذا لا شك أنه آكم؛ فلا يجوز لأحد أن يتكلّم في معاني القرآن بغير علم؛ قال 

تعال + ولا قف ما لس لك يد عله لعن المع وَابصَرَ وَالْمُودَ عل وليك كن عنْه 


.)737 السنة للخلال (؟7/‎ )١( 
.)١١7 /7( (؟) خلق أفعال العباد‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير القن 


صبيو 


0 مَسَعُولا © [الإسراء: 17 وعن ابن عباس (وَعَلََعَنَْا عن النبي كله قال: «من قال في 
القرآن برأيه» أو بما لايعلم؛ فليتبوَاً مقعده من النار»؛ رواه أبو داود والتَرمذي وحسّنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَداَنَهُ'': «من كان خطؤه لتفريطه فيما يجب 
عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو لتعدّيه حدود الله بسلوك السّبل التي خهئ 
عنهاء أو لاتّباع هواه بغير هدّئ من الله؛ فهو الظَّالم لنفسه. وهو من أهل الوعيد». 

وأمّا من وقع منه الخطأ في التُسير وهو عالم بالتُّسيرء ويملك من أنواع 
العلوم اللّازمة للكلام في معاني القرآن» وكان متحرّيًا لمدارسة أقوال الصّحابة 
والتَّابعينَ» وغير متكلّف للكلام في القرآن وذهب ذهنه إلىئ معني خاطئ مخالف 
لتفسير السَّلف؛ فهذا الذي يُرجئ أن لا يكون آثمّاء ومثل هذا إذا نصح ونبّهِ على 
خطته؛ أفاء إلئ الصّواب. 

قال الإمام محمّد بن إدريس الشّافعي رَيمَكلَا": «أمّا أن نخالف حديئًا عن 
رسول الله ثابثًا عنه؛ فأرجو أن لا يُوَخَذْ ذلك علينا إن شاء الله. وليس ذلك 
لأحد. ولكن قد يجهل الرجل السئّة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه عَمَدَ خلافهاء 
وقد يغفل المرء ويخطئٌ في التأويل». 
2 © 


.)710/ /( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)5١9ص( الرّسالة‎ )0( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


و 


قال المصنف شيخ الإسلام 120 : 


كَالْمَقْصُودُ: بان طُرْقٍ الْعِلْم وَأَِلَيه وَطرّقٍ الصَّوَابِ. 


2 


9 * يَيْلء أذ لم1 وده | 22 يذه النَا و 00 عو بره 000 أ 2 
وَنَحْنْ َعْلمُ أن القرآنَ قرّأهُ الصَحَابَةوَالتَابعُونَ وَتَابِعُوهُمْ» وَأنّهمْ كَانوا ألم 
وه 


بَعَتَ اللّهُبه رَسُو لهي ]. 


ٍ 
كح 


1 نهم أعْلَمُ بالْحَقَّ الا 
الشترح: 


الصحابة أعلم ممَّن بعدهم لأنهم أفصح الخلق وأنصح الخلقء ولآنهم تلقوا 
معاني القرآن من النبيت كد فهم بطانة النبي كته وهم الذين أدَّوا إلينا الدين» وهم 
الذين أمرنا الله باتباعهم بإحسان وتلقي الدين عنهم؛ قال تعالى: لوَاَلسِفت 
1 هر دعقك حر 1 أعَنَهُ 4 


الأولوة من الْمهنجرنَ وَالْانَصَارِ وَالَدنَ أتَبَعُوهُم يلِحْسَنٍ ر رَضى أللّهُ عنم ورضوا 
[التوبة: ٠‏ فلابد أن نأخذ الدين عنهم. 

ومن لم يأخذ دينه عن الصّحابة ِدَلتَدعَتض ولم يتلقاه منهم؛ فهو مشاق لله 
عََجَلَ وللرسول عد ار ووعيده شديك؟ قال تعالىل: 


الو ل ابرساثت 


و هد 2 مآ َس 7 كوس مه 2 
ومن يساق الرسول مِن بِعَدٍ ما نْبِينَ له الْهُدَى وَبِتَيِعٌ عير سبِلٍ الْمُؤْمِِينَ فول مَا 
يجار 


وَل ومسلو جَهَكم وس تسبي ()4 ااه 1ا]. 
قال ابن القصار رَحِمَدَآَنَهُ عن الصّحابة”': «هم المبلُّغون للسئن» والمفسّرون 


.)754 /5( شرح ابن بطال علئ صحيح البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير .7 
لها؛ فوجب اتباع سبيلهم». 

وقال العلامة عثمان بن سعيد الدّارمِي وَيِمَدُأنَهُ عن تلقّي العلم من الآثار 
الصّحيحة المرويّة عن الصّحابة والتَّابعين في ذلك7'": «النهج الذي درج عليه 
المسلمون. وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عَرَِجَلَّه منها يقتبسون العلم» 
وبها يقضون. وبها يقيمون» وعليها يعتمدون وبها يتزينون» يورثها الأول منهم 
الآخر ويبلّغها الشاهد منهم الغائب؛ احتجاجًا بهاء واحتسابًا في أدائها إلى من لم 
يسمعهاء يسمونها السئن والآثار» والفقه والعلم» ويضربون في طلبها شرق 
الأرض وغربهاء يحلون بها حلال الله ويحرّمون بها حرامه» ويميّزون بها بين الحق 
والباطل» والسئن والبدع» ويستدلّون بها علئ تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه. 
ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدئ؛ فمن رغب عنها فإِنّما يرغب عن آثار 
السلف وهديهم» ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه. وليتأوّل كتاب الله برأيه» 
خلاف ما عن الله به. 

فإن كنتم مؤمنين» وعلئ منهاج أسلافهم؛ فاقتبسوا العلم من آثارهم, واقتبسوا 
الهدئ في سبيله» وارضوا هذه الآثار إمامًا كما رضي بها القوم لأنفسهم إمامًا. 
إلا باتباع هذه الآثار علئ ما ترون. 


فمن لم يقبلها فإِنَه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين» وقال الله تعالى: ومن 


(1) الرَّدٌ علئ الجهمية (ص”77). ط: روائع الأثير - الرياض. 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
سو 0 َبيْنَ لَه ألْهُدَئ َع عير سَيِلٍ الْمُؤْمينَ نولو مَا مول 
2 تسيا 102 
فالصّحابة 'وَدَليَدءَنْهمْ هم الجماعة؛ قال العلامة أبو محمد الحسن بن عليٌ 
التريبازى 57125" «الكساس الذى * تبنئ عليه الجماعة وهم أصحاب محمد 


ورحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنّة والجماعة؛ فمن لم يأخذ عنهم فقد 
ط وابتدع» كل بدعة ضلالة». 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشّافعي رمه مََنَه'": «من قال بما تقول به 
ا لي تقول به جماعة المسلمين 
فقد خالف جماعتهم الج ا بلزومهاء وما تكون الغفلة 5 الفرقة» 
الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معن كتاب ولا سنَّة ولا قياس). 

فتلقي العلم من معدنه الأول من السّابقين الأوّلِين» الذين تلقّوا ذلك عن 
النبى يَكِلةِ مباشرة؛ فرقان عل الحقٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه ": «أعلم الناس بالسابقين وأتبعهم 
لهم: هم أهل الحديث وأهل السب ولهذا قال الإمام أحمد رَمَآنَهُ في رسالة 
غندوس ين مالك؟ «أصول السية عيدنا: الشمتك يما كان علية أصححاب:رسول الله 


(؟) الرسالة (ص 25/6 517/5). 
(*) نقض المنطق (ص865). 


شرح مقدمة في أصول التفسير العف 
له والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة ضلالة. والسّنَّهَ عندنا: آثار رسول الله 
م2 . والمُِّنَّة تفسّر القرآن» وهى دلائل القرآن؛ أي دلالات علي معناه». 


»# © © 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وَالْمَدْنُولٍ جَعِيعًا. 


در ه36 و 2ه رع ه بجوي - ههه وى يو ل مسار #رقور سوااهطة ديه ع ه هه 
وَمَعلوم أن مَن خالف قولهم له شبهة يَذْ ها إما عَقَليَة» وَإِما سمعية. 


م و #داعو اس 8ه 5 س8 هو 
كُمَاهُوَ مَبِسُوط فِى مَوْضِعِه. 


000 هُنا: اليه عَلَْ مََارِ الاحتلافٍ فِي التَفْسِيٍ مد عْظَّم 
بو: الْبدَعُ لْبَاطِلَةُ التي دَعَتَ مله إلك أن حرنو) اكيم عَنْ مَوَاضْعِه 


رعو 


ا الله وَوَصُولِهِ كل يرما أ رد يد يه وََأَوُوهُ على غَيْرِ َو ويله]. 


الشترح . 


إِذَا المبتدعة اعتقدوا وابتدعوا وحرّفوا النصوص من أجل ترويج بدعهمء 
والنصوص لا تدلٌ علئ بدعهم؛ لأن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح. 

ومخالفة تفسير الصحابة والتّابعين خطأ في الدليل والمدلول جميعًا كما قال 
شيخ الإسلام؛ لأنَّ الدّليل يستلزم مدلوله الذي تقتضيه ألفاظه» ومن حرّف 
المعنئل أبطل ما استلزمه الدّليل» فكان ذلك خطأ في الدّليل والمدلول جميعًا. 

والمبتدع والمبطل إذا كانت ضلالته تخالف نصوص القرآن والسُّنَهَه وعدل 
عن الاهتداء بهماء وسلّط هواه على نصوص الوحي بتحريف معناها؛ كان هذا 
الضلال من فساد القصد وسوء الإرادة وعدم الإخلاص لله في تلقي العلوم 


شرح مقدمة في أصول التفسير اعفن 
والاعتقادات من الوحي المعصوم. ومن كان كذلك كان فيه شعبة من شعب 
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. 

فأقبل أيّها المسلم على نصوص الوحي إقبالٌ مهتدٍ بهاء واجعل كلام الله 
عَرَيِجَلَ حاكمًا علئ هواك» ولا تنصب نفسك معارضًا لوحي الله وكلامه. 

ومن امتلاً قلبه من زيغ الشبهات والصّلالات والعقائد الباطلة؛ فليشف قلبه بنور 
الوحي؛ فإنَّه شفاء لما في الصدورء ومن استضاء بنور الوحي كان من المهتدين. 

لمحا ري كر تاس ا اد جد وريد المدرسة 
والتقديم للأهواء والبدع والصّلالات» قال تعالا: يام لدِينَ 12 ل ترمو ب 
دي أله وَرَسُولِهِء 4 [الحجرات: .]١‏ 

ولبحذر الومدلوق إن رطان شه طن الونة ا للم ورسهل الله كلماله روسههة 
قال ابن القيم رَمَهُآيَهُة'": «لا ترئ من عارض الوحي برأيه وحدلدة] له لك مش كا 
بالله» قد اتخذ من دون الله أندادّاء ولهذا كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين 
متصاحبين» لا ينفك أحدهما عن صاحبه؛ فإن المعطل قد جعل آراء الرجال 
وعقولهم ندا لكتاب الله» والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندا له). 

والأساس الذي يُبنئ عليه إيمان المسلم تصديقه لخبر الله عَرَجَجَلَّ» وانقياده 
لأمره ونبيه» ومن نصَّب نفسه معارضًا أو محرّفًا لكلام الله؛ كان فيه من التكذيب 


لخير الله والاستكبار عن أمره ونهيه بحسب ها فيه. 


.)١707 /5( الصّواعق المرسلة‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وشأن المسلم الذي آمن بريه اتباع وحي الله» قال تعاليل: 7 الَدنَ يَسْتَمِعُوَ 


صد او سا 000 


القول 6 يعون أُحْسَكهه ولك اين هَدَدْهُمُ أمَهُ وأوْلِيكَ ف أو الأتب > [الزمر: 


مانا من كأة ف مزه حر برع كلاد ال ووحيه فزق افد ركد 


ومن استقرأ تحريفات المبتدعين» وكان متحققًا بالعلم الموروث عن خير 


القرون؛ تبيّن له ما فيها من الجهل والكذب عل الله عَرَجَلّ ورسوله يَكِةٍ واللغة"'". 

واعتقاد السَّابقين الأوّلين ومعاني ما فسَّروا به كلام الله وال فلن 
بطلان من حرّف ألفاظ الوحي عن حقائقها وظواهرها التي دلت عليها. 

قال تعالئ : #97 أَفنظْمَعُونَ أن يُوّمِيُوا لَكُمْ و 0 
ل شم يحرِهوْنَُه من بَشَدٍ مَا عَمَنُوهوَهُمْ يَعَلمُوت (00) وَإذَا موأ ار 
ع بَعْضٍ كَالوَأ أتحَدِ زذك راض أن عي يتخ 
يديد ويك ألا نأو (5 وَل يعمو ننه بعكم مروت ماين 15 
وَمِنَّهُمْ أمَيُه 0 الْككب إِلَّ أَمَينَ وَِنْ هُمإِلّا يَظنُونَ (00) هَوَيْلُ لِلَذِينَ 


0200 سرح رس « ور 


يك الكلت ندمل يَمُولُونَ هلدا | منْ عِندِ عِنْد الله لِيشكروأ ب بيوءثمنا قَلِيد فويل 
َب يَعَكَبْك كَبْبتْ أَيديهحَ وَوَيْلُ لَهُم يما يَكْسبُونَ 405 [البقرة: 10-/]. 
7 0 ل 6 
قال ابن القيم رمه 1 : الم سبحانه وتعالئ المحرّفين لكتابه. والأميية 
اللخ لا يعلمون منه إلا مجرد التلاوة, وهى الأماني» والذين يكتبون فيكتبون 


.)١579 /5( الضصّواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠١6٠ 03١ 59 /9( الصّواعق المرسلة‎ )*( 


شرح مقدمة في أصول التفسير الضذت 
الباطل ويقولون: هذا حق. وهو من عند الله. وذم في عدة مواضع الذين يكتمون 
ما أنزله من الكتاب والبينات والهدئ. 

وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في هؤلاء المعرضين عن نصوص 
الوحيء المعارضين لها بآراتهم وعقولهم وأهوائهم؛ فإنهم تارة يكتمون 
الأحاديث والآيات المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف تضع أحاديث علئا وفق 
مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروعء» ويقولون: هذا من عند الله» وتارة 
يضعون كتبًا بآرائهم وعقولهم وأذواقهم وخيالاتهم» ويدعون أنها الدين الذي 
يجب اتباعه ويقدمونها على نصوص الوحي. 

وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلم 
عن مواضعة. فأكدر .وأشهر مع أن تذكر» كتاوبلات: القرامظة. والتاطية 
والفلاسفة والرافضة والجهمية والقدرية». 

وقول شيخ الوسلام ابن تيمية رمه حِمَدُأنَهُ عن المبتدعة: «فسَّروا كلام الله عَرََجَلَ 
ووسولة 2ه يفي ها ارد به» وتأوّلوه عل غير تأويله»» وهذا مما يعلم 
المسلموت يظلانة» لَآنّ القرآق أنه الك.ريانه؛ جب جلثي معانيه بالقبول» قال 
تعالى: بين أسّهُ كم أن توا 4 [النساء: 115 وظاهر نصوص القرآن بيان» 
وبه 0 الإفهام؛ لذن القرآن هدى لِنّا * [آل عمران: 5]» 50 خلااف 

هره لضِلَّت الأفهام في تعيين أنواع الباطن”". 


.)٠١ 5 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

ولاعدرز كعد أن قساط عله نصوصن القرآن والسكة التأوياذف ع الباظلة الع 

ولو كان القرآن يُراد به خلاف ظاهره لّنه النبي َك للنّاسء لئلا يضلٌّ النّاس 
عن معانيه والنبيٌ يك بُعث ببيان القرآن #وَأَنلنا! ِلك زكر لْبينَ لِلنّاس ما نَرَلَ 
َم وََعلَّهُمْ يتفَكَرُوت 4 [النحل: 144 ولم يفسّر النبي يل القرآن بالباطن والتأويل 
والتحريف. فعُلم أن ذلك كلّه ضلال؛ لأن النبي كَكِِ لم يكتم تبيين كلام الله. 

وكلام الله عَرَِجَلَ ألفاظه دالّة علئ معانيه» لذلك هو هدّئ وبيان للنَّسء وهذا 
دال علئن خطأ التحريفات والتأويلات التى أفسد بها المبتدعة معانى القرآن» 

فالقرآن لفظه «فصل؛ في دلالته علئ معانيه لبلا يضلّ النّآس بتحريف معانيه. 

قال تعالئ: إنَّهُولسَلٌ(4)7 [الطارق: 1]» قال ابن القيم رَحِمَهَآدَةا'': «القول 
الفصل: الفصل بيان المعنل» ضد الإجمال). 

وقال ابن القيم'": «القول الفصل هو الذي يفصل بين الحقٌّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا من هذاء ويفصل بين النّاس فيما اختلفوا فيه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وميه ©: «إنَّ الله سبحانه بعث محمدًا كلل 
بجوامع الكلم» فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة كُلَيّ عامّة لما كان متف قَا 
منتشرًا في كلام غيره؛ ثم إِنّه يسمي كل شيء بما يدل علئ صفته المناسبة للحكم 
(51) التبيان في أيمان القرآن (ص177). 
(9) نقض المنطق (ص .)١١١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللتفةات 
المذكور المبين» وما يبيّن وجه دلالته). 

محال أن يكون أفضل الأمّة وخير القرون قد أمسكواتجميعًا عن قول الحن 
في معاني القرآن''"» وقد انقضئ قرنهم ولم يقولوا بخلاف ظاهر القرآن. فتجهيل 
السّابقين الأوّلِين شر أنواع التعالم. 

قال ابن القيم يم مايه" : «إنَّ الله 000 وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن 
التمُسيرء فقال تعاليل: «وَيََلنَا عَكِلَتَ كنا لكل نوع رحنكا رمه 


ل لح عم 


ومشر للْمُسَليِينَ © [التحل: 0 

فأين بيان المختلف فيه والهدئ والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل» والمراد 
منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لها التي لا يفهم منهاء بل 
يفهم منها ضدها؟!). 

2 02 

والمسلم إِنْما يطلب معاني الوحي ممّن أوتيٍ علم بيانه» قال تعالل: 8 فِأَيّ 
حَدِيثٍ بعده, ويودرت للضم لا يطلبه ممّن أوتي جهلا ومخالفة 

والقرل ران توصي القر انو 1ل ة.: زراعبوا ها والاكث البسد هيو اسه ادير 
ثلاثة» وهي: القدح في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في نصحه' ". 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)١١//1١(‏ 


(0) مختصر الصواعق المرسلة .)١1١9/1١(‏ 
(9) مختصر الصواعق المرسلة .)١١7/١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فلا يمكن أن يكون تأويل المبتدع أحسن تبيينًا للمعنئ وتخليصه من اللّس 
والإشكال من النبت ككلِ. 
والله سبحانه وتعالئ أكمل الدين وأتمّ بيانه» فلم يُحوج الخلق إلى من يبيّنه 
لهم بعد رسول الله يك الذي أدّئ بيانه للصّحابة» الذين أدّوه إلئ التّابعين» الذين 
دوه إلينا. 


قال ابن القيم رم هه" : (إنَّ الله سبحانه قد تمّم الدين بنييّه َك وأكمله به 
ولم يحوجه هو ولا أمّته بعده إل عقل ونقل سواه ولا رأي ولا منام ول كشف». 
5 اال لاعس 6سجسج ط 5 ر سه 2 رو 
قال الله تعالئ: ©َآليَوَمَ أَكُمَلت لكم ديتكم وا أَمَمَت عَلِيْم نِعْمَتقٍ وَرَضِيِت لكم 


مدعني 


لْإِسَلمْ ديا 4 [المائدة: 7]) . 


والنَّي يَلِ أدّئ بيان القرآن إلى أمّنهه وبذلك كان شهيدًا علا أمّتهء وكانت 
أمّته شاهدة علئ الأممى وسياله الله عن هذا البيان وقد ذا ولذلك بك علد 


اك 


عندما قرأ عليه ابن مسعود رَصََانَهُ: عَنَهُ: « فَكنْنَ دا يسعَنًا من كل َم مع سَهِيِدٍ وَحِسَنَا 


بِكَ عَلَ حتؤْلك سم كينا )بيذ القن لكين الل 
ولا يَكْنمونَآسَه حَدِيكًا (4)10 [النساء: 4١‏ 47]. 
واقترنت شهادة النبي كَلِِةِ علئ أمّته بتبيين الكتاب من أجل ذلك, لذلك قال 


الله عَرْجلّ: « وَبَوْم بصت فى كل أَمَةِ سّهِيدًا عَلَبّهم مّنْ اح روا وي 


س0 سرس 


ا وَيَرَلنَا عَلَيَلَك الْكتب ردنا لكل شَىْءٍ وهدى وَيَحْمَةٌ شرن لِنَمْسَلِيِيتَ (41)05 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 55؟). 


شرح مقدمة في أصول التفسير القن 


[النئحل: 89]. 


قال الحافظ ابن كثير رَِمَدُاَه'': «قال الأوزاعى: «وَبَرّكَا عيَلَك الْكتّبَ 


ووجه اقتران قوله: «#وَبَرَلنَا عَليَلَك الكت 4 مع قوله: «وَحِسَا يلكت سَِيدًا 
عل مولت 4 [النحل: 5 أن المراد - والله أعلم -: إن الذي فرض عليك تبليغ 
الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة» «مَلَمَسَلَنَّ أل أَرْسِلٌ 
ِلَتهِمَ وَلَتسَمَككَالْمَرْسَنَ 4 [الأعراف: 5]» # هوَرَيلك لَنْسْحَلتَهم أَجمِعِينَ 200 عَيَاعانُوا 
يحَمَْونَ ()4 [الحجر: 47 97]» :#0 يَوْمَ يََمعْ امه السْلَ فيَُولُ مآ أْبَجْم كَالوا لالم 


3- أتسا د - مج وو 


نانك أت عَكخ اتيرب 4 [المادة: »]1١4‏ وقال تعالر:: «إءّ اليف مَرَصٌّ عذلك 
قراس لَرَادّكَ إِلَ مَعَادِك [القصص: 50] أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن 
لرادّك إليه» ومُعيدُك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك». 

وبهذا يظهر ضلال وإلحاد من قال: «حسبنا القرآن» قود وأبطل بيان اسه 
فهذا كافر بالله» كافر بالقرآن الذي أمر بأخذ تبيين معانيه ممن أوحي إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وتسليط التأويل علئ نصوص الوحي. إفساد للدَّين؛ فإِنَّهِ يؤدّي إلى أنْ يقول 
وشا ما انج 


.)80 5 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال ابن القيم رَيمَدَآنَها'': «إِنَّه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأوّلين؛ 
انتقضت عرئ الإيمان كلّهاء وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن 
تتأوّل النصوص علئ مذهبها إلا وجدت السّبيل إليه). 

ومن المعلوم ضرورة أنه لا يجوز للنبئ كَلَةِ تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
وقد قبض وأتمٌ البيان للصّحابة» وأشهدهم علئ ذلك في أعظم جمع في حجّة 
الوداع, فقال: «ألاهل بلّغت» اللهم فاشهد». متّفْق عليه. 

وكان الصّحابة ديعن يلازمون النبي كَل حضرًا وسفراء ويؤدُون عنه 
البلاغ والبيان والعلم» وما كتمواعنه شيئًا؛ فعُلم أنَّ التأويلات المفتراة بعد انيت كل 
وأصحابه بدع وعنلدل7. 

فالمتأولون لنصوص الوحي من القرآن والسّنَِّ هم الذين حذّرنا منهم النيك يكل 
فاحذروهم. قال النبيٌ يَِِْ: «ليكونن في أمتئ أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم. فإيّاكم وإيّاهم»» رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 

وكلام الله يسّره للفهم» قال تعالئ: «إوَلْمَدَ يسَرا الصا لذ مهل من مُذكر 
40 الس 0ه ولو قل :إن ظاهر القاظاه غير مقصودةة وكلك الخلق أن 
يقولوا ببواطن من تلقاء أنفسهم؛ كان ذلك عسرًا عل الفهم والتعبّد به وهذا من 
أضل مايكوق من الاعنشاد ل القرانة: 


.)8 /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)70 /7( (؟) مجموع مؤلّفات العلامة عبد الرحمن المعلمي‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللقةات 

قال ابن القيم رمه يَجمَهُآلهَها'': «أنزل الله الكتاب شفاءً لما في الصدورء وهدّئ 
ورحمة للمؤمنين» ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ 
وأبينهاء وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها؛ كما وصفه الله تعالئ بقوله تعالىئ: 
ولا يتك بِمَقَلٍ إِلّا ُلك يِآلْحَقّ ولحَنَ تا 4 [الفرقان: ]4 فالحق هو 
المعون والعدلوك. الذئ تضمنه الكفاب» والتنسير الأحسخ هو الألفاظ الال 
عليز ذلك الحقء فهو تفسيره وبياته». 

وقال ابن القيم أيضًا'': «لا تجد كلامًا أحسن تفسيرًا ولا أتمَّ بيانًا من كلام 
الل سيسافه ولهذ] متكاء الها ادبو لعن لكيه للذكره يقر الفاكله [السفظه 
ومعانيه للفهم» وأوامره ونواهيه للامتثال». 

والأمة - ولله الحمد - تعرف فضل السّابقين الأوّلين بعلومهم واعتقادهم, 
فلا تخالفهم فيما أجمعوا عليه» فضلا عن أن يعتقدوا الح في خلاف إجماعهم. 

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني آنه" : : «الكلام في صفات الله عَرَيَجَلَ 
ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصّحيحة عن رسول الله كل 
فمذهب السَّلف - رحمة الله عليهم أجمعين - إثباتها وإجراؤها علئ ظاهرهاء 
ونفي الكيفية عنها؛ فهذا إجماع معلوم متيقّن عند جميع أهل السنّة والحديث». 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة .)١١1//1١(‏ 


(6') مختصر الصواعق المرسلة .)١١8/1١(‏ 
(*) الحجّة في بيان المحجّة .)١17/5 /١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحِمَوَآهَها'': «أهل السنَّهَ مجمعون علئ الإقرار 
بالصّفات الواردة كلّها في القرآن والسُنَّهَء والإيمان عهاء وحملها علا الحقيقة لا 
علا المجاز). 


والإجماع في الاعتقاد في إجراء النصوص علئ ظاهرها؛ تلقاه التّابعون عن 
الصّحابة ويَليَدْعَن قال الأوزاعي رَمَهَنَهَا': «كنا والتّابعون متوافرون» نقول: 
5 النقاقا لووك ردق لمجاو اله رقو ونا رود الث ومن مقانار 

وتحريف نصوص القرآن والسَّنَةَ وتأويل وتعطيل الآيات والأحاديث في 
أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ؛ أدخله علئ المسلمين الجعد بن درهم الذي 
تلمّن قبلاله عن البهوف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهآدَهُ"': «أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل 
الاصنقات ت إنيا هر مار ذاهى فلايةة الهو والتشركيى وشادل الضاضي إن 
أول من خفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى 
ليس على العرش حقيقة» وإن معنىئ استوئ بمعنئ استولى» ونحو ذلك - هو 
الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوانء وأظهرها؛ فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. 
)١(‏ التمهيد (لا/ 565 .)١‏ 
(0) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص50١2).‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية «إسناد 


صحيح). بيان تلبيس الجهمية (؟/7). 
إفرة مجموع الفتاوئ (0/ .)١5١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير اشنفةان 

وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان, وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أت لبيك بخ الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي» وكان الجعد بن درهم هذا - فيما قيل - من 
أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة». 


ا 


0 


والمعتزلة شيوخ الأشاعرة» وعنهم تلقئ الأشاعرة تحريف نصوص القرآن 
والسُّنَّهَ في صفات رب العالمين» فقد كان أبو الحسن الأشعري تلميدًا لأبي علي 
الجبائي أربعين عامّاء وتأويلات ابن فورك هي تحريفات بشر المريسي يجادل 
بها في نصر ضلاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدالنَه'': «التأويلات الموجودة اليوم بأيدي 
الناس - مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات» 
وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمّاه «تأسيس 
التقديس»: ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء؛ مثل أبي علي 
الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمداني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء 
بن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغيرهم - هي بعينها تأويلات بشر المريسي 
التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد ني كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله 
أيضًاء ولهم كلام حسن في أشياء. 

فإنما بينت أنَّ عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي» . 


.)77 /0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


فتدبٌر القرآن وفهم معانيه هو الواجب للأخذ به قال تعالى: «ككبُ رلته 


م 2 


ِلك مبرَكُ نَأ يكيو وََدَكرَ ولأ 4 [ص: 15]: وفهمه يكون علئ مراد 
الله حَبَوجَل: لا بتحريف ألفاظه بتأويللات مبتدغة تبطل مغائيه أو تعطلها أو تفسدها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدْيَه'': «لما كان النبي يََِةِ قد أخبر أن هذه 
الأمّة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة» حت لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه؛ وجب أن يكون فيهم من يُحرّف الكلم عن مواضعه. فيغيّر معنى 
الكتاب والسنّة فيما أخبر الله به أو أمر به» وفيهم أميّون لا يفقهون معاني الكتاب 
والسنّةء بل ربما يظنون أنَّ ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة ومعرفة 
ظاهر من القول؛ هو غاية الدين». 

والأمّة الوسط هي التي فهمت دلالة ألفاظ نصوص الوحي من القرآن 
والسّنّهَ على ظواهرها المقصودة» وسلمت من أفهام الظّاهريّة المغلوطة, 
وتأويلات المعتزلة وفروعهم من الكلَابيّة والأشاعرة ونحوهم. 

والظّاهريّة المغلوطة هي التي حذدَّرنا منها النبئ يله حيث قال في الخوارج: 
«يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»؛ فهناك فرق بين ما يظهر للإنسان من فهمه 
هو للنصٌ وما يقتضيه ظاهر النصّء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَآلَه": «لفظ 
واللاهي» اذ وها قد ظير لقانم وله اراق يه ما نودلتغليه اللنكلة لزاون 


.)172١ /55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)1179 /5( (؟) منهاج السنة‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير تدان 
ومعاني القرآن تلقاها التّابعون عن الصّحابة وَعَليَمْعَنْم الذين تلقوها عن 
رسول الله يَكِِهِ فطلب معاني القرآن والسّنََ بفهم السّلف؛ هو الظاهر المقصود 
من النصوص. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْنّهُا'': «الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبي يَكِةٍ وأصحابه طرق أهل البدع». 


ومن أمثلة ما ضل فيه فهم البعض بالأخذ بالظّاهر غير المقصود من القرآن؛ 


عر 
عع ع و عوج لتر تم ء 


قوله تعالئل: يتما الت َمَنوَأ إرك مِنْ أومك وَأوَكدكُمْ عَدُوَا كم 


مذ ومح 


حذروه 3 [التغاين: ١5‏ ]. 

قال ابن القيم رََهَآنَه'': «ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من 
الئاس أنَّها عداوة البغضاء والمحادّة. بل عداوة المحبّة الصادّة للآباء عن 
الببدرة والجهاة ومل الدب والقدة#موغير 3لكدمن امال الا 

ومن أمثلة ما أخطأ فيه فهم البعض المغلوط للظّاهر غير المقصود من 
حديث أبي هريرة يَدَلنَدُعَنَهُ عن رسول الله يِل أنَّه قال: االذنها ملعو زه وملموة 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه؛ أو عالمًا أو متعلمًا»» رواه الترمذي وحسّنهء فصار 
مو خا علذا ومظ النابن لعن الذيبا لافنا 
)١(‏ منهاج السنة (174//5). 
(؟)غذة الصايرين وذخيرة الشاكرين (ضنة 1 1): 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجِمَهانَهُ في معن الحديث' '©: فالدّنيا َكل ما 
فيها ملعونة؛ أي: مُبعدة عن الله؛ لأنّها تُشَغْل عنهء إلا العلم النّافع الدالٌ علئ الله 
وعرة عع كب بوطني أب توويضاف بوذكر الله وها وود هنا لد نمق الدع فهذا 
هن البتفيوة هن النناا: 

والله عَيََجَلَ خلق الأرض وبارك فيهاء قال تعالئ: #١‏ ل أَيتَّكُم حرو 
أرق ص قَالرقين يَرَمي وَمَوْهَ أذ كداذا كلك و لفقي 0 مُكَل نبا رواسئ ون 
وها وبَرَك فها كدر هآ أَقوعها أرَبعَة يأو سَوآه لمن (4)0 [فْضّلت: 9 .]٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُأنَهَا"': «أي جعلها مباركة» قابلة للخير» والبذرء 
والغراس» وقدَّر فيها أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن 
التي تزرع وتغرس». 

وقال ابن القيم رَمَهُ ِمَوُأليَهُ ”": «الدّنيا في الحقيقة لا تذمء وإِنّما يتوجّه الذمٌ إلى 
فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو معبر إل الجنة أو الَّار). 

وقد جمعني مجلس مع بعض من أخذ بعض العلم بخاصّة نفسه. فأخذ 
يُلزْم الحاضرين الحُجّة بكفر مدمن الخمرء واستدلٌ لذلك بحديث: «مدمن 
الخمر كعابد وثن»» فرددت عليه بحديث عبد الله حمار وَعَليَهُعَنُ الذي في 
الصَّحيحين عندما ججلد في شرب الخمره وقال فيه أحد الصّحابة: «لعنه الله» ما 


.)119 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
51 (5و7)عذة الصشابرين رص‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الفط 
أكثر ما يؤتئ به!»» فقال النبيٌ كَلِِ: «لا تلعنه؛ تنه ننفنب نوسن لفاء وقلت له: 
أثبت النبي كك في هذا الحديث إسلام مدمن الخمر. 

فهذا التوهم للتكفير بالكبيرة سببه سوء الفهم لظاهر النصّ» مع أنه ضعيف 
الورك ولو قلنا فوته فإ طاعرمعناه بين كنا أخطاق فين السكل: 

ال ل حمَهُاانَهُ بعد أن رواه من طريق ضعيفة عن ابن 
عياض "© الا تعلمه يروئ عن ابن دعاس لايك ا الكستافو و لا تحفظة خن قير 
ابن عبّاس وَدََتَدعَنْهَا من وجه صحيح). 

والمعلوم المتيقن من سنَّة النبي كه وإجماع الصّحابة؛ عدمٌ الحكم بكفر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَةاهَها'»: «كل مسلم يعلم أنَّ شارب الخمرء 
والزَّانيِ» والقاذف. والسَّارق» لم يكن النبئ كَلِ يجعلهم مرتدّين يجب قتلهم. 
بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبِيّن أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن 
الإسلام». 

اتبيه في قوله: «كعابد وثن» لو صمَّ الخبر به؛ ليس من كل وجه. وإِنّما 
يشاركه في محبّته وتعلّقه به قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رَيِمَدَآنَه": «هذا 


.)589/11١( مسند البزّار‎ )١( 
(؟) الإيمان (ص"77).‎ 
.)7177/1( مجموع مؤلّفاته‎ )( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
لأا مدبيها م كقنو عايهاة و لا يكام شرق منياء فنصي لماكتت فل الكرقانة. 
وهذا نحو قول علي بن أبي طالب وَعَيََعَنَهُ للاعبي الشّطرنج: ١ما‏ هذه 
التُّمائيل التي أنتم عليها عاكفون»» فلا نكفر بلعب الشّطرنج» لكنّه لهو محرّم شغل 
القلوب عن ذكر الله» ولهوهم بالصّور إثم مضاعف مع إِثم الغفلة عن ذكر الله. 
ومعاملة الصّحابة وَدَيََعَيْهْ لأبي ميخجن الثقفي و دعن تدلّ علئ فهمهم 
لأحكام ومعاني النصوصء وأنَّه لم يكن من فقههم 7 تكفير مدمن ا لخمر. 


شرح مقدمة في أصول التفسير اكه 
5 له 21 
قال المصنف شيخ الإسلام 1405 : 


-ه و هوه م 
[فمن أصول العلم بدّلك: 


ةرهم 5 ال > 0 و هو ةر شه 
َنْيَعْلَمَ الإنْسَانُالقَولَ الَذِي حَالَمُو وَأَنَهُ الحق. 
وَأَنْ يَعْرفَ أن تَفْسِيرَ السَّلَفٍِ يُحَالِف تَفْسِيرَهْ 
رعوره هه رموه و و 

ان يعرف ان تفسيرّهم محدث مبتدع 


00 > و 0 3 س4 سسا 1 - 20 
ثم أنْ يَعْرفَ - بالطرّقٍ الْمُفْصَّلَةِ - فَسَادَ تَفسِيرِهِمْء بمَا تَصَبَهُ الله مِنَ الأدلةٍ 
00 2008 28 

عل بَيَانِ الحق ]. 


الشترح . 


هه 
َس 


أفادنا شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدنَهُ كيفية معرفة التّفسيرات الخاطئة لآيات 
القرآن» والتفسير المحدث يعرف بمخالفته لألفاظ الآيات» وبمخالفته لتفسير السلف. 


ومعنئ الآية الصحيح يدل عليه لفظها وسبب نزولها وسياقها وتفسير 
الصحابة لهاء كل هذا مما يدل علئ بطلان الأقوال المبتدعة في التفسير المخالفة 
لأقوال السلف. وسيذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أنه وقع تحريف لمعاني 
الأحاديث النبوية كما وقع تحريف لمعاني الآيات القرآنية سواء. 

فالعلم بمصادر الأقوال في التُّسيرء وتحرير الرّوايات في ذلك؛ من أسباب 
مغرقة الأفوال الشعينة كما كان مضو الكداديق الخميفة و الآثار الراعية أو 
الأسر الات فيو ضيف الدوت يروانةه ونا كان مقالنا لمحاق الشريعة 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
المعهودة فهو ضعيف الدّراية» وما لم يدلَّ عليه لفظ الآية ولم يقل به أحد من 
السَّلف؛ فهو من الآفهام المغلوطة لمعاني الآيات. 
تلقّي العلوم عمومًا والتَّمْسِير خصوصًا مشافهة عن علماء أهل السنّةه أو 
بقراءة كتب التُّسير النقيّة السّلفية؛ من أسباب السّلامة من الصَّلال في العلم 
والاعتقاد والتّفْسير؛ فإنَّ هذه الكتب وما يذكره علماء السّنّهَ من التّفسير في 
دروسهم سليمة من الأقوال الصّعيفة والمبتدعة؛ لا يكاد يُذكر في تفاسيرهم من 
الأقوال الباطلة والضّعيفة إِلّا على سبيل التحذير. 
والمقصود بتديّر القرآن هو فهم معانيه علئ مراد الله» من غير ضلالء قال 
الإمام الشّافعي رَيِمََآيَها': «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وَكَادُ). 


قال العلامة أبو زكريا يحيئ بن إبراهيم السلماسي يََدَاانَهُ (ت: 
0ه)": «اتَفْق أهل العلم أنَّ أحدًا لم يجمع جمل الإيمان بالله عَيَمَلَ 
وبرسوله يله كما جمعه الشافعي رََدَأَنَهُ في قوله الموجز: «آمنت بالله وبما 
جاء عن الله عل مراد الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله يةِ4). 


وكل البدع التي أصابت النَّاس بالفرقة والشّحناء والزَّيعْ والصَّلال سببها 


)١1(‏ لمعة الاعتقاد (ص/17١)»‏ مطبوع ضمن متون التّوحيد والعقيدة» ط: دار الآثار» القاهرة. 
)١(‏ منازل الآثمّة الأربعة (ص5 5 .)١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الفط 
النّآس فيما هو سبب لائتلافهم بسبب فهم كلام الله علئ خلاف مراد الله قال 


ص < عادر ه 


تعالىل: 9 وَمَآ ْنَا عَلَكَ الكتّب إِلَا شين مم الَذِى أحَتلفُوأ فد > [النحل: 15]. 


والأساس في معرفة معان نصوص القرآن علئ مراد الله» هو تلقّي معنئ ذلك 
من رسول الله يل فإنَّه المُبيّن عن الله عَرَجَنّه وتلقّي معن ذلك عن الصّحابة 
َِتََُنفَ الذين تلقّوا معاني الوحي من النب يك وأدّوه إلى التَابعين الذين أَدّوه إلينا. 

#ل كاه 0-5 00 4 انه 500 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَألنَهُ ': «لابد في تفسير القران والحديث 
من أن يُعرف ما يدل علئ مراد الله عَرَصِجَلَّ ورسوله يَلِةٍ من الألفاظ» وكيف يُفهم 
كلامه» فمعرفة العربية التى خوطبنا بها مما يعين علا أن نفقه مراد الله عَيََجَلّ 
ورسوله يلك بكلامه.» وكذلك معرفة دلالة الآلفاظ عل المعانى» فإن عامة 
ضلال أهل البدع كان بهذا السببء فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما يدعون أنه دالّ عليه» ولا يكون الأمر كذلك». 

وقال ابن القيم رَِمَلنَُ في طرق معرفة دلالة الألفاظ”": «دلالة اللّفظ قد 
تحصل من صريحه تارة» ومن سياقه» ومن قرائنه المتصلة به). 

والنبي يلِةِ أكمل الله به الدّينء وأتمٌ به بيان الوحيء فأدّئ علم القرآن والسُنَّة 
للصّحابة وَوَدَلَتَدُعَنْهمْ الذين أدّوه إلينا. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)١15/17(‏ 
6 السواسس العرسلة 0/9 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال الإمام أحمد بن حنبل وَمَةألنه!'': «إن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
بحث محمدًا نيه - هك - «إخز أل ]ندل رانك وو كلق لور نوك :1 ؤ: 
لْمَتَروٌتَ 45 [الصف: 14] وأنزل عليه كتابه» الهدئ والنور لمن اتبعه» وجعل 
رسوله يَكِْةٍ الدال عل معني ما أراد من ظاهره وباطنه» وخاصه وعامّه» وناسخه 
ومنسوخه. وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله َك هو المعبّر عن كتاب الله 
الدالٌ علئ معانيه» شاهده في ذلك أصحابه» من ارتضاهم الله لنبيّه واصطفاهم 
لهء ونقلوا ذلك عنه؛ فكانوا هم أعلم الناس برسول الله يَكِيِه وبما أخبر عن معنى 
ما أراد الله من ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهُأَنَها'؟: «النصوص الواردة فيها الهدئ 
والشفاء» والذي بِلَّغْها بلاًا مبيئً هو أعلم الخلق بربه» وأنصحهم لخلقه 
وأحسنهم بيانّاء وأعظمهم بلاعًا؛ِ فلا يمكن أحدًا أن يعلم ويقول مثلّ ما علمه 
الوسر ل ككة وقالوكن قرن قر الله عليه يشير ق قله تكون سمه عزف يا 
ثم قال تعالئ: ويرى دين أُوبُوأ ألْهلمَ الى لَك من دَيْلَكَ هو الْحَقَّ وَيَهَدِى إِلّ 
صَرْطالْعَري رك ميد ((4)2 [سبأ: 4]7. 


# # 


89 3 /0( الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (5/ 55 ؟).‎ )( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 1 


قال المصنف شيخ الإسلام 1208 : 


[وَكَذَلِكَ وََعَ مِنَ المتايدم كروك رتيري لفاعير 
مِنْ جِنْسَ مَاوَقَعَ؛ فِيمًا صَتَقُوهمنْ شَرْح العرْآن وَتفُسِيرة. 

وَأكا اللي بُخْطِنُونَ ني الدَّلِيلٍ لا فِي الْمَدلُولٍ؛ فَمِْل كَثِيرٍ مِنَ الصُوفيّة 
وَالْوْعَاظٍ وَالعَقََاء وَغَيْرجِمْ مسرو الْقَوْآنَ بِمَعانٍ صَحِيحَة؛ لَكِنّ لْقََآنَ لا 
يَدُلَ عَلَيْهَا مثْلَ كبر مما دَكرَهُ بو عَبْدِ لرَّحْمَنِ السّلَمِي في حَفَائقٍ التَفْسِيرٍ. 

ون كان ما ذَكرُوهُ ماهو معانِبَاِلَ؛ ِكيدل في الْقسم الأوَّله وَهُوَ 
الْحَطَفِي الدَّلِيل وَالْمَدُولٍجَمِيعا؛ حَبْتُيَكُونُ الْمَتئ الَّذِي قَصَدُوهُفَاسدً]. 


الشترح : 

هنا تكلّم شيخ الإسلام في التحذير من تفاسير الصوفيّة» خصوصًا تفسير أبي عبد 
الرحمن السلمىء الذي قال عنه ابن القيّم: «هذا التفسير ملىء بالغرائب التى لا 
يوافقه عليها أحد من أهل العلم» وهو قصد الإغراب عن العلماء»”'"» سبحان الله! 
مخالفة الجماعة هى دليل الضلال» ومخالفة إجماع الصحابة والتابعين دليل البدعة. 

ووقع في تفسير أبي عبد الرّحمن السَّلمي ما هو شرٌ من الإغراب» وهو 
ضلالات الباطنيّة» وصارت الصوفيّة من أسباب ترويج ضلالات الباطنيّة 
الذين نسبوا كذيًا ضلالاتهم وقرمطتهم إلئ سادات آل البيت. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟6957/5). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وباطنيّة القرامطة التي أفسدوا بها معاني القرآن نسبوها إلئ آل البيت كذبًا 
لتروج علئ المسلمين» وآل البيت المتقدّمون برآء من ذلك؛ وصارت هذه 
القرمطة في كلام كثير من الصوفية» فعظم الشرٌ بإفساد ألفاظ القرآن ومعانيه 
بسبب القرامطة والصوفية. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهانَه'': «تجد القرامطة ينقلون هذا عن علي 
ََلَتََعَنَكُ ويدعون أن هذا العلم الباطن المخالف لما علم من الظاهر؛ مأخوذ عنه 
ثم لم يستفيدوا بهذا النقل عن علي وَيََلَنََعَنَهُ عند المسلمين إلا زيادة كذب وخزي؛ 
إن الستمين يوتموة والاخطرار انعد (ا يقرلا كل عذامبواعل العام متهم فد 
علموا بالنقول الصحيحة الثابتة عن عليٌ ما يبيّن كذبّ هذاء ويبين ين أن من ادضل عرد 
علِيٌ رََدَنَدعَنَهُ أنه كان عنده عن النيئ بَلكِةِ علم خصّه به؛ فقد كذبء كما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

وقد دخل كثير من هذه القرمطة في كلام كثير من المتصوفة» كما دخل في 
كلام المتكلمة» وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «حقائق التفسير» 
قطعة من هذا الجنس عن جعفر الصادق رَوََاتَدُعَنْهُ. 

وأهل العلم بجعفر وأحواله يعلمون قطعًا أن ذلك مكذوب على جعفر). 

فالصوفية لا شك أنهم فرقةٌ ضالَّة ومبتدعة» وقد حدَّر منهم من أدركهم في 
طبقته كالإمام الشافعي ومن بعده. وهؤلاء نسبوا أنفسهم إلئ الزهد, والزهد لا 
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شرح مقدمة في أصول التفسير الكفةات 
نسميه صوفية؛ لأن لفظ «الصوفية» ليس له أصل في القرآن ولا في السنّة» فليس 
بمصطلح شرعيء أما الزهد فقد جاء في حديث وإن كان بعض أهل العلم يضعفه: 
«ازهد فيما عند الناس يحبك الناس». والزهد لا يكون بتعطيل الدنياء» والواجب 
عمارة الدنيا وتسخيرها من وجوهها المباحة لعبودية الله تَبَارَكَوَتَعَالَ قال تعالىل: 
هو أَنمَأ حم مَنَالاوْضٍ واستحمرٌ فبًا 4 [هود: »]7١‏ ولذلك أدخل الصوفيّة علئ الإسلام 
أمورًا تُفسد الإسلام كله وتضيّع المسلمين» فأيٌّ شيء يتاميم يذهبون إلئ قبر أحل 
الأولياء ليغيئهم» وعندما غزا التتر الشام» ذهبوا إلى قبر أبي عمر المقدسي وقالوا: يا 
خائفين من التثر لوذوا بقبر أبي عمر. وجاس التتر خلال الديار. 
فلا يمكن أن يقوم دين ولا دنيا بعقيدة الصوفية الشركية» فالذي يملك الضرَّ 
والنفع هو الله عَرَيجَنَّه والميّت لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء فضلًا عن أن يملكه 
لغيره» والله حيٌ لا يموت» وهو الذي بيده أزمّة الأمورء وهو الذي يعر وينصر 
ويرزق» لكنه جعل لكل شيء أسبابًا لاب أن تأتي بها ليحصل المقصود. فأسباب 
النصر معلومة؛ قال تعالئ: #إن لصرُوأ هتصرف 4 [محمد: 0]» ولابد أن نثبتَ لقتال 
العدوٌء ونجاهده. أما أن نذهب إل القبور ونستغيث بهاء فهذا من أسباب 
الفريمة فالانشعانة بالقبور شرك أكبر» فائنه 2ل ساط عليك الكثار ليذووك؛ 
بأسباب منها ما أنت عليه من الشرك الأكبر» قال تعالئ: «وَكََِكَ ولٍ بعص لين 
يِعْصَايِمَاكَانوأ يَكْسِبُونَ 4 [الأنعام: 65 ولذلك قال العامة محمد الأمين الشنقيطي 
في «أضواء البيان»: «استعمار الصوفية لعقول ضعاف الناس أشدٌ من كل أنواع 
الاستعمار»» وهذا فيه رد علئ الذين يقولون: أن العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
صوفيء أو أنه يُزكي الصوفية» فقد كذبوا عليه» فهذه عبارته صريحة» صحيحة في 
التحذير من الصوفية. 
ولو كانت الاستغاثة بالموتىا تتحقق بها المطالب الدنيوية والدينية ما أمرنا 
الله بالإسلام ولا بإقامه أركانه ولا بتحقيق شْعَبه ولا بالجهاد في سبيله ولا بعمارة 
الدنيا ولا بالسعي في مناكبهاء هؤلاء المبتدعة يهدمون الإسلام» ومن أعظم ذلك 
نهم يُحرّفون معاني القرآن لمعاني عقائدهم الشركية» ويفسّرون ألفاظ القرآن بغير 
ما تدلّ عليه؛ كما ذكر شيخ الإسلام ذلك عن المعتزلة والرافضة وأيضًا الصوفية 
لهم اصيت فج هذا الورك الشيال؛ فجاءوا إلى قوله تعالئ: وَلَوٌ أَنَهُمْ إذ 
ل او الا نت ار نون اركتنا ام كا 
َحِيما * [النساء: 14]» فقالوا: من فعل ذنيًا يذهب للرسول وَل ليستغفر له. 
مب 0 : وَل نهم إد م موأ أََفّسَهُمَ# [النساء: 
4"] ظرف لما مضيئ من الزمان» رفم الصحابة يذل علي ذلكه وهم أفصح 
الخلق وأعلم بمعاني القرآن» وقد تلقوا معاني القرآن من النبئ كَلِةِ مباشرةً» وكانوا 
في حياتهم يذهبون للنبي كَلِةٍ يدعو لهم وهو حٌ, أما بعد وفاته فلم يذهب أحد 
منهم إلى حجرة عائشة ويك وإلئ قبره يكل وسأله أن يستغفر الله له. فالصوفية 
أفسدوا الدين وحرّفوا معاني القرآن» وهذا اشتركت فيه كل فرق المبتدعة» 
00 
قال ابن القيّم رَحمَهَآدَهُ ''': «كل طائفة من أهل البدع تجرٌ القرآن إل بدعها 
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شرح مقدمة في أصول التفسير الفتذات 
وضلالهاء وتة تفسّره بمذاهبها وآرائهاء والقرآن بريء من ذلك». 

ولم يكن هذا خاضًا بالعقيدة» ولا بفضائل الصحابة» ولا فضائل آل البيت» 
بل وقع في كل ما وجد المحرّفون فيه قصدهم من تحريف المعنئ» ومن جملة 
ذلك الأحكام. 

مثال: رفع اليدين في الصلاة ورد عن النبي يَليِةِ متواترًا في المواضع الثلاث: في 
تكييرة حارو اران وسطالرت مواردوم كما قال البخاري راان 
في مصتّفه «جزء في رفع اليدين في الصلاة»: هو من رواية سبعة عشر صحابيًا؛ 
وقال البيهقي رََدَانَهُ: من رواية تسعة عشر صحابيّاك وورد رفع اليدين في القيام 
من التشهد الأول من حديث ابن عمر وِدَليَدعَنْهَا في «صحيح البخاري»» وبعض 
الحنفية لا يرون رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. واستدلُوا بحديث أبن مسعود 
َِلَنَُعَنَهُ عن النبي عَكلةِ: أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وهو 
حديف قشعت ومكالكف [الاحاديف المتواترة في رفع اليدين» وجاءوا إل قوله 
تعالئ: لوت إِلَ لدنَضلَ طم نوا يكم ولسوأ ألصَلوه ومانُوأ لكا َكِب عَلييم الفِكالُ دا 
وَدَمَبَْ مون دآ سَكحَئيَة لله أو أَهَد حَفية" > [النساء: /الا]» والتعدارا به علئ عدم 
متروعةة رق البديع ق الصلاةة عيف ردت يه التستقيوهة اننا الايد عليه النظ 
الآية من الأمر بالكفٌ عن القتال في حال عدم القدرة إلئ أن يشرع الله عَرَعِجَلٌ 
أسباب ذلك عند وجود القدرة» فحرفوه إلئ معنئ كنف رفع اليدين في الصلاة! 
والله المستعان. 


# © © 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


أَنْ مد 0000 قل فسَّرَ في مَوْضْع آخَرٌ 
وَمَا احتَصِرَ مِنْ مَكَانِء فَقَذْ بط في مَوْضِع آخَرٌ. 


7 نْ أَغْيَاكَ دَلِكَ؛ فَعلَيِكَ الست َإنَّهَاشَارِحَةٌ لاو ولوشحا ل 


ثَالَ الم تَعَالّى: لإا وإ الكت لحن لتَحَيْ بِيَوَلتَاسٍمآأيكَ مذو 
فك الابعي حَمِنيكًا #[الشاء ١‏ 1], 


َكَل تعلق: «رَأزئا بيك زكر يقد لين ما يل ايه وَل 
يتفكرورت * [النحل: 4 4]. 
َال تَعَالّى: ط وَمآ راع الكتت إلا لعي ثم الى اختلنوأ م وه هُدَّى 


لس« ل كه 2 و و لي 2 يل عسات 4 م و 
وَيَحََه لْقَوَرِ يومنت * [النحل: 14]. وَلِهَذَا قال رَسَولَ اللوكئة: «ألا إني أوتيتث 


و ديه 


الْقَوْآنَ مكلا نه )4 و ؛ يعني : : السنة. 
ووه 


الملا اس ل لوا لي 


قد اسْتَدَلُ ل الإمامُ السَّافعِنٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأيْمَةِ عَلَى ذَلِكَ بد كدير خبرة لعن 


شرح مقدمة في أصول التفسير ا 
هَذًا مَوْضِعٌ ذَلِكَ. 


الْعَرَعَية الك تَطلك 3 تفْسِيرَ الْقرْآنِ مِنْكُ فَإِنْ لَمْ تَجِدَهُ قَونَ السُنَِِ كَمَا قَالَ 
وول الل و كي مُعَاذ حِينَ بَعَنَُ إل الْيَمَنِ : ١بمَ‏ نَحْكم؟) 


0 000 ورء 


2 ل 1 يل سسااك ‏ + 5 ع 266 3 هس 
قال: فضرت رَسَول الله عد فى صدره. وَقال: «الحمد لله الزى وفق 
ع ََ 5 7 5 و٠‏ 8 1 3 ع 7 م و 5 ا 000 
رَسُول رَسُوَلٍ الله لِمَا يُرْضِى رَسَول اللو». وَمَذا الحدِيث فى المَسَانِدٍ وَالسَتن 


الشترح: 


هذا الفصل في أحسن طرق التفسير» لي اال ل ل د 
اميق ظرق الشير الدقصوو ييه نصيدا لاد وطلية العلى ومن أزاه انتداق 
كتاب الله تَبَاركَوََعَالَ في المنهج الذي يتلقون به معاني القراكه كيك تنشر القراة؟ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة له أن أول المنهج في تفسير القرآن: هو أن 
يفسّر القرآن بالقرآن؛ لأنَ القرآن كالسورة الواحدة؛ قال تعالئ: «وَلْوَكَانَ مِنّعِندِغَيرِ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
لَه وَجَدُوأَفِهِ أُخْنِلَهَا كيرا 4017 [الساء: 0187 فمعانيه متعاضدة في بيان ما أمر الله 
بارِكَويَعَالَ بالتعبّد له به سبحانه من معاني القرآن واعتقاده» والقرآن يفسَّر بعضه 
بعضًاء لأنَّه كله وحيئ محكم من عند الله يَركَوتعَالَ مؤتلف لا يختلف. 

ال شيكنا العلانة محيه التقمين دنه :تلن بين القران إشذكان 
بالقرآن أو السنةقانه ند لذأ يوك لكسن أن عجار وها 

وتفسير القرآن بالقرآن ليس معناه أن تأخذ تفسيره بدون الرجوع إلى السنّة 
وإنما أراد شيخ الإسلام أنه أول ما تبتدئ به من طلب معاني الآية هو هكذا؛ أن 
تجمع النصوص المتعلّقة بمعاني الآية في الموضوع الواحد جميعًا من القرآن؛ 
حنئ لا يحصل لك زلل ولا نقص في فهم الآية» فإنَّ الخوارج ضلَّت بسبب عدم 
جمعها لنصوص المسألة الواحدة» من ذلك قولهم لعلي وَدَإنَدعَنْهُ: حكمت 
الرجال فأنكر عليهم ابن عباس وَزيَعَنْهَا عندما احتجوا بقوله تعالى: ومن لَّرْ 
يحَكُ بمآ انر لَه وليك هْمْ الْكَدْيُونَ 4 [المائدة: 4 ؛]» فقال ابن عباس وَزيَدعَنَهًا: 


ل 


ِنَّ لله أمر بإصلاح ذات بين الْأسَر بقوله تعالئ: لفابِعَدُوا حَكَما من أهلو. وحَكم 
من أهلهَآ © [النساء: ه*]ء قال: ب 0 وحقن 
دمائهم؛ أولئ بذلك. فهذا يدل علئ ضرورة جمع النصوص من القرآن في 
الموضوع الواحد جميعًا لمعرفة معنئ الآية وأحكامها وتفاصيلهاء وأيضًا مع 


سرح مسم 


ذلك ترجع إلئ السنّة؛ فإن السنّة بيانٌ للقرآن» كما قال الله تبارك وتعالئل: : #وأنزلنا 
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شرح مقدمة في أصول التفسير انان 


إِيَكَالدِكْرَ لِْبيْنَ لئاس ما نرْلَ إِلهِمْ عله يتفُكرُورك (41)2 [النحل: 4 4]. 


لال 


والمقصود: أن تبدأ أولّا بجمع نصوص القرآنء ومع ذلك تأخذ بالسنة؛ لأن 


السئة مبيّنة للقرآن» فالمجمل منه تبينه السئّة؛ قال تعالئ: «وَأَرْلْنا إِيَكَ زكر 
بين لِلنّاس ما نُرْلَ لهم 4 اال +44 والسنة أفبافك أيكنا لحكاما ديد 
كتحريم كل ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مخلب من الطير. 

وقول شيخ الإسلام: «السنَّ شارحةٌ للقرآن ومُوضَّحةٌ له»» ويقول عادة في 


مواضع أخرئ من كتبه: «مبيّنة للقرآن»» وهذا اللّفظ القرآني لمنزلة السّنَّهَه قال 


تعالى: وَأَرَآإيكَالزِكَرَ لمن لئاس ما نْرلَ إِلَهِمَ 4 [النحل: 5 4]. 


واستعمال اللّفظ القرآني أقوم من قول يحيئ بن أبي كثير وَيِمَدَألنَّ: «السنّة 
قاضية غلزة القر اناه :الفا القرانية الس بالابيسهال: وركنا دهعت غيارة 
يحيئن بن أبي كثير أنَّ رتبة الس أعلئ من القرآن. 

وقد سُئل الإمام أحمد يَمَدَاَنَهُ عن عبارة يحيئ بن أبي كثير» فقال: لا 
الغتري هنا لالتعا و كي 00 تنك القر ان وه لسسرتد ل كلس ره تمك ١‏ . 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية ورَتمَهُآَنَهَ سبب عدول الإمام أحمد عن لفظة 
(تقضي)» فقال”: «عدل عن لفظ: «تقضي عليه»؛ لأنّها تشعر المخاطبين في 
زمنه بأنها أعلئ منه. إلى لفظ: «البيان» والتفسير»». 


)١١(‏ جواب الاعتراضات المصرية علا الفتيا الحموية (ص87). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
قال تشارضة القراة وى لمعاف عر ين المعاني المشتركة. 


فثال: قال تعالن: 18 انا الذيت امثوا إذا كمثم إل الصَلزة ياوا مجو 
وَأَيدِيَكم إل المرافق وامسحوا روسك وأرملحكم إِلَ الْكعبَين ' # [المائدة: 5]» .وييتك 
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السّنْة أن من مسح الرّجلين المسح بإسالة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَهاهّه:'': «إِنَّ المسح مطلق» يدخل فيه المسح 
بإسالة» وهو الغسل» والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسلء فالقرآن أمر 
يمسن مطاني والمذة تفيف: أن المت .فق الراسن يقير إبنالةة ولمع عل 
الرّجلين بإسالة» فهي مفسّرة له؛ لا مخالفة لظاهره. فينبغي تدبّر القرآن». 

ومع بيان السنة تأخذ بفهم الصحابة وَعَزَتََعَته لمعاني القرآن؛ لأنهم حضروا 
تنزيل القرآن وعلموا أسباب نزول الآيات» وهم أفصح الخلق وأنصح الخلق» 
وبلّختهم نزل القرآن» وكانوا أيضًا يسألون النبي ل عمّا يشكل عليهم من معانيه. 
وعنه تلقوا معاني الوحي مباشرة» فهذه الخصوصيات لا توجد لغيرهم ووَدَليَهُعَنْفْ. 

ولذلك قال ابن عباس وَلَدْعَنْهَا في محاجّة الخوارج: أتيتكم من عند صهر 
رسول الله يِه ومن عند الصحابة الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. هذا 
كلام عبد الله ب بن عباس ووَوَلَنَدَعَنْهَاه وهو ترجمان القرآن ومن سادات آل البيت» 
جعل الصحابة مرجعًا في تفسير القرآن وفهم معانيه» وهذه المنهجيّة هي معنئ ما 
في حديث معاذ وَوَدَلَدَْنَهُ حين قال له النبي كل: ابم تَحْكُم؟2, قَالَ: كاب الله. 


.)418 الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير القتان 


0 


قَالَ: «قَإِنْ لَمْ َجذ؟». قَالَ: سند َسُولٍ الله كَلِ. وليس المعنيئ أن لا تأخذ فهم 
القرآن ن بالقرآن والسيّ عا وكذلك ليس معناه عدم حجيّة الس وهذه المنهجية 
هي منهج الصحابة جميعًاء قال ابن مسعود رَََانَدُعَنْهُ: «اقض بكتاب الله فإن لم 
يكن فبسنّة رسول الله يك رواه الدارمي؛ والنسائي؛ وقال النسائي: إسناده جيّدٌ جيدٌ. 

قال ابن القيم رجمة مَُألنّهُ'': «سلوك الصّحابة والتَابعين ومن درج علئ آثارهم 
من الأئمّة : أوّل ما يطلبون النازلة من القرآن» فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى 
غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنّة رسول الله له فإن أصابوها لم 
يعدوها إلئ غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتّفاق العلماء» 

ورتبة السنّة ليست كرتبة القرآنء فالقرآن متعبَّدٌ بتلاوته لفظاء فلا يجوز لأحد 
أن يقرأ بالمعتيخ» أما السئّة فيمكن رواية الحديث بالمعتيل إذا كان الراوي لا يُحَيل 
المعاني» والقرآن متعبَّد بتلاوته في الصلاة - كما ذكر شيخ الإسلام -؛ وهذا ليس 
لأحاديث النبيّ كله لكن الكل وحي من عند الله؛ قال تعالئ: #وَأَنرلا إليَكَ 
زكر لْبنَ لئاس مَا ديل ِلْنهِمَ وَلعَلَّهُم يكشَكرُوت 4 [النحل: :]» وقال تعالئ: 
© وَمَايتَطِقُ عن لوي (5) ذم إلادتيك 40 [النجم: . 5]» فإِذًا نأخذ معاني القرآن 
بجمع نصوص القرآن؛ فالقرآن ب : 85 مدعوك افيا العمل ل حوفي تله 
مفضَّلا في موضع آخرء وكذلك بعض النصوص تجدها محكمة في موضعء وربما 
نسختها آيات أخرئ في موضع آخرء وبعضها مطلقة في موضع ومقيدة في موضع 


(1) الضواغق المرسلة (*/ غ #ب 886 ): 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
آخرء وبعضها عامّة في موضع ومخصّصة في موضع آخرء فلا بِدَّ من جمع 
النصوص جميعًا في القرآن في الموضوع الواحد. وكذلك نأخذ بيان ذلك من 
السنّةه وأيضًا من فهم الصحابة رَيدَْيَدعَته؛ لأخهم تلامذة النبئ يك وبطانته» وعنه 
أخذوا معاني القرآن» وهذا هو الواجبء وهذه المرجعية التي نبّه عليها ابن عباس 
وَزْتَدَعَنْها؟ منهجيّتنا جميعًاء فلا نتعالم» وأي تفسير للصحابة؛ فهو دائر عند 
السلف بين أن يكون له حكم المرفوع أو حجيّة قوّة الفهم؛ لأن النبي يِه قال في 
حال الاختلاف إذا وقعت الفرقة: «عليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي». وأيضًا خصّ من أولئك أبا بكر الصَّدّيق رَوََلَدْعَنَكُ وقال 
للمرأة: «ائتي من قابل». قالت: أرأيت إن لم أجدك؟ فقال: «أئتي أبا بكر 
وَلنَدْعَنْا . فجعله النبي يَكَةِ مرجعًاء كذلك أيضًا الصحابة مرجع؛ فالنبي يك بعد 
أن ذكر أن الأمة ستختلف إلئ ثلاث وسبعين فرقة؛ سأله الصحابة عن الفرقة 
الناجية؛ فقال: ما أنا عليه وأصحابي». 

يعدا يدل عليه أن الإنسان يطلب معنئ الآية من القرآن والسنّة وفهم 
الصحابة ريَعَلَبَُعَن وهذا الذي نقول عنه: «الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة) 


وهو الل دل خلية تر له تا : 8 ومن 3 0 مِنْ بَعَد ما بين لَه الْهُدَئ يع 
و2 وما ماك كف 5-0 رار 
عَيْرسِْلٍ الْمُؤْمِينَ ولو مَائَوَلَ وَتُصَلِو جَهَكمْ وَسَآدَتَمَصِيرًا (400 [النساء: .]1١١8‏ 
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شرح مقدمة في أصول التفسير «الخعان 


هي 
قال المصنف .1405 : 
[وَحِئَئِِ ذا لَْ نَجِدٍ التَفْسِيرَ في الْفْرْآنِء وكا فِي اسن رَجَعْنَا ني ذَّلِكٌ إِلَى 
أَقْوَالٍ | لصّحَابَة؛ فَإنَّهُمْ أَدْرَئنْ ذَّيِكَ؛ لِمَا سَامَدُوهُ مِنَ الْقَرَاْنِ وَالأحْوَالٍ التي 
اخقَصُوا بها وَلِمَالَهُمْ مِنَ الْمَهُم الَامَّ وَالْعِلُْم الصَّحِبح, وَالْعَمَر الصَالِح]. 
الشترح.: 


هذا أيضًا مرجّح آخر غير ما ذكرناه من أنَّ الصحابة رَيتَإيَعَتف أنصح الخلق 
وأفصح الخلقء وأنهم حضروا التنزيل» وكانوا تلاميذ النبيئ كَلَِةِ وبطانته» ومنه 
تلقوا معاني القرآن» وهم كانوا يسألونه عمًّا يشكل عليهم من معاني القرآن؛ كذلك هم 
أتقئ الخلق, فلن يأتي مثلهم أبدَاء قال النييٌ يَلِِ: «خير الناس قرني» متّفق عليه 
والعلم يأتي من التقوئء قال تعاليل: كايا أل حَامَمُوَا إن تَنعُوا َه يجكل لَّكُم 
ركنا 4 [الأنفال: 14]» وما كان ولا يكون أتقئ ولا أعلم من الصّحابة رََِلنَدعَتض فهم 
أفضل من في كلّ شيء» ومن كانت هذه عقيدته فإنَّه عنهم يتلق العلم والدين. 

والصحابة لحسن قصدهم في نصح الخلق, لم يكن فيهم مبتدعٌ أبدّاء ولم 
يكن عندهم إِلّا القرآن والسنّة الصحيحة» فعلومهم نقيّة تقيّة» فليس فيها مكدّرات 
من البدع والأحاديث الموضوعة والباطلة التي ظهرت بعد عهد كبار الصحابة؛ 
فظهرت البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة» ودُّسّت أحاديث موضوعة 
ومكذوبة على النبيّ يده ورويت أحاديث من رواية الضعفاء» فالصحابة لم يكن 
عندهم إِلّا المَعِينُ الصافي» كانوا يأخذون من النيئ وَل مباشرةٌ» وندرك نحن ذلك 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
بأن نأخذه عنهم بالأحاديث والمرويّات عنهم بالأسانيد الصحيحة؛ لذلك 
عظمت قيمة كتب التفاسير المسندة لأقوال الصحابة» ومن أعظم ذلك تفسير ابن 
المنذر» وتفسير عبد بن حميدء و تفسير عبد الرزّاق» وأعظم ذلك «تفسير 
الطبري»؛ لآنه جمع آثار الصحابة والتابعين في تفسير معاني القرآن. 

والصحابة رَهَليَدعَتر عندهم أيضًا الفهم التامٌ؛ أي الذكاءء ومن أوتي الفهم 
فقد رُزق حظًا عظيمًا من العلم» وهذا الذي نبّه عليه أمير المؤمنين علينُ بن أبي 
طالب وصَوَلنَدَعَنَكُ فقد قال له أبو جحيفة: (يا أمير المؤمنين» هل عهد إليكم النبنٌ 
كه بشيء ليس في القرآن؟». يعني: أنتم يا آل البيت! هل اختصّكم النبي َكل 
بشيء من من الوحي دون ما في القرآن؟ فقال علي بن أبي طالب ووَدَآنَهْعَنَهُ: «لاوالذي 
فلق الحبّة وبرأ النسمة. إلا رجلا يؤتيه الله فهمّا في القرآن». رواه البخاري. 

أي: ليس عند آل البيت قرآن غير هذا القرآن» وهذا فيه أعظم الردٌ على من 
ترات يد مجح سوسس سيوم 
هذا إلاثلث ما في مصحف فاطمة! ويقولون : أنَّ الوحي كان يأ فاطمة وَلنَدْعَنَهَا 
بعد النبئ كَِِه وينزل عليها جبريل؛ وهذا من أعظم الكذب والفرية. 

وعلي بن أبي طالب 'وعَلَنَدْعَنَهُ من سادات آل البيت وهو زوج فاطمة 
صَِلنَدْعَنْهَا قال: ليس عندنا شيء. ِل أن الناس تتفاضل في فهم القرآنء وكان 
يََلنَدَعَنْةُ من علماء الصحابة في تفسير القرآن» وقال واتَدْعَنْهُ: لو قكت لأوقرت 
سبعين بعيرًا في تفسير فاتحة القرآن. الله أكبر! لأنَّ معاني القرآن كلّها ترجع إلئ 


الفاتحة» وهو وعمر بن الخطاب وأبِيٌ بن كعب ووَعَلَبَُعَنْْ من شيوخ عبد الله بن 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكتةان 
عباس ويِوَليَدُعَنْهَا في التفسير» فابن عباس ووَعَليَدعَنْهَا كان غلامًا في وقت النبي كلق 
وأخذ أكثر العلم من الصحابة روَدَيَُعَتْف. 

وعلينٌ بن أبي طالب (يِعَلَنَُعَنَهُ ولي الخلافة خمس سنوات وبضعة أشهرء فما 
لس 

فالناس تتفاضل في الفهمء وذكر ابن القيم في «مدارج السالكين» أن أبا 
إسماعيل الهروي مفلا جلس يفسّر قوله تعالئ: يكم وما تَقَيُدُوكت ين 
007 على امهم مم : لها ورد وت »4 [الأنبياء: 9/4] أكثر هي ثلاثمائة مجلس! 
سبحان الله! وشيخ الإسلام ابن تيميّة جلس في الجامع الأمويّ يفسر سورة نوح 
- وهي صفحتان - سنتين. 

ماواي اموس ا ابا ب 
ل يجي سس سي 
لامكو وهذايدل علك أن تين معان القرآنامن أسيّات هداية انان إلرد الأسلام. 

فالطينا باساذاك الاك أعدوا محاق القرانامن وسو الله كلل مباشرة كهنا 
أخذوا ألفاظه؛ لذلك أمرنا الله بأخذ الدَّين عنهم» وتوعّد من رغب عن ذلك أشدّ 
العذاب» قال تعالئ: ومن يْسَاقِقٍ اَلرسُولَ مِنْ بعَدِ ما بين لَهُ الْهُدَئ ومع عير سيل 


عد 


لْمُؤْصِينَ وو مَاتَوّلَ وَضْضصَيِو- جَهَكَم وَسَلَدَتَمَصِيًا (4000 [النساء: .]1١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدآنَها'': «من لم يأخذ معاني الكتاب والسّنّةَ من 
الصّحابة والتّابعين» ومن أخذ عنهم؛ فقد استبدل باليقين شكاء وبالظنٌ الراجح 
وهمّاء وبالإيمان كفرّاء وبالهدئ ضلالة» وبالعلم جهلاء وبالبيان عيّاه وبالعدل 
ظلماء وبالصدق كذبّاء وبالإيمان بكتب الله وبكلماته تحريفًا عن مواضعها». 
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)١(‏ جواب الاعتراضات المصريّة عل الفتيا الحموية (ص9١)»‏ باختصار. 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 


قال المصنف شيخ الإسلام 1208 : 
[لَاسِيّمَا عُلَمَاؤّهُمْ وَكْبَرَاؤّهُمْ؛ كَالْأَيمّةِ الأربَعةٍ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَيِمَةِ 


كدفا هد مس 14 2ه ل ها لاه عير 
المَهدِيينَ مثل عبد الله بن مَسعود ]. 
ذه 


الشترح . 


2001 


ين شيخ الإعاوم | ابن تيمية رَمَوُْلَنَهُ طبقات الصّحابة رَصِوَنَهْعَتْ في الفضل 
والعلم» والصّحابة كلهم خيار عدول أثنئ الله علئ فئاتهم جميعًا بالخير 
والحسيا: جرإواه رايا اود ريح ماح كبرل على از 
وى سكل من أَمَنَ من مل اتح وَل وليك طم مضه نَأ الاي 
71 كلا وَعَدَ َه لم4 [الحديد: »6٠١‏ وقال النبي يَكْ: "خير النّاس قرنيء ؛ 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم»» متّفق عليه من حديث ابن مسعود رَيوَََهَعَنَه. 

والنبيئُ يَكِةِ جعل أبا بكر الصدّيق وََوَلنَدعَنَهُ مرجعًا للصّحابة جميعًا وللأمّة 
كلّهاء فَإنّه يك في مرضه الذي مات فيه أمر أبا بكر ودَيَدعَنَهُ أن يُصلَي بالنّاسء 
متّفق عليه» وقد قال النبيٌ :ايم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 

قال الحافظ أبو بكر أحمد البيهقي رََدْآَدَهُ (ت: /40ه)"": «ففي ذلك دلالة 
سس كه تَمُعَنْه). 


(1) المدخل إليل السئن الكبرئ (صضن94١1١).‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


وجوده. فقد روئ البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رَوَوَاِلَهُ كع يعَنْهُ قال : أتت 
الى كك أمزاة» تكلحته فى شييه» كأمرها أن تريجع إليده قالت: يا رشك لذ 
أرأيت إن رجعت فلم أجدك. كأنّها تعني الموت. قال: «فأتي أبا بكر). 


وأبو بكر الصديق رََاَدَدُعَتَهُ : شيخ المفسَّرين من طبقة الصّحابة» وأعلمهم 
بمعاني الوحي من القرآن والسّنَّه وأقوم الأمّة بعد نبيّها يكل في إقامة القرآن على 
نفسه ورعيّته. 

زهما ظهوءة اقفر ق: الصديق 112 عَنْهُ علئ الصّحابة وَصَوَإَسَدْعَنهرْ في معاني 
الوحي؛ أنَّ النبى يلي خطب فقال: سب حل مي لاوم 
عنده؛ فاختار ما عند الله)» فبكيل أبو بكر 'وِدَلََدُعَنَكُ قال أبو سعيد الخدري 
َوَوَلنَدْعَنْهُ راوي الحديث: فقلت في نفسي: جو حت 
لل 
وكان أبو بكر رَيَوَليَهءَدُ أعلمنا. رواه البخاري. 

فر 5 ما فاق به الصدَّيق الصحابة وََدَإَيَدْعَنْه في تفسير القرآن؛ 
استحضاره لمعانيه عند النَّوازل والمدلهمّات؛ فإنَّهِ ذكّر الصّحابة عند ذهولهم في 
وفاة النبي كَل بقوله تعالئ: 0 [الزمر: »]٠0‏ وقوله 0 
0 نوق تين نب كل امون كا تَ وه لَانَلتَمُْ عل عفد 1 

ينْقَلِبٌ عَلْ عق يو فل 11 الك و تبتر 1 دكين 4 [آل عمران: 1144] 

0 


شرح مقدمة في أصول التفسير مكنذا 

ومن أعظم ما فاق به الصدِّيقٌ جميمَ الصّحابة - وَدَإْتَُعَدَهُ وعنهم - في تفسير 
القرانع قو اعديةه بالعاروه .وى جملة ذلكد.ماا قد من الوعة بالصر 
للمؤمنين» ولذلك جاهد الوم والفرس والمرتدّين في وقت واحدء وقد كلّمه 
بعض الصّحابة ألا يُنفْذْ جيش أسامة وَوََيَدعَنَةُ لجهاد الروم» وأن يستعمله في 
جهاد المرتدين» فآبئ إلا أن ينفذ وصيّة النبي ككلة. 

ومن أعظم ما ظهرت به صديقيّة أبي بكر وَََيدْعَنَهُ في الشّدائد المزلزلة؛ 
موقفُه في صلح الحديبية حين وجد بعض الصّحابة غضاضة فيه؛ وكلّموه في 
ذلك بعد أن كلّموا رسول الله يله فقال الصدّيق وعَاتَعنَة إنّد رسول الله كله 
ولن يَضيّعه. رواه البخاري. 

مووي ا لع اس وام اصيسدر 
المرتدين الذين لم يأتوا ب بس اللرفية هق أركاة الإسلام, وثبيّن لهم يثبييئة 
صحيح فهمه؛ وأجمعوا على تصويبه. 

وقد كان أبو بكر الصدّيق وََإَيَدعَتَهُ شيخ الصّحابة وأستاذهم ومعلَّمهِم 
وولك أمرهمء وكان يُفْسّر لهم معاني القرآن ليتلقّوا معانيه بالفهم الصّحيح حتّى 
لا يخطئ النّاس في أحكام الشَّرِع ومعانيه» فقد روئ أحمد والتّرمذي أنَّ أبا بكر 
الصدّيق وَعَليََءََهُ خطب النَّاس علئ منبر رسول الله يكةِ فقال: «أيها النّاس إِنُكم 
تقرءون هذه الآبة وتضعو نبا في غير موضعها: ا بَما أن َامواءك كشك لاِطْرم 


من صَّلَّ ذا أمْمَدَيشْرَ 4 [المائدة: اك وإفي سمعت رسول الله كلد يقول: «إِنَّ الناس 


إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده». 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وكان الصدّيق وَعَزَدْعَنَهُ مرجع الصّحابة في تبيين معاني الوحي وأحكام 
الشَّرِع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورَيِمَهانَه'2: «الصحابة في زمن أبي بكر لم 
يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وَدَلنَدعَنَهُ وارتفع النزاع. 

فلا يُعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه؛ 
كتنازعهم في وفاته بد ومدفنه. وفي ميراثه» وفي تجهيز جيش أسامة» وقتال مانعي 
الزكاة» وغير ذلك من المسائل الكبار» بل كان خليفة رسول الله كل فيهم: يُعلّمهِم 
ويُقوّمهم, ويبيّن لهم ما تزول معه الشبهة» فلم يكونوا معه يختلفون». 

هذه نماذج من فضل الصدّيق ق وَوِانَدْعَنَهُ علىا - جميع الصّحابة في الفهم» ومهذا 
يتبيّن خطأ العلامة محمد بن سليمان الكافيجي رَجِمَدُلَنَهَ حيث قال'"': «صدر 
المفسّرين علي بن أبي طالب وَعَئهعَنَة)» وهو من علماء الصّحابة بلا ريب» إِلّا 
أن رتبته بعد الصدّيق والفاروق وذي النورين. 

وأثنئ النبيث يَكلةِ علئ علم الفاروق عمر ويِوَْتَهْعَنكُ وأشاد بتفوّقه على عامّة 
الصّحابة يََوََنَِعَنْهمْ في ذلك؛ ففي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر 
صدََتَدعََْا عن رسول الله كَل؛ أنه قال: «بينما أنا نائم إذ رأيت قدحًاء أتيت به فيه 
لبنء فشربت منه حتئ إِني لأرئ الرّيَّ بجري في أظفاري, ثم أعطيت فَضْلِي عمر بن 
الخطّاب»» قالوا: فما أوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 


.)505 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
:)914 5 (؟)السمر ق قراعد علم التشير (ضى‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكت 
والفاروق عمر بن الخطاب وَعَزَتَهْعَدْهُ جاء القرآن بموافقة قوله في مواضع. 
واختصٌ من بين الأمّة أنه مُلهم للحٌّ؛ فقد روئ البخاري في «صحيحه) عن أبي 
هريرة روالله يَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَِِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس 
محدّئون, فإن يك فى أمّنى أحد فإنَّهِ عمر). 
قال الحافظ ابن ححر (- 30 («وعند مسلم من رواية ابن وهب 
«ملهمون» وهي الإصابة بغير نبوّة»». 


وجعل علم أهل الآرخ كفة» لرجح علم عمر). 
وقال إبراهيم النّخعي رََأَهَها": «والله! إن لأحسب عمر ذهب بتسعة 
أعشار العلم». 
وقال ابن القيم وَيمَهْادَا؛': «هو أعلم الأمّة 00 
وسبق بيان منزلة ذي النورين عثمان بن عفان رَََلنَدْعَنَهُ في تفسير القرآن في 
شرح أثر أبي عبد الرحمن السلمي. 
وأثر أبي عبد الرّحمن ا واسقانيه رت 
عثمان بن عفَّان صَوَةعَته دا علئئ بروز ونبوغ عثمان ” عَليَدْعنَهُ في علم التّفسير» 


وأدالتضير ةذ له لعزن 


وقال ابن مسعود فإلعنة ": «لو وضع علم عمر وَزَنَُعَنْهُ في كفة ميزان. 
ض في 


(؟. "ا 4) إعلام الموقّعين (159/8). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وعثمان رَيَعَلَدعَنَهُ له المنّة علئ الأمّة كلها في حفظ قرآنهاء وأدائه إليناء فإنَّهِ في 
ولايته أمر بجمع القرآن كلّه علئ العرضة الأخيرة التي ذاكر جبريل بها النبينُ 
يككِدٌه وبعد جَمُعه في مصحف واحد بعث به إل الأمصارء وهو هذا المصحف 
الذي نحفظه ونتدارسه ونأخذ عنه ديننا. 

فلا إله إلا الله ما أعظم بركة هذا الخليفة علئ أمَّة الإسلام! جلس بخاصة 
نفسه لتعليم التّابعين ألفاظ ومعاني القرآن» ثم عندما صار واليّا حفظ على 
المسلمين قرآنهم ودينهم؛ وبعث إلئ الأمصار من يُعلّمهِم دين الإسلام؛ وكان 
ذلك من أسباب ظهور الإسلام علئ الدين كله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورَمَدَآيَه'': «علم الإسلام انتشر في مدائن 
الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن 
يقدم عليٌ وَعَزَيهعَنْهُ إل الكوفة» ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلّغه من العلم 
بلّغه غيره من الصحابة وعَليةعَ ولم يختص عليٌ بتبليغ شيء من العلم إلا 
وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي 
بكر وعمر وعثمان يََوَيَهَعَتْفْ منه أكثر مما حصل لعليّ َدَنََعَنًَا. 


وإجماع الصحابة صَِيَدْعَنْ على تقديم عثمان على عليٌ وَدَإَيَدَعَنْكَا هو 
إجماع على تفضيله في دينه وعلمه. فهذه أهم معايير التّقديم والتّفضيل عند 
الصّحابة» قال عبد الرحمن بن عوف وَوَلَنَدَنْهُ في مشاورته للصّحابة في اختيار 


.)١78//1١( الفتاوئ العراقية‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اكد 
الخليفة بعد الفاروق وََزَبَدْعَنَُ: لم أرهم يعدلون بعثمان وَعَلَتَُعَنَهُ أحدّاء رواه 

وخصٌ النبئٌ مَلِْةِ خلفاءه من بين الصّحابة الح سن اعم 
الأربعة ذ فعن العرباض بن ساربة وَيَوََيَهعَتَهُ أن رسول الله يك قال: (إنّه من يعش 
منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاك فعليكم بِسُنَّني وسّة الخلفاء الرَّاشْدين المهديين؛ 
عضوا عليها بالنّواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإنَّ كل بدعة ضلالة)7"". 

قال المحدَّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ريِمَدَالَهُ 0 لبر اررر ا 
وسَئّه الغلفاء الكاشدين» والتمشّك بها بأبلغ وجوه الجدٌ» ومجائبة ما أحدت غلئ 
خلافها»). 

يموعلماء الميحاءة انين أنو الذي كلا يجاني علم التران عله ابو هوه 
صِدَلنَدَعَنَهُ قال النبيئ كَكلةِ: امن أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنَزل؛ فليقرأه علو 
قراءة ابن أم عبد). 

وكان الصّحابة وَوَوَلَنَهُعَتْه يشبهون سمت ابن مسعود ووََلَنَهُعَنْهُ سمت وهدي 

وقال عنه النبئنٌ يَئِةٍ وهو غلام: غليم معلم»؛ رواه أحمد بإسناد حسن. 

وفضل عبد الله بن مسعود يِدَلنَََنهُ في علم القرآن والتّفسير معلوم؛ قال ابن 


200 حديث صحيح مروي في المسند والسنن. 
فم شرح السنة .)١178/1١(‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
مسعود رَوََانَدُعَنْهُ: 4: القد قرأت علئ رسول الله يَكِةِ بضعًا وسبعين سورة» ولقد علم 
أصحاب رسول الله يَلِةِ أنّي أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أ ليذ أعلمٌ مني 


2 


لرحلت إليه» ميق عليه. 

قال الحافظ التّووي وَمَداَك1'): تن المهاه به لَمْ يُنَكِرُوا قَوْلَ ابْنِ مَسْعُود أ 
ال ل 0 نَ ألم 
مِنْ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْدْمَانَ وَعَلِيَ وَِتَْعَتر وَغَيْرهمْ بالسّنَده وََا يَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ 
أَنِضًا أَنْ يَكُونَ أفضَل مِنْهُمْ عِنْد الله تَعَالَئء فَقَد يَكُونْ وَاجد أَعْلّم مِنْ آخر يباب 
مِنَ العلمء أَوْ بتؤعء وَالْآحَرُأَْلّم مِنْ حَيْتْ الْجُمْلّة. وقد يكُون وَاجِد أَعْلَم مِنْ آخَرء 
وَذَاكَ أفصّل عِنْد الله تعالئ بزِيَادةِ تَقَوَاهُ وَحَشْيَتِهِ وَوَرَعِهِه وَزُهْدِهِ وَطَهَارَة كلب وَغَيْر 


ذَلِكَ. وََاشَكٌ أن الْخُلََاء الرَاشِدِينَ الأربعَة كُلَ مِنْهُمْ أفضَل مِنّ إبْن مَسْعُود). 


وأكابر الصّحابة 'يَوَليَهْعَْغْ شهدوا لابن مسعود 'وَدَلَدَعَنَهُ بالعلم» قال فيه 
الفاروق عمر ووَدَلبَدُعَنَهُ: 00١‏ "للوقال يد لير المؤسية 
علينٌ بن أبي طالب وَِوََْعَنَُ: «أما ابن مسعود وََعَلَهعَدَهُ فقرأ القرآن. وعلم السنة» 
نكا بلك ووه الحاك وميه الاعيي - 


ا 


ومن كاين علماء الصّحابة بي بن كعب وَلنَدعَنُ وقد كان مرجعًا 
للصّحابة ويَدَلْيَُعَتَْ وقد أمر النبي كَلِةِ بأخذ علم القرآن عنه» وأثنى النبئٌ وك 


20230 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص 556 .)١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص”58). 


شرح مقدمة في أصول التفسير النتان 


عل علميّيه خصوصًا في علوم له قال ل الي َك له: «أي آية في كتاب الله 
معك أعظم ؟ قال: لاله إلا هوالح الْقيوُمُ 4 [البقرة: 5؟]» فضرب النبيٌ لله 


ف صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر»). رواه مسلم. 
ومن عظيم فضائله أن رسول الله يكٍ قال له: «إِنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك: 
ال يك ادن كفروأ مِنْ أَهل الك والْممْرِكِن مُنفَكنَ حر عق )4 [البية. 
»»]١‏ قال أَبِيٌّ وَوَلَدعَنَهُ: وسماني؟ قال: ١نعم).‏ فبكئ أَبِيٌّ. 55 
قال الحافظ النووي رَِمَهأدَة('": «قرأ عليه ليسن عرض القرآن علئ حمّاظه 
0 لأدائه» . 


وكان أبن بن كعب 2 يَوَلَدعَنَةُ «أقرأ» الصّحابة رضي الله عنه وعنهم» ومن 


أجل ذلك جمع الفاروق عمر يَيَْتَهْعَنَهُ النَّس علئ إمامته وقراءته للقرآن في قيام 
رمضان بعد وفاة النبيّ عَكة. 

ومن علماء الصّحابة المبرزين في العلم عمومًا وني علم التُّسِير خصوصًاء؛ 
حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس ايد ناء الذي أدركته بركة دعاء 
ابي َكل له في قوله: «اللهم فقّهه في الدِّين» وعلّمِه التأويل»» رواه البخاري. وكان من 
دعاء النبي يل له: «اللهم بارك فيه» وانشر منه. واجعله من عبادك الصّالحين)”". 


2230 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص5935١).‏ 
(؟) رواه الحاكم» وصححه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ص555). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وكان الصّحابة َصَِنَةْعَنْفُرْ متواضعين لبعضهم البتعض» ف الثناء عل العلماء 


م لط سي سح قم 


منهم» قال ابن مسعود ووَوَزَنَهْعَنَهُ: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس وَدَيَدعَنْها) . 


وكان الصّحابة رََدَليَُعَنْمْ متواضعين في الاستفادة والإفادة من علوم بعضهم 
الحضن: 

كان طُلّاب ابن عباس وِتََدعَنهَا يسألونه في التُسيره ويجيب بما أخذه من 
علوم الصّحابة في ذلك؛ ففي الصّحيحين عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس وَليَدْعَها: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسئ صاحب الخضر ليس موسئ 
بني إسرائيل! فقال ابن عباس رَيعَليََعَْا: كذب عدو الله! أخبرني أب بن كعب 
1 الل سطينا وسوزك الا علقت كر سريف مرسنا والتهر بق ةيدل 
على أن موسئ بني إسرائيل صاحب الخضر. 

وقال الشّعبِي رَمَهانّهُا': «كان العلم يُوْخَذْ عن سنّةَ من أصحاب رسول الله 
يِه وكان عمر وعليٌ وعبد الله - ابن مسعود - وزيد بن ثابت ووَوَإَيَدُعَنْفُر يشبه 
بعضهم بعضّاء وكان يقتبس بعضهم من بعض. وكان عليٌ وأبو موسئ وأبِيُ بن 
كعب ووَوَزَنَهْعَدْْ يشبه علم بعضهم بعضًاء وكان يقتبس بعضهم من بعض». 

وقال عبد الله بن أبي يزيد: «كان ابن عباس وَريَدعَتَْا إذا سُئل عن شيء. 
وكان في كتاب الله؛ قال به فإن لم يكن في كتاب الله؛ وكان عن رسول الله ود فيه 
شيء؛ قال بهء فإن لم يكن عن رسول الله ككل فيه شيء؟ قال بما قال به أبو بكر 


)١(‏ إجمال الإصابة في أقوال الصّحابة (ص55). 
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كته 
1 ك8" 0 


كمعد 


وكان عمر وِدَلََدُعَنَهُ يقول'": «أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن»» 


يعني: عليٌ بن أبي طالب وَوَلْبَهَْنَ 
والامّة تنكم تزلك هلومها رويها عن الكينا بة وَلنَهْعَتَفرٌ من طبقة التابعين 


الل وهنا هذا 

قال ابن القيم رَمَهآيَها"': «العلم إِنَّما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله 
عه فهم الليخ فتحوا البلاد بالجهاد. والقلوب بالعلم والقرآن» فملؤوا الدنيا 
خيرًا وعلماء والنّاآس في بقايا آثار علمهم». 

والحاصل أنَّ النّس كانوا يتلقّون العلم عن النبئ وك مباشرة حال حياته: 
ومن قبض بعده سريعًا كأبي بكر الصدّيق يََلَْدَعَدْهُ كان تدوين العلم عنه قليلاء 
نه توفي بعد النبيئ ككل بسنتين» ودون علم الأكابر الذين بقوا مدَّة بعد وفاة 
أفضل الخلق محمد وياد 


قال محمد بن عمر الواقدي الأسلمي”': «إِنَّما قلت الرواية عن الأكابر من 
أصحاب رسول الله يك لنّهم هلكوا قبل أن يُحتاج إليهم؛ وإِنّما كثرت عن 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب يََدَليَدْعَتَه؛ لأنّهما وَلِيَا فشئلا وقَضَيًا بين 
(751) إجمال الإصابة في أقوال الصّحابة (ص05). 


(") هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ (ص١79).‏ 
(:) طبقات ابن سعد (7/ *7377, 0732375 الناشر: مكتبة الخانجى - القاهرة. 
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الناس» وكلٌ أصحاب رسول الله َلك كانوا أئمة يُقتدئ بهم ويُحفظ عليهم ما 
كانوا يفعلون ويُستفتون فيفتون» وسمعوا أحاديث فأدٌوهاء فكان الأكابر من 
أصحاب رسول الله وك أقلّ حديثًا عنه من غيرهم؛ مثل أبي بكرء وعثمان» 
وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقّاصء وعبد الرحمن بن عوفء وأبي عبيدة بن 
الجرّاح» وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» وأَيتَ بن كعب» وسعد بن عبادة» 
وعبادة بن الصامت» وأسيد بن الحضيرء ومعاذ بن جبل» ونظرائهم» فلم يأت 
عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله كلك 
مثل: جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر بن 
الخطّابء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن العبّاسء ورافع بن 
خديجء وأنس بن مالكء والبراء بن عازب» ونظرائهم» وكلّ هؤلاء كان يُعَذَّ من 
فقهاء أصحاب رسول الله كَل وكانوا يَلْرَمُونَ رسول الله يِه مع غيرهم من 
نظرائهم» وأخدّث منهم مثل: عقبة بن عامر الجهني» وزيد بن خالد الجهنيء 
وعدزان بو الحصيوه والنتماة دق نقيره ومعار ةنون الى سيان وسهل يت 
سعد الساعديء وعبد الله بن يزيد الْخَطْمِيْء ومسلمة بن مَخْلَد الزْرَقِيَء وربيعة بن 
كعب الأسلمي» وهند وأسماء ابني حارثة الأسلميّيّن وكانا يخدمان رسول الله كلاق 
ويَلَرّمَانه فكان أكثر الرواية والعلم في هؤلاء ونُظرائهم من أصحاب رسول الله كَل 
لأنّهمِ بَقُوا وطالت أعمارهم واحتاج الناس إليهم» ومضئ كثير من أصحاب 
رسول الله كَلِدِ قبله وبعده بعلمه لم يُؤْثَرْ عنه بشيءء ولم يُحْتج إليه لكثرة 
أصحاب رسول الله كو). 
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وقول الواقدي أنَّ علم أصاغر الصّحابة اشتهر بسبب الحاجة إليهم وأنَّ أبا 
بكر لم يُنقل عنه الكثير من العلم» تقصير منه. فقد ولي الصَّدّيق وعَيِدَْنَُ أحكامًا 
عظيمة كثيرة» استوعبت الدين كلّه» خصوصًا أساس بثياته. 

ففي السَّنّة التّاسعة بعثه النبييٌ يَكِةٍ بأحكام الحجّ وأحكام معاهدات وجهاد 
الكفار» وحضر بنفسه مع رسول الله َكِدِ أحكام الهجرة» وأدرك معه استعانته 
بالكافر عبد الله بن أريقطء وتوريته في الطّريق» ومعاريض الكلام التي استعملها. 

وولي أمر الأمة وأقام أحكام ولاية أمر المؤمنين بتعيين واستخلاف الحاكم 
بعدهء وأحكام جهاد المرتديّن» وقام بتبيين حقوق التوحيد ولوازمه. وأحكام 
تركة النبي يِه وميراث الجدّ مع وجود الإخوة. وفقه الشورئء وأحكام جمع 
القرآن في مصحف واحدء وأحكام الزّكاة مفصّلة أرسلها إلئ البحرين ليأخذوا 
فيها بيان النبي كَللهِ » وأحكام أخذ ولي أمن السلميق الولق عن سيت هال 
المسلمين» إلئ غير ذلك ممًا لا يأتي عليه الحصر. 

فالواقدي لم ينصف أبا بكر الصدّيق وَعَيََعَده ولم يستوعب أسباب أداء 
الصّحابة للعلم فإنَّه حصره بالحاجة لتبيينه في الأحكام» والصّحابة كانوا 
يتدارسون العلم عبادة» قال معاذ رَكَكَتَدْعَنْهُ عن العلم: «مدارسته تسبيح»» وكانوا 
يتدارسون العلم تجديدًا لإيماهم» ومذاكرةً له حفظًا له عن النسيان. 

وكانوا يعلمون النّاس العلم كلّه لأمر الله عَرَعِجَلَ ورسوله يكلٍ لأدائه للنّاس 
كانه يكل عمال وليس غك البدائية فقط. 
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الْمَطَايَا؛ تَينةُ) . 


وَكَالَ لمش أَيِضًا: عَنْ أبي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ الَّجُلٌ مِنَا 
إِذَاتَعَا لَمَ عَشْرَ آيَاتِ لَمْ بُجَاوِرْهْنَ حَبَّى يَمْرِفَ مَعَانيْهُنَ وَالْعَمَلَ بِهنَّ)]. 

الشترح: 

هذه منهجية الصحابة في طلب معاني القرآن؛ فأولا: قراءتهم للقرآن كانت 
تديا لا هذفان كنت تريد آن قنارك معان القرآة فلنقرا ف المجلس الواح د غشر 
آيات» وفي بعض الروايات: «أو خمس آيات»» هكذا كان العلم في المدينة التي 
هي معقل السنَّة ومجمع الصحابة جميعًا قبل أن يتفرّقوا في الأمصارء وهكذا كان 
علماء السلف في المدينة» فلم يكن الإمام مالك يتجاوز في اليوم الواحد شرح 


عض الكحادية ار اعظ يف ستيا من الشرح ستأخذ عم نات ولذلك قال 
سفيان بن عبينة رَحمَ هآر ُ: العالم هو الذي يعطي كل حديث ةا 


.)45 /١( الجرح والتعديل‎ )١( 
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وكذلك تعطي كل آية حقّها من التفسير والبيان والشرح» واستظهار المعنئ 
واستتباط الفوائد. 

انظر إلئ جهود العلماء في شرح الآيات والأحاديث؛ فابن ناصر الدين 
افق وليل صرف مجلدًا في تفسير قوله تعالئ: طِلعَدَ مَنَّ مه حَلَ اْمُوْمِنينَ |5 
بسك فهم وشلا ين شيم يلوأ عَليهِمْ َيِه وركيم وَيُمَلَمْهُمْ الكتب 
وَالْحِكُمَةَ ون كَانوَأْ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينٍ (450 [آل عمران: 174] ولو فسّر 
القرآن كلّه بهذه القوة ويهذا النشاط وعلئ هذا التمط رما خرج تفسيره في ثلاثمائة 
مجلد أو أكثرء وكذلك ذكر العلماء عن أبي بكر بن الأنباري أن تفسيره في ثلاثمائة 
مجلّد - ولم أره مطبوعًا -» وحديث ذي اليدين في سجود السهو أفرده الحافظ 
العلائي في مصنّف كامل» مجلد. 

فالصحابة كانوا يأخذون العلم عشر آيات عشر آيات في المجلس الواحد. 
ويتعلّمونَ معانيها مع التلاوة ومع العمل بها؛ هذا هو المقصود الأعظمء وكل من 
تحقّق بالعمل فهو ممّن أوتي علمّاء فالعلم يهتف بالعمل» والإنسان يجتهد أن يأتي 
من العمل ما يؤدي حق هذا العلم الذي أخذه وتلقاه وتعلمه؛ ويُعلَّمه؛ فبتعليم 
العلم يُحفظ الدين وتحفظ شرائع الإسلام» وتظهر آثار النبوّة 05 الجيل: 
وتضمحل البدع والضلالات: وتحفظ أديان الناس ودئياهم أيضّاء فإِنَّ بعض 
الدع يُفسد البلدان والأديان كبدع الرافضة والخوارجء وبعضها تهدم الدين 
هدمّاء فالذي يكفر الصحابة وَعََيَدعَتهُ إنّما يهدم الدين لأهم وَيَدََتَدعَنْف هم الذين 
نقلوا الدين للأمّة جميعًا. 
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المطبوه: مدركة سيجية الصحانة قتدلى وتعليي الالسير هت وعلم ارقن 
داه الصحابة إلئ التابعين كاملاء وأكثر معاني التفسير مدوّنة عن إمامي التفسير 
ابن مسعود وابن عباس وَيِوَإيََْتف ولكلّ تلاميذ تلقوا عنه علم التفسير مشافهة» 
وهذه هي منهجيّة أهل السنَّة والجماعة» في كلّ العلوم» وليس فقط في علم 
التفسيرء فك العلوم لابد أن تؤخذ مشافهةٌ عن العلماء؛ فمن كان شيخه كتابه كثر 
خطؤه كَل صوابه. وبعضهم يصل به ضلال فهمه إلئ مذاهب الخوارج 
والمبتدعة بأنواعهاء فلابدٌ أن يتلقئ الإنسان العلم عن العلماء» ويكمّل أيضًا 
تعلمه بالقراءة» ولا يكتفي فقط بالمشافهة» بل يُشافه العلماء ويقرأ في الكتب» 
الس ا يا ال و ا 
يغذي بعضه بعضاء كما قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين دنه 

ا 00 
من القرآن» خصوصًا نصوص الأسماء والصفات» وهذا كذبٌ عليهم» وذكر 
شيخ الإسلام ابن تيميّة يماد لنَهُأن هذا القول أعظم الأقوال هدمًا للدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية يَجَهْآيَها'': «(يجب أن يُعلم أ من أعظم أبواب 
الصدّ عن سبيل الله» وإطفاء نور الله» والإلحاد في آيات الله» وإبطال رسالة الله؛ 
دعوئ كون القرآن لا يُفهم معناه» ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه) 


بل الصحابة قد أذّوا معاني القرآن إلى التابعين» وحفظ هذا العلم ودوّن 


.)١ 5 جواب الاعتراضات المصرية علولا الفتيا الحموية (ص‎ )١( 
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بالأشائيد قممكنات العلماء بالمائرن ف ذلك: 

قال مجاهد رَيِمََاَنَهُ: (عرضت المصحف عل ابن عباس ووَدَبَيْعَنْهَا ثلاث 
مرات, أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها». تأمّلوا ذلك! ولذلك فتفسير مجاهد 
عن ابن عبّاس ودَليَدعَنهَا من أرجح التفاسير عند الإمام أحمد والبخاريٌ» وشيخ 
الإسلام أيضًاء وعند عامّة العلماء. 

فالنيئٌ كَلِةِ أدئ معاني القرآن إلى الصحابة وَعَلْتَُعَتض والصحابة وََيَدُعَنْفٌ 
كانوا يقيمون معاني ما علّمهم النبئ يكلِةِ من الدين بالعمل به وبتعليم معانيه لمن 
تلقّئ العلم عنهم» وكانت عنايتهم بعلم القرآن أشدّ من غيره» وفي حديث ابن 
مسعود ووَوََتَهعَنَةُ في اصحيح مسلم» قال: «كان النبي يك يعلمنا التشهّد في الصلاة 
كما يعلمنا السورة من القرآن». فتعليم السورة من القرآن كان من أعظم ما علّمهم 
النبي كله ولذلك كان ما يتعاهدهم النبي يك بتعليمه يشبهونه بهذا الأصلء وهذا 
يدل هلع اأفمتد وار لوي السالت ود ضاي قر اله وى عفان ون تان 21127 
أن رسول الله يك قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ رواه البخاري. 

وهناك علوم لابدّ أن يطلبها المسلم قبل أن يطلب معاني القرآن؛ فيأخذ من 
اللغة ما يقيم به لسانه ويفهم به معاني الكلام» وأيضًا يطلب علم الحديث» ويطلب 
علم القواعد الفقهيّة» وأصول الفقه. والفقه.» ويطلب أيضًا العقيدة - وهو أوّل 
ذلك -» وقواعد التفسير» وأصول التفسير ومناهج المفسَّرينء الذي صنّف فيه 
فيك الاسلام الى تنظ 1125ل4 هذا المصستك» ليده كابا عار تعرخ غلرل ظلب 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
معاني القرآن» فيأخذه طالب العلم بالمشافهة عن العلماء المعتبرين في تفسير 
القرآن» وأيضًا يأخذ عنهم العلوم التي ذكرناها مشافهة» ويقرأ مع ذلك مصتّفات 
العلماء النافعة في التفسير. 


#* © © 
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يو 5 2 
وقول المصنف اا : 
مِنّْهُمُ الْحَبْرٌ الْمَخرٌ: عَبْدٌ اله بْنُ عباس بن عَم وَسُولٍ الله يكل وَتَرْجْمَانٌ 
الَو آن ببرَكَةِ دعَاءٍ وقول اشرعلة له عيث قال: «اللَّهُم كه ََهُُ ني الدينِ ل 


وَقَالَ ابْنُ جَرير: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشارء أنْبأنَا وَكِيعٌ أنْبَأنَا سَفْيَانُ عن 
هم سه 5 سه ناه 5 0 روه مس ناه 
الآ ب عن متيس ارو كال قال عبد ارك يحتي اا السعر د 


الم ماوع ره 
(نعم ترجِمّان القران ابن عباس». 


2000 


ثم رَوَا معَنْ يحي بْنِ دود عَنْ إِسْحَاقٌ الأَزْرَقِء عَنْ سْفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَضٍِ» 


-ه 0 


© س 


عَنْ مُسْلِم : نِ ببح أي الضحئء ؛عَنْ مَسْرُوقٍ عَن ابْنِ مَسَعُود أنّهُقَالَ: : انِعُمَ 
التَججمَانٌلِلْفَّرآن ابْنُ عباس ». 

َم رَوَاهُعَنْ بُنْدَاِ عَنْ جَعْفَرِ رِ بْنِ عَوْنِء عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِ كَذَّلَِ. 

هَدَا ِسْتَادُ صَحِبِحٌ إلى ابْنِ مَسَعُود أَنََُّلَ عَنِ ابْنِ عباس هَذِه الْعِبَارَةَ وَكَد 
اه مسْمُودٍ في سل ثلاث وَثلاثينَ ء ل 


20 


وَقَالَ الْأَعْمَش: عَنْ أبي وَائْلٍ: اسْسَخْلَفَ َي عب 16 2 78 بْنّ عباس عَلَى 
الْمَؤسمِ قَخَطَبَ النَّاسَ ل 
- فَمَسَّرَهَا تَفْسِيراء لَوْ سَوِعَنهُ الرُومُ وَالتَرَك وَالدَّيَْمُ؛ لأسْلّمُوا]. 
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هذا فيه بيان طبقات الصّحابة في علم التفسير» وهذه منهجيّةٌ في طلب أنواع 
العلوم» فعندما تطلب علم الفقه أو علم التفسير أو علم معاني الحديث,. وهكذا؛ 
فلابدٌ أن تعرف طبقات العلماء في ذلك بدأ من طبقة الصحابة؛ فهم المعدن الأول 
في العلم» ثم التابعين» ثم من بعدهم من أئمّة الإسلام المشهورينء وقد دُوّنت في 
طبقاتهم بحسب علمهم في ذلك مصنفات خاصّة؛ مثل «الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث» للخليلي؛ و«معرفة القرّاء الكبار» للحافظ الذهبي و«طبقات 
المفسرين» للداودي والسيوطيء وفي كل مصنف في فقه كل علم يذكر العلماء 
طبقات العلماء في ذلك من باب النصيحة والدلالة عل أكثر العلماء تحققًا بهذا 
العلم من كل طبقة» وذكر شيخ الإسلام هذا في أصول التفسير وفي القواعد الفقهية 
وهكذاء فقال في «القواعد النورانية الفقهية»: أعلم التابعين في البيوع سعيد بن 
المسيبء وأعلمهم بفقه الصلاة إبراهيم النخعي» وأعلمهم بفقه مناسك الحج 
عطاء» والحسن البصري أجمع لذلك كله. والإمام أحمد أخذ من كل تابعي 
أحسن ما أتقنه. فهذه جمل مختصرة في بيان طبقات العلماء» فهذه منهجية بيّنها 
شيخ الإسلام للحثٌ علئ تقديم الأعلم والأجمع لكل علم ممن أتقنه» وهنا في 
أصول التفسير نقل شيخ الإسلام قول ابن مسعود رَََلَدعَنَُ: انعم ترجمان القرآن 
ابن عبّاس ووِدََيَعَنْغَا فهذه التزكية من أعلم الصحابة في التفسير ابن مسعود 
عورا يا دماكان عليه المج مر الإتصافب العلمام وعل اليد 
لاكتراة كلهم يدل هل الخو فال يشنيدوة التانن على العلم الذى أرتوة. 


شرح مقدمة في أصول التفسير التشذات 

فابن مسعود 'وََلَنَدْعَنَهُ أراد بتزكية ابن عبّاس ووََلَيَدُعَنْهَا أن يُوجّه المسلمين 
ليأخذوا عنه علم التفسير؛ فهذا حت لتلقي العلم عن ابن عباس صسَدَعنغًاء 
وهكذا عندما ذكرنا طبقة الصحابة فأعلمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
تَوَزْبَدُعَنَف وفي طبقات الصحابة أيضًا علماء كبار» مثل أبِيَ بن كعب ويَدَلنَهُعَنَكُ 
وزيد بن ثابت وَيَوَلنَهُعَنَهُه وغير هم والمقصود أن تعرف طبقات العلماء. 

والآن نقول: أعلم من أدركنا في وقتنا هذا من كبار العلماء العااية عيبن العريز رو 
باز لين والعلامة ابن عثد ممي: بلكل وهذا تقض ويه الب عل الاسنقادةمد 
علومهماء وهذا فيه صيانة لطلبة العلم عن الأهواء المضلّت وفيه تقريب للعلم 
للمسلمين؛ فإِنَّ من لازم الأخذ عنهم مشافهة؛ وهذا المقدار لو رام طلبه بالقراءة 
بخاصة نفسه فيستغرق وقنًا أضعاف أضعاف ما إذا أخذه عنهم بالمشافهة وقراءة 
علومهم, فالعالم يعطيك خلاصة ما أخذه من علمائه وما قرأه بخاصة نفسه. وأنا 
أنصحكم بقراءة شروحاتهم للعلوم كلَّهاء وأيضًا فتاويهم» فلا تكفي قراءة 
الشروح فقط؛ لأنه في فقه الأحكام التنظير يختلف عن فقه الفتياء وقد قرأت من 
مجلداف افقاو اند باد لو لذ غرف له قر له ريغالق: الكناب والسكةه 
وكذلك شيخنا ابن عثيمين طلا لازمته وقرأت كتبه. بخ بَخه علم محرٌّر في 
أسلوب مير فهذا تعليم للمنهجية في طلب العلم؛ أن تأخذ من أعلم كل طبقة 
من العلماء؛ لأن العلم طبقات؛ قال تعالئ: #وَفَوَقَ كل ذى عَأْوِ علي © [يوسف: 
5 فهناك علماء وأكابر علماء» فابن باز وابن عثيمين من أكابر العلماء» ومن 
أكابر العلماء أيضًا بعدهم العلّامة عبد المحسن العبّاد - حفظه الله وبارك في 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
لوي -ووهرهو الأكاترسا هلكا 

وهذه المنهجية مثل ما قال ابن مسعود ووَدَلَنَُعَنْةُ في ابن عباس وودَيَدُعَنهًا: «نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس 'يَعَليَدعَتها وما قاله أيضًا في منهجية طلب العلم: 
التحذير من تلقّي العلم من المتعالمين ومن المبتدعين. فقال ابن مسعود رَعَإيَعَْة: 
«لا يزال النّاس بخير ما كان العلمٌ في أكابرهم فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك 
حين هلكواا؛ وبهذا ظهر الفرق بين تعالم الخوارج الذين لم يكن فيهم أحد من 


43 


الصحابة» وبين فقه ابن عبّاس رََِلنَدعَنْها الذي تلقاه من النت يكِةِ ومن كبار الصحابة. 
وابن عباس ووَزََهَعَنْهَا أدركته بركة دعاء النبي كك لآن النبي كي دعا له فقال: 
«اللهم فقهه ني الدين وعلّمه التأويل»؛ يعني التفسير؛ والنبى يَكةِ مجاب الدعوة» 
فأدركت ابن عباس وَََإَنَدُعَنْعًا بركة الدعاء وظهر ذلك؛ فالآن ترئ غالب التفاسير 
ترجع إلئ ابن عباس وابن مسعود ووَعَلََهُعَنْه وتفسير عمر وَوَلَنََعَنْهُ حفظه زيد بن 
أسلم؛ لأن أباه زيدًا كان مولّئ لعمرء وعنه أخذ علم التفسيرء وأكثر ما دون من 
تفسير عليٌ هو من من علم ابن عباس َدَلنَدَعَنْعَا فإنه تلقئ التفسير عن عليٌ وعن 
عمر وأبن بن كعب ووَوَلَنَدعَنْض فأدركت ابن عبّاس وَإَسَْعَنْهَا بركة دعاء النبى كَل 
له لذلك فسّر «سورة النور» تفسيرًا لو سمعته الروم والديلم والترك لأسلموا. 


 # 5 


شرح مقدمة في أصول التفسير لان 


اي و »* 700 
قال ال مصنف 402 : 


وَلِهَذَا غَالِبُ مَايَرْوبهِ إسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيْدِ الرّحْمَنِ السّدّي الْكَبِيرُ في تَفْسِيره 
عَنْ َذَيْنٍ الرّجْلَينِ: ابْنِ مَسْعُودء وَابْنِ عبّاسِء وَلَِنْ في بَعْض الآحيانٍ يَنقلُ 
عَنْهُْمَايَسْكُوتَهُ من أَكَاوِيلٍ أَهْلٍ الْكِتَابِ التي َبَاحَهَارَسُولُ اليكل حَيْتُ قَالَ: 
بلَُوا عن وَلَوْ آبدّ وَحَدَنُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ» وَمَنْ كَدَبَ عَلَيَ 
مُتَعَمدًا فَليتََأمَفْعَدَهمنَ الَارِ»» رَوَاهُ اْكَارِيُ عَنْ عَبْدٍ لله بْن عَمْرِو. 


ََ م يرقو 


)>> ساب هبر إل ه 2ه 2 عل ,رس روم له يه سه 0 

وَلِهَذَا كَانَ عبد اللو بْنْ عَمْرِو قد أَصَابَ يَوْمَ اليَرْمُوكِ رَامِلتَيْنِ مِنْ كتب أَهْلٍ 
ا هه ماوع 2 4 2 1 عر م اهم 5 - : 2 
الكِتّاب. فَكَانَ يُحَدَّث مِنْهُمًا؛ بمَا فَهِمَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الإذن فى ذَلِكَ. 


مه لم 


0 5 2 اق فس - 0 
وَلَكِنَّ هَذهٍ الْأَحَادِيث الْإِسْرَائِيلِيةُ تذْكَرٌ للاسْيَشْهَادٍ لا لِلاغْتَقَاد؛ فَإِنَّهَا عَلَى 


اث 


لع سلسم تر - 0 0 م يراه لم م 6س 0 

حَدَهَا: مَاعَلِمْنَا صِحَتَهُ مِما بِأَيْدِينَا مِمَّايَشْهَدَ لَهُ بالصّدق؛ فَذَاك صَحِيح. 
2# 1 24 -ه اه و م 3 2 3 
وَالثانى: ما عَلِمْنَا كَذِبَهُ ما عِنْدَنَا مِمّا يُحَالِفَةُ. 
وَالثَالِتُ: مَا هُوّ مَسكوتٌ عَنْهُِ لا مِنْ هذا الْقَبِيل وَا مِنْ هَذًَا الْقَبِيل؛ قلا 
و ٠.‏ هو )ل : من لقبيلٍ» و من لقبيل؛ 

وو 52 اه 07 و ا 001 

نُؤْمِنُ به وَكا ذَكَذٌبْكُ وََحُورٌ حِكَايتة؛ لما تَقَدَمَ. 


وَغَالِبُ لِك ما لَاكَائِدة فهتَعُوهُ إلى أ دينع ]. 


الشترح: 


به شيخ الإسلام هنا بمن شهر من الصحابة وَوَرَيَهْعَْْ بالأخذ عن أهل 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
الكتاب كعبد الله بن عمر و رَيَليَدْعَنْاء أما ابن عباس ووِوَليَدعَنَْا فلم يكن يأخذ عن 
أهل الكتاب؛ بل روئ البخاريٌ عنه أنه كان ينكر ذلك؛ فقال: «كيف تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم - يعني القرآن - هو آخر ما نزل؟». ويذكر العلماء من شّهر 
بالأخذ عن أهل الكتاب لأنَّ حكم روايته يختلف عن بقيّة الصحابة الذين لم 
يأخذوا عن أهل الكتاب؛ ولذلك يقولون في كتب مصطلح الحديث: إذا كان قول 
الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه - يعني في الآمور الغيبية -» ولم يكن هذا 
الصحابي من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب؛ فله حكم الرفع 

لكن إذا كانت روايته عن أهل الكتاب فهنا ننظر؛ إن كان ما قاله موافقًا للقرآن 
والسنّةَ فتذكر رواية أهل الكتاب للاعتضاد, والأؤلئ عدم ذكر ذلك لكن لو ذكر 
ذلك للاعتضاد؛ فإن المعول يكون علئ القرآن والسّنَّهِ لأنَّ كتب أهل الكتاب 
مب جات ب ووس المح لم0 
تعاليا: « يتاهلٌ الحكتب هد ةك رسوانا يرك ل5 مكزرا 
حكُندٌُم تو من لسكب يشا ل سكير ل 
ما بقي مما في كتب أهل الكتاب الذي لم يحرّف إن وجدنا ما يوافقه في القرآن 
والسنّة قلنا: أنه يذكر للاعتضادء ويذكر أيضًا لإلزام أهل الكتاب الحجّة عليهم» 
ومن أعظم الحجة عليهم أنَّ تَمْتَ النبي لله وأصحابه مذكور في التوراة 
والإنجيل؛ وكان واجبهم الإيمان بمحمد يَللِةٍ لا الكفر به قال تعالئ: 9 الْدبنَ 
يبحت أَلسَسولَ لب الأب الى جَدُوسَهُ مَكُنوبًا عِندَهُمْ في التورةٍ وليل 
تأشيقم بالمذ زو و وَيَنْبَلْهُمَ عن ألْمُبحكرٍ 4 [الأعراف: 107]» وقال الله تَبَارَكَود 


شرح مقدمة في أصول التفسير كسان 


خي ا جات 17 
ور كر وه 2-2 ىس 


جَِنَد سول لله َالَنِنَ موه أهكَلة عل لكر نحا يبب" تبه ذقنا جد يبتو مَضْلا عن 
أ شونا سياف ق تتيعه رقن أ لقثو كك لوه الود وتكلم ى الافيز 
كَرَرع أَخْرْ سَطعَهُه ضَاورَهُفَاسْتَْلظ َأَسَمَوَئ عَلْ سُوقِو © [الفتح: 19]» فالصحابة أيضًا 
مذكورون في كتب أهل الكتاب. 

لكن هذه الإسرائيليات - كما يقول الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ - تشغل عن العلم» 
فالبحث في الإسرائيليات يقطع عن العلم النافع؛ لأننا كما قال الحافظ ابن كثير في 
التفسير»: ١ليس‏ بنا حاجة إلئ شيء مما في كتب أهل الكتاب»؛ وشريعة من قبلنا 
لا يراد مها ما في كتب أهل الكتاب. بل حكئ الكيا الهراسي الإجماع علئ أن 
المراد بشريعة من قبلنا: ما جاء في القرآن والسنّة عن أحكام الله وشرعه في شرع 
من قبلنا من أهل الكتاب. ونبّه على هذا شيخ الإسلام في «الصفدية»» وليس 
المراد ما في صحفهم المبدّلة والمحرّفة» مثل ما ذكره الله يَبكَوَتََالَ عن قوم ثمود. 
وأنه جعل التزود من بثر الماء يومًا للناقة ويومًا لقوم ثموده هلا سْرْبُ ولك شِرْبُ 
وم مَعلْوَرِ © [الشعراء: »]١58‏ وهذه 0 عند العلماء ب«قسمة المهايئة»» فلو 
اشترك اثنان في عقار - منتزه أو استراحة أو مزرعة أو غيرها - يدخلها أحدهم 
يومًا والآخر يومًا؛ فهذه قسمة مهايئة» وتجوزء فهذه الطريقة في الاستدلال هي 
التي ذكر العلماء أنَّ هذا شريعة من قبلنا. 

ونبّه شيخ الإسلام أيضًا في «اقتضاء الصراط المستقيم»» فقال: «المرسل 
ليس بحجّة عندنا»» والمرسل: هو ما يرفعه التابعي إلئ رسول الله يَكِتِهِ وقد يكون 


التابعي يروي عن تابعي آخرء وليس بالضرورة أنه سمع من الصحابيء فقال: 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
«فإذا كان المرسل ليس بحجة في شريعتنا فكيف نقبل ما يرويه فلان عن نوح 
وبينهما آلاف السنين؟!»» فإنك تقرأ في بعض الكتبء أن تابعيًا قال: قال نوح 
َلتَاسَكم: كذا وكذا. فأين أنت من نوح؟! وبعضهم يقول: قال عيسئ ابن مريم 
عَلْتألسَك. وهو تابعي وبعضهم تابع تابعي» لكن ما ذكره الله عَرَعَجَلّ عن عيسئ 
وعن موسئ - عليهما السلام -» وأيضًا ما ذكره عن الحكماء كلقمان عَولتَكعْ 
في القرآن نقول به؛ لأنّه مما اتّفقت عليه الشرائع» قال لقمان: ليبق أَِو الصصكرة 
مر يلوف وَأنه عن لكر وَأصْرُ عَكَّ مَآ بك إن لكين عَزٍْالأمور (4 [لقمان: 
فأوّل ما وعظ به لقمان ابنه: التوحيد؛ فقال: «يثيّ لا شرل أنه إرك ارك 
لطا عط * [لقمان: 1]» قال الحافظ عبد الدّزّاقَ الرسعني 1405 : «هذا 0 
علئ أن أول الحكمة الدعوة للتوحيد»» وأي دعوة لا تقوم على التوحيد هي دعوة 
ضَالَّةٌ وباطلة وليست علئ حكمة» وهي مضادة لدعوة المرسلين» ومن الصَّلال 
الذي جعله حزب التبليغ حكمة منهج حزبهم قولهم: من الحكمة أن لا تدعو إلى 
التوحيد! فالحكمة عندهم أن تترك الناس علئ الشّرك وتنظر إليهم وهم 
يُُجَصّصون القبور ويستغيثون بغير الله! فهذا ليس من الحكمة» بل هو من غشٌ 
المسلمين: وهذا من قلالهم وعدم تحتتهم بالتُرحيد الذي لاايكون إلا بالكقر 
بما يُعبد من دون الله. 

والأشياء التي يخوض فيها بعض المفسّرين فيما ينقلونه عن أهل الكتاب؛ قد 
أجمله الله عَيَمَلٌ في القرآن؛ لأنَّ العلم بتفصيله لا يزيد في الإيمان شيئًا؛ وليس 
بالمسلمين ضرورة إلى معرفته؛ لذلك أبهمه الله. مثل لون أو نوع كلب أصحاب 


شرح مقدمة في أصول التفسير لفكت 
الكهف. فهذا من فضول العلم» وقد حدّنا الله في القرآن علئ عدم الالتفات إلى 
فضول العلم» وأمرنا بطلب العلم النافع» والانشغال بالفضول من ذلك قد يفضي 
إلى القول علئ الله بغير علم؛ لذلك قال الله عَرَتجَلَ في شأن الخوض في عدد 
أصحاب الكهف: ممَلَاثُمَارٍ في إِلَامزَمظَهرًا 4 [الكهف: ؟؟] أي: اترك الكلام عن 


غبرعله: 


# # 


( شرح مقدمة في أصول التفسير 
و4 و٠‏ اك + 4 ك0 
قال المصنف شيخ الإسلام 120 : 


.#8 )ارده 


وَِهَدَابَخْتَِفُ عُلَمَاء أَهلٍ الْكِتَابٍ في مِثْلٍ هدًا كَِيره وني عَن الْمُمَسّرِينَ 

كَمَا يَذْكُرُونَ في مِذْلِ هذا أَسْمَاءَ أْحَابٍ الكَهْفِء وَلَوْنَ كلهم وَعِدَتَهُم 
وَعَضَا مُومَ سَل؛ ين أي الشَّجَرِ كَادَتْء وَأَسْمَاءَ الور التي أَحْيَاهَا الله لا: رايم 
وََعيِينَ الْبَْضٍ الَّذِي صُرِبَ به الْقَعِبلُ مِنَ الْبَقَرَ وَنَوْعَ الشّجَرَةٍ الّتِي كلَّمَ الله 
و ن رمتعا نان لا ليقن تن 
عَلَى الْمُكَلَفِينَ ني دُنْيَاهُمْ وَكَادِينِهمْ] 


الشترح: 


هذا تحذيز من هذه الإسرائيليات والتعويل عليهاء ومن الانشغال بما لا فائدة منه» 
ومن أنقي التفاسير المعاصرة تفسير العلّامة عبد الرحمن السعدي؛ فليس فية 
إسرائيليات أبدًا - جزاه الله عن الإسلام خيرًا - وكذلك تفسير شيخنا ابن عشمين هفا. 

والدّين كامل ولله الحمد» صيانته عن الإسرائيليات واجبء وليس بنا حاجة 
أن نطلب معاني القرآن منهاء وصار الرّجوع إلى الإسرائيليّات من أسباب اختلاف 
المفسّرين كما ذكر شيخ الإسلام هنا 

فالانتهاء إلئ تفسير القرآن بالقرآن والسَّنَّهَه وطلب معاني الآيات من تفسير 
الصّحابة» والتَّابعين الذين تلقّوا عنهم؛ صيانةٌ لكتاب الله وحفظٌ لعلوم المسلمين 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللقفةات 
مق أسباب: الغطأ والطلال» هن أوق فيا لبعاق: لفاك القران» .وآقاد 
باستنباطات تقتضيها ألفاظ الوحي؛ كانت فوائده من تدبّر القرآن ومعانيه. 

والقرآن كلام الله تكمّل الله ببيانه» قال تعاليئ : طم إذَعلْيِمَا باه 4 [القيامة: 1]) 
وقد أتمٌ الله بيانه» ولو تدبّر النّآس تفسير القرآن بالقرآنء وبالسّنَ وتدبّروا دلالات 
الفا القزآن. هليه معانبياة لأدركرا علوقا كني مبار كك فالقران <ز ل 4 له 
تنقضي فوائده. كلام رب العالمين. 

والمسلم إذا أخذ بأسباب تحصيل معاني القرآن؛ أدرك علومًا عظيمة» وفوائد 
جليلة» وأوّل هذه الأسباب قبل طلب أنواع العلوم المعينة علئ تحصيل التّفسير؛ 
هو الالتجاء إلئ الله والاستعانة به ودعاؤه وسؤاله أن يرزقنا وإيّاكم فهمًا في 
القرآن وغملة به وهداية للتامن إلنه, 

وعبد الله بن عبّاس ويِدَليَةعَنْعَا صار ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي كله له 
فال شيكنا الغلامة يمد الحسين 1117125" «تكان .يبدا الذطاء الميارك حر 
الآمّة). 

والله عَرَتِسَلَ اصطفئ من سلف الأمّة من حفظ عليها تفسير النبيّ كَل 
والصّحابة والتّابعين» قال أحمد بن سلمة لأبي حاتم الرّازي: إِنْ إسحاق بن 
راهويه أملئ التَفسير عن ظهر قلبه! 


فقال أبو حاتم: وهذا أعجب» فإِن ضبط الأحاديث المسندة أسهل وأهون من 


0 


ا 


)١(‏ أصول التفسير (ص08). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فيظ أسائد التتسيو و الفاظيا"'. 

ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في تعليم كتابه وتحرير 
غلومة» وهنا ستذكر جهود العلامة أحمد محمد شاك ر حَمَةآلَهُ ى تحقيق تفسير 
الطّبري وابن كثير» ونستذكر جهود علمائنا المجددين: محمد الأمين السّنقيطي» 
وعبد الرحمن السّعدي. ومحمد العثيمين - رحمهم الله - في تدوين تفاسير نقيّة 
مليئة بالعلم النّافع الخليٌ من الإسرائيليّات وأباطيل الرّوايات والمعاني. 

اسروك وعرب التبام بعد معال الثراد مي ا جاطل ترجوي علطا 
ألفاظه من الرٌيادة أو التّقص أو التّحريف. قال تعالى: «إوَإِنَهه لَكنبُ عَرِيرٌ (0) لّا 
يأله د النَطِلُ من بين يَدَيْهِ وَلَا مِنّ حَلْفِهء زيل ون حكيي حير 489 [فصلت: 4١‏ 47]» 
ومن أعظم ما يكون من حفظ معاني القرآن من الباطل صيانة تفسيره عن 
الإسرائيليات. 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه لدف مروكات الآسرائيليّات: 

«يختلف فيها علماء أهل الكتاب كثيرًا»» وذلك بسبب تحريف أهل الكتاب 
للتّوراة والإنجيل وتضبيع أحبارهم لعلومهما. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدْهَها"": «الإسرائيليات التي تنقل ليُنْظَر فيهاء والله 
أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما بُقطّع بكذبه؛ لمخالفته للحقٌ الذي بأيدينا. وفي 
)١(‏ تبذيب الكمال .)178/١1(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم (”/ .)١7٠‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير شتفم 
القراة خن عن قل ها عوادمة الكعرار لقنيو لأه لتشكاء بخان من دول 
وزيادة ونقصانء وقد وُضِعَ فيها أشياء كثيرة. وليس لهم من الحُفّاظ المُتْقنِين 
الذوع توق عن فدرينت الكاليى وافحال التطليي كبا ليذه الأتقسين الائنة 
واللعلمات و النافةا وا لأنقيات والاورة بوالتهناءة هق التعيايةة انناف الخداظ 
الجياد. الذين دَوَّنوا الحديث وحَرَّرُوه وبِيّتوا صحيحه من حَسّنه من ضعيفه. 
من منكّره وموضوعه؛ ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضّاعِين والكدَّابين 
والتجيراين وكير للك من آضنات الرجال. كل الل هوانا اانبدات العرة 
والمقام المحمديٌ. خاتم الرسل وسيد البشر - عليه أفضل التحيات والصلوات 
والتسليمات - أن يُنْسَب إليه كذبٌء أو يُحَدَّتَ عنه بما ليس منه؛ فرضي الله 


عنهم وأرضاهم. وجَعَل جنات الفردوس مأواهم». 


# © © 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

ثم قال المصنف شيخ الإسلام 905 : 

[وَلَكِنْ تقْلٌ الْخِلَانٍ عَنْهُمْ في ذَّلِكَ جَائْنٌ كَمَا كَالَ تَعَالَى: « سَيَقُوُونَ تدده 
َه طبهم وَيَفُولوت سه سَاِسُهُمْ طَبهُم رَحَمَا يالْحَيب ويقُولوت سبع وتَامهمَ 
محلئن يق يكم كايتلتق لكلا لَاخْمَارِ فيح إلا آء ظهرًا وَلَاشََكَدْتِ 
فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا (4)5 [الكهف: ؟7]. 

قَقَدِ اشْتَمَآَتْ هَذِه الآيَهُ الْكَرِيمَة على الأب في هذا الْمََام تلم ماني 
في مل هَذَا؛ إن َعَاَى 1 خبرَ عَنْهُمْ بتكا َِ أَقْوَالِهِ ضَكَّفَ الْقوْليْن الأوَّليْنِ 


- 


سر َدَلَّ عَلَى صِحَي؛ إِذْلَوْ كَانَبَاطَِالرَدَه كما رَدَهُمًا. 


/ طلاع عَلَْ عِدَتَهِمْ لاطَائِلَ تَحتّةُ]. 


ص 


رجّح شيخ الإسلام أنَّ عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم؛ من دلالة 
القرآن» لا من التعويل علئ الإسرائيليات» فقال: أن الله لم ينكر هذا القول كما 
أنكر القول بأ: نهم ثلاثة ورابعهم كلبهم» وخمسة وسادسهم كلبهم. » فقال الله في 
هذين القولين: «إرجْما آلْمَيََ 4 [الكهف: ١؟]؛‏ يعني: قولًا بلا علم. 

ومن ألفاظ الآيات في أصحان الكيقن قدا أن عددهم غير كثير» قال 
تعالئ: نهم فِتَيَةٌ َامَمَُأ يهم 4 [الكهف: 1]: قال العلامة المجدّد عبد الرحمن 
السّعدي رَمَهُأنَه1") العام جموع القلتو يدل الك عل مودو العكير ةا 


.)5490 تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير لتقن 

ثم قال العلّامة السّعدي وَأ اها ': «ومنهم من يقول: سبعة وثامنهم كلبهم: 
وهذا - والله أعلم - الصَّواب؛ لأنَّ الله أبطل الأولين ولم يبطله فدلٌ على 
صحّته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل بمعرفة عددهم 
مصلحة دينية ولا دنيويّة»). 

وقوله تعالل: #إولا صَنْتَقْتِ فيهم م اك [الكهف: ١١]؟‏ تحذير من 
امشقتاء النتعالمين» قال العلامة عبد الرتصين الشعدى 1151125" الأن مبدة 
كلامهم فيهم علئ الرجم بالغيب والظنٌَّ الذي لا يغني من الحقٌ شيا ذة ففيها دليل 
علئ المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوئ؛ إما لقصوره في الأمر المستفتئ فيه» 
أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس عنده ورع يحجزه. وإذا هي عن استفتاء هذا 
الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوئ من باب أولئ وأحرئ». 


 # 5 


01 ”) تيسير الكريم الرحمن (ص5317). 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
مي هو » 2 
وقول المصلف عرم الا : 
بود عه . 6 ره دن > 7 دم 5 2 سا ال سا ته 
[قَبقَالُ فِي مثل هَدًا: #قل رق أل عدم 4 فَإِنهُمَا يَعْلَمبذَّلِكَ إلا قلِيل مِنَّ 
هه > أيرو لو ماه 
الناس مِمَن أطلعه الله عليه. 


َلِهَدَا قَالَ: مَلَاثْمَارِ فيح إلا مآَءَظَهِرا 4]. 


الشترح: 


ف دب عو 


توسيذهاءواعنا فئة قليلة؛ «إسَبَعَه وثامنهم حل 4 [الكهف: ؟١].‏ فالمؤمنون 
الموحٌدون تولّاهم الله عَرَبَلّ حفظاء وحفظهم عن قومهم الذين أرادوا مهم سوءًا 
فلم يصلوا إليهم ولم يقتلوهم. وحفظهم الله عَرَجَلَ وجعلهم للناس آية. 

وني القصّة فوائد وأحكام أخرئ: فقوله تعالئ: «وَتْعَلَبهُمَ ذَاتَ الْيَمينِ وَدَاتَ 
فاق 14 كينب امسيط مها العلمك أن بثال الأقناي هع القر كل علي الله 
عَرَهِجَلَ؛ لأن الله عَرَجَلّ قادرٌ عل أن يحفظ أبدان فتية الكهف وهم نائمون من غير 
تقليب لهمء لكن أراد الله عَرَبجَلَ أيضًا أن يعلم الناس أن تقلّبِ الأبدان من أسباب 
حفظ أبدانهم» فتحفظ دماؤهم في أبدانهم» ولا يحصل لهم ضرر في أبدانهم 
لنومهم علئ جهة واحدة» وتفاصيل ما يستنبط من هذه الآيات في كتب العلماء 
والمفسّرينء ويُرجع فيه أيضًا إلى من آتاه الله عَرَهجَلّ فهمًا في استنباط فوائد 
القرافيهى طير تنا تم ولا كلت ولدزك تلقل سلياء الفسحابة كارع من ماه 
أداغلده ين قير تكلت» اذلكةتالء ايخ سيعوة 9لاعنةا وطق اصيعاب 


شرح مقدمة في أصول التفسير الم 
رسول الله علد «أبرٌ الأمّة قارمل وأكليى كلت 

وما حصل من آيات الله في حفظ أصحاب الكهف دالٌ على ربوبيّة الله عز 
وجل وقدرته وسلطانه وحفظه لآوليائه. 

ومن أعظم ما في قصّة أصحاب الكهف من الفوائد أنَّ الله هو الذي تولّاهم 
فحفظ لهم توحيدهم وإيمانهم وصبّرهم علئ مخالفة قومهم المشركين» قال 
تعالى: 9 وَرَيَطنَاعَكٌ قُلُويهِمْ إِذْ مَامُوأ فمَالوا ينا رَبُ ألسَمنواتٍ وَالْأرْضٍ لن تَدعْوَأ 
مووي 1 / إِذًا صَطَطًا 400 1الكهف: 4 .]١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَيمَدُنَهُا'': «يقول تعالئ: وصبَّرزناهم على مخالفة 
قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرّغيد والسّعادة والعمة». 

وفي هذا حث علئ الاستعانة بالله في عبادته يك مَْمَدُ ويك مَْتَعِيتَ # 


[الفاتحة: 6]. 


# #4 


.)1١921١8 /7”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


له اله 3 لله + 2000 3 
ثم قال المصنف شيخ الإسلام 140 : 
ءَ و م ا 3 ان دع لج شر غير 1 ب 0 0 
[أيْ: لا تَجْهدٌ تَفْسَكَ فِيمَا لا طَائِلَ تَحْتَهُ وَل تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ فَإِنْهُمْ لا 
4 شن 4 هه 6م 
يَعْلَمُونَ مِنْ ذلِك إلا رَجْمَ العيّب. 
عر م و 5 ل 3 ده سا سم ره 2 
١‏ أَخسث ما يكون فى حَكابَة الخشلاف؛ أنْ تَسْتَوّعَس الأقوّال فى ذَلِكَ 
فهل حسرن م« ل في 1 ور ذأ م ل سسيوق ٠‏ فو بي 1 
2 م 71 200 7 5 7 2000 مه و قور نر ه 
المقام, وَأَنْ ينبة على الصَّحِبح منهاء وَيسطل الباطل. وَنُذْكَرٌ فائدة الخلاف 
رو رع 02 رم 0-4 50 د صصص وامو > عي ب “د 85 000 
وَتَمْرَن؛ لتلا يَطولٌ النْرّاعٌ وَالْخْكَافٌ فِيمَا لا فَائدَةَ نَحتَه؛ فَيُشْتَعَلَ به عَن الْأَهَم. 
م 2 مر م 2 حير و 00 - 00 20 ٠‏ لس 2 
َأمّا مَنْ حَكّ خلافًا فِي مَسْأَلَقِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبٌ أَقَوَالَ الناس فِيهَا؛ فَهُوَ 
عه “2 رلك عي لامر عق ب لك ربصاف 
نَاقِضٌ؛ إذ قد يَكَونُ الصَّوَابُ فِي الَذِي تَرَكَهُ. 
03 ليخن وض بر 0 قر شو مه 01 2 0 عم ع > 
و بَخْكِيَ الخلاف وَيُطلِقَةُوَكَايْنبَُ على الصّحِبح مِنَ الأعوَالِ؛ فَهوَنَاقِضٌ أَيْضًا. 
5 ننه م وموم 3 رن ور م5 هي دين > اسه ءَ جيه 5 0 
فَإِنْ صَحَحَ غَيْرَ الصّحِيح عَامِدًا؛ فَقَدَ تَعَمّدَ الكَذْبَء أو جَاهِلَا؛ فَقَدْ أخطأ. 
رض 0207 0 نيك ا ا ارت ل عرس د - ول 5م 4 عر اك 52 2 
كَذْلِكَ مَنْ نَصَبَ الخلاف فيمًا لا فَائِدَةَ تحته أو ١‏ أقَوَالَا متعددة لنظاء 
خب بي وا سم 2 1 0 5 6 هه 62 ل ل 4 سك 2 م 
وَيَرَجِعْ حَاصِلهَا إلئ قولٍ أو قولين مَعنى؛ فقد ضَيْعَ الزْمَانَ وتكثر يما ليس 
- ل 1# 2 وو سس ع ل و ورم هه م 
بصَّحيح؛ فهو كلابس ثُوبَيْ زورء وَاللَهُ الموفق للصواب]. 
ا 


الشترح: 


ختم شيخ الإسلام ببيان المنهجية في تحرير الأقوال؛ سواء في التفسير أو 
الأحكام أو غيرها من المسائل» والمسائل نوعان: إجماع, وخلاف. 


والخلاف نوعان: تنوّع» وتضاً. ومخالفة الإجماع السابق دليل الضلالة: 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللمطدات 
فمن يأتي بعد الصحابة ويخالفهم؛ فهذا ضالء لكن أقوال العلماء والمفسّرين 
والفقهاء تدك وش ع من انب الإنصاف» والمقابلة بين الأقوال من أسباب 
معرفة الصواب وتمييزه عن الخطأء لكن لا بد من تحرير القول الذي في معن 
الآخرء وتحرير الأقوال التي ترجع إلئ معنئ قول واحد؛ لأن التكثر بالأقوال التي 
في حقيقتها ترجع إلئ قول واحد هو من إثارة الخلاف بلا فائدة. 

ومن فعل ذلك مباهاةً في معرفة الخلاف فقد وعّر الطريق على طلبة العلم في 
معرفة الخلاف» ومن فعله رياءً فهو متكثر بما لا حقيقة له» وهو كما قال شيخ 
الإسلام: «كلابس ثوبي زور»؛ يعني يظهر كثرة الأقوال في المسألة وهو قول 
واحد بغير فائدة» وهذه المنهجيّة أقرب إلئ التعمية منها إلئ التعليم» فلابُدَ من 
ذكر الأقوال. وأدلتها .والمقابلة ييتهاء وتمبيز الأقوال. الضعيفة من الأقوال 
الصحيحة» وحصر الأقوال في أرجحهاء ثم توازن بين الأدلّة وتردٌ عليئ الأدلّة التي 
استدلٌ بها أصحابُ الأقوال الأخرئء وتناقش الخلافء وتبيّن الحكم وعلة 
الحكم وأدلّته وسبب ضعف الأقوال الأخرئ؛ إما من جهة الرواية أو من جهة 
الدراية» وتبين الأقوال المتّفقة في المعنئ, ثم ترجّح الراجح. 

زوش طريقة العلماه المحنفري قا ان تكسن كانه قاف لظالي 
العلم» فلن ينتفع كثيرًا من كلامك بهذه الطريقة» فلابُدَ من ذكر المسألة وأقوال 
الفقهاء فيها وحكمهاء وكذلك تفسير الآية وأقوال المفسّرين» وتبيين ما كان من 
أقوال الصحابة بعضه في معنم بعض. وما كان منها من التفسير بالمثال» وما كان 
منها من التفسير باللازم» وأحسن من يتقن هذا في هذا العصر العلّامة محمّد 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
العثيمين ماله سواء في الفقه أو التفسير» جزاه الله عن الإسلام خيرًا. 

وقول شيخ الإسلام: «لابد أن تستوعب الأقوال في كلّ مقام» وأن يُنبّه على 
الصحيح منها ويبطّل الباطل»؛ خصوصًا في العقائد» فالعقيدة ليس فيها أقوال» 
فإمًا أن تأخذها من الصحابة وإلا ضللت ضلالًا بعيدّاء وكذلك معاني القرآن 
والأحكا لكن هتاك بعضن المسائل التى تتجاذيها الأدلّة» فكلّها عليها أدلة وه 
من مذاهب الصحابة» فهذه لا يضدَّل فيها المخالفء وإنّمايُبيّن فيها الراجح من 
المرجوح, مثل الجهر بالبسملة في الصلاة» قال الدَّارفَطنِنُ في نصوص الجهر 
بالبسملة: الصحيح منها غير صريحء والصريح منها غير صحيح. وقال شيخ 
الإسلام: ثبت عن الصّحابة الجهر بالبسملة لاريبَ في ذلك؛ لكن ذكره الصّحابة 
تعليمًا؛ أي أنَّها مما يقال سرّاء لكنهم جهروا بها لتعلموا أَنَّها سند كما جهر ابن 
عباس ووِوَليَْعَنْهًا بقراءة الفاتحة في تكبيرة الجنازة الأولئ» وقال: «لتعلموا أنها 
سنّةاء أي أنها مما يُقرأ في الركعة الأولئ سرًا. فمن جهر بالبسلمة في الصلاة لا 
يُبدّع» وهذه المسائل دائرة بين الراجح والمرجوح. والله أعلم. 


# # 5 


3 


فَقَذُرَجَعَ 


شرح مقد 


حَدَّثَنَا أََا يان ؛ حال عن جا ل عر 
كات عَرْضَاتٍ مِنْ فَاتَحته لَه ححا 


مة في أصول التفسير 

ثم قال شيخ الإسلام: 

[إذَا لَمْ تجدٍ التَمْسِيرَ في الْقَرْآنِ وكا ني | 
اج تيز لاني لأا لوي 


شر جب كَِنَُ كا آي ذ في اتير ٠‏ كَمَا قَالَ مُحَمّد بْنْ إ.' 
0 فت الث 500" 
0 7 


لسن وَلَا وَجَذْتَهُ عَن الصَّحَابَة؛ 


2 1 5 7 006 ل سل وروو موره 0 2 كو له رون نيس 
وَبهِ إلى الترمذي. قا حدثنا الحسين بن مَهدِي البصري حدثنا عبد الرَراق» 
4 2 ن2 4 0 )اه 6 ست كل له 52 00 
6 قَتَادَةَ قال: «مَا فِى القرآن آيّة إلا وَقَدُ سَمِعْت فِيهَا شَيْنًا) 


0 عير - 2 هه 
8 8 1 موء للم 7 و ءمس)عءى 71 
1 عمر: حد سَفيان بن عيينه» عن 
9 م 7 
39 39 
| 
ءا 


كَثِير من الَْرآنِِمًا 0 


وَكَالَ ابْنُ جرير: ل حَدَّدَنَا طَلْقٌ * ع 
الْمَكتّيّ عن ابْنِ أب مُليْكَة قَالَ: ََيْثْ مادا سَأَلَ ابْنَ عباس عَنْ تفْسِير ال 


وَعمَهُ آلْوَاشق قال: قد َيقُولُ لَهُ ابن عباس : أَكْنْبْ . حَتَى سَأَلَهُعَن الَفْسِيرِ كُلو. 


00 ف عالله هم سس وسوه” 9 سه 2 ماه 2 
وَلِهَذَا كَانَ سفِيَانَ الثورى يَقول: (إذا جَاءَك التفسِيرٌ عَنْ مجَاهِد؛ فُحَسْبَك بو). 
أبى رَبَاح 


6 


وَكْسَعِيدِ بْنِ جُبَيِِْ وَعِكْرِمَة مَوْلَئ ابْنِ عَبَّاسِء وَعَطَاءِ بْنِ 


وَالْحَسَن الْبَصْرِي» وَمَسْرُوقٍ بن الْأَجْدَعء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء وبي العَاليكَ 


وَالرّيع بْنِ أنَسِء وَقَتَادهَ وَالضَحَاكٍ ْنِ مراحم وَغَيْرِِمْ من التَابعِينَ وتاب 


5-7 2 0 


ل 


ومن 0 

كرٌ أَفوَالهُمْ في الآية بقع في عِبَارَاتِهِمْ تَبَائْنُ د في الأَلْمَاظٍ يَحْسَبًْا مَنْ لا 
5 7 الاءوليِسَ ذلك قن منْهُمْمنْ يعبر عَنِ الشَيْء 
باز أو نيرود وَِنْهُمْ من نض على الشَّيْءِ بعئيهءوَالكُل بعتن وَاحدٍ في 
كَثيرٍ مِنَ الَْمَاكِنِ؛ تقطن اللَيبُلِذَلِكَ» واه َه الْهَادِي. 


وَقَال شكة كك سن حَجَاجٍ وَغَيْرَة: «أَقْوَالُ لابين في الْفُرُوع لَيْسَتْ خحّة؛ 
م سيرع 


فَكَيْف تَكونْ خجةٌ في لتِْير؟!1: يني أنهَا لاتكى نْ حجَةَ عَلَى غَيْرهِمْ مِمَنْ 
يو ل له و شك لقي ا يُرْنَّابُ فِي كَوْنِهِ حَجة 
كن اقم ل له غك ره سهه 
ال ل ار 


3 رس 


وَيُرْجَعُ في ذَّلِكَ إِلَى لَعَةِ القَرْآنِ و القن أ عُمُوم لْمَةِ الْعَرَبِء أَوْ أَقْوَالٍ 


5 


ل م ع لم 52 إن 6 يك ه. 0 2 
«مَنْ قال فى القرْآن بغيّر علم؛ فَليتبَوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النار) 
كم 7 كه 0 م مه مه . ود الصف مغر . 02 
حدثنا بال ا 5 سَعِيدٍ بْن بير 
- - و مو . 
َه 3 َه ةو 12 + رو 70 به 


شرح مقدمة في أصول التفسير ك0 


عن 1 5 5 يس رهم ه 07 هه اه - 0 
وَبِهِ إلى الترّمِذِيَ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدَ بْنْ حْمَيْدٍ: حَدَنَنِي حَسَّانَ بْنْ هكالٍ: قَالَ: 
000 ورهن جو عي 8 2 00 كن عو عَنْ ووو 0 
حدثنا سهيل اخو حَرْم ا بي قال: حدثنا نا أبنو عِمَرَ ان الْجَوْنِيٌ جندب قال: 


0 4 
| 006 ده هّه ًًَ 


4 فاصَات؛ فَقَد أخطا». 


َل الترُِِ: هدًا حَِبتٌ عَرِببٌ» وقد تلم بن فل الْحَدِيثِ في 
سهْيلٍ : بن أبي حَرْم؛ وعدا رَوَ بَمْضُ أل الهلم من أصْحَابٍ النّْ كه 
عه نهم صَدّكُوا في أن 2 َِسَرَ اَن بَيْرعِلَم. 
وَأَمَا الذي روي عَنْ مجَا هد اومان أل ايلم أنه سوا القزآد: 
َلمْسَ الظَنبِهمْ أنّهُ: َهُمْتَلُوافِي المَْآنِوَْسَرُوه بعلم يرول أشموم 
وه 0 لُوا مِنْ قبل أَنفْسِهِمْ بغَيْر 


0 
مَا أمر 


0 


َمَنْ َالَ فِي الَْْآنِ برَأَيه فَقَدْ َكَل مَا لَاعِلْمَ لَهُبو وَسَلَكَ غَيْرَم 


ا 


0 04 


6 ِ 


2 0 


7 أَصَابَ الْمَعَْئ فِي تَفْسٍ الآمر لَكَانَ د أَخطأ لِانَّهُلَمْ أت الأمرَ 0 


من حَكمَ بين اناس عَلَئ جهَل؛ هو في »إن افق ْمُه الصّوَاب في 
نَفْسِ الْأمْرٍ لكِنْ يَكُونُ أَحَفَّ جُزْ رما ما مِمَنْ أَخْطَأ وَاله أَعلَمُ. 
700 ب < يي يوه ص لام سم اسن 


وَعَكَذّا سَمّئ الله تَعَالَى العَدَّقَةَ كَاذيينَ َقَالَ: قد لم ينوا الشَدَآ موتك 


0 6س ديه .سمس 


عِند أله هم الْكَذِبوَنَ 4 [النور: ]١1*‏ . فَالْقَاذفٌ كَاذبٌ وَلوْ كان قد َف مَنْ ذل في 


3 


نَفْس الْأمرء لخر ما لايح لَه الإخباربو. وَتكلّفَ كَلّفَ ما لَاعِلْمَ لبو وَاللهُأَعْلَمْ. 
لهذا حرج جَماعَة من اسلف عَنْتفبر ما لا حلم لهُمْ يوا به؛ كَمَا رَوَىئ 


9 ش51 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
أي أَرْض ملي وََيُسَمَا سَمَاءِ ملي إِدَاقُلْتُ في كِتَابٍ اللُومالَمْ أَعلة؟!2. 

وَكَال الو بيد عُبَيد القَيسمُ بْنُ سَلّام: حَدَنَنا مَحْمُودُ بْنُ يزيد َنِ الْعَوَام بْنِ 
عضب عن إتراجع الي يرصيق شيل عن كذ : « رَمَكهَدٌ وآ 4 
[عبس: .]6١‏ قَقَالَ: «أَيّ سَمَاءِ تُظِلَنِي رض تُقِلِي إِنْ أن فُلْتُ في كِتَابٍ الله 
مَالاأَعْلَمُ؟!» مُنْقَطِْ. ْ 


.4 00 4 يم 8 و سه 072 
قال أبو عَبَيْدٍ أيْضًا: حَدَثَنَا يَزِيك عَنْ حُْمَيْلِ عَنْ أو 


ماع 


وَأى أ 


: 
يِ 


و لاس 6س 
ن عمربن 


4 يه يك و 


الْكَطَاب قرا عَلَى الْمِثْبر: وَمَكهَدٌ و 04 فَقَالَ: «هَذْه الْمَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا؛ٍ قَما 
الْآثُ؟) نم رَجَعَ إلى تَفِْهِفَقَالَّ: (إِنَّ هذا لهو التَكلّفُ يا عُمَرً!). 


1١ 
اها‎ 


وَقَالَ عبد بْنُ حْمَيْدِ د حَدََّنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن رَيْدِ 


أ 0 
20 5 آم 6 © بعللاه 5 5 ا 17 وسو 
عَنْ ثابتٍ. عَنْ أنْس قال: كنا عِندَ عَمَرَ بْنِ الحَطاب وَفِي ظهر تونود ادن 
-ه 8 ذه -ه د 
آ ا يه و8 


قَاع؛ قدا لكيه وَب4. فَقَالَ: «مَا الآبُ؟. تم قَالَ: «إنَّ هَذًا لَهُوَ التَكَلَف! 
فَمَاءَ عَلَيِكَ أَلَاتَدْرِيه؟!». 


هذا عله مخه مَحْمُولُ عَلَ أَنَهُمَا وََإئَعَهًا إِنَمَاأَرَادَا | سْتَِكْشَافَ ف عِلْم كفي 


له لا 


لت اكز بن الْأرْضٍ طَاهِرٌ امهل ِقَوِْتعالن: «مأقايب ع (8) 


وَعِتبَاوَقضا ((2 وربونا وكخْلا (5) وَحَدَايِنَ غلبا (4)50 [عبس: ١17‏ - 0.*]. 


0 دعوب بن إن رام قل: اه 
- .6 0 7 آذآ ص ى: آنة آ 62 رمىم 


قرط > .سم م معو لم 
أ دفول فقا إشكاةة صَحِيمٌ. ا 


شرح مقدمة في أصول التفسير لكان 


وَكَالَ أبُو 94 0 عُبَيِْ: حَدَّئََاإسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابن ن بي مُليْكَة 
عو سا اس عر 


كَالٌ: «سَال 0 ابن عََّاسِ عَن: : #يو ركان فدارم ألف سَنَةَ ة« [السحدة: ه]. 
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قَقَالَ لَه َقَالَ لَهُ ابْنُ عباس : هَمَا: #بو كان مقدَارهء ْمَلَف سَحةِ4 [المعارج: 4]؟ 
تَقَالَ الرَّجُْلُ: إِنَّمَا سَأَلْئْكَ لِتَحَدّئّي. فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: هُمَا يَوْمَانِ 
ذَكَرَهُمَا اللةُفي كتايد الله هماه كر أَدَُْولَ في كتاب الفوما لايفلم. 
وَكَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّنَِي يَعْقُوبُ - يَعْني: ابْنَّ إبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنا ابْنُ عُليَكَ 
عَنْ مَهْدِيّ بْنِ مَيْمُونِء عَن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: جَاءَ طَلْقَ بْنُ حبيب إِلَى 
جُنْدّبٍ بْنِ عَبْدِ اللى قَسَألَهُ حَنْ آي آيَةِ مِنَّ القرآنء قَقَالَ: 0 عَلَيِْكَ إن كنتَ 


2 


الشترح: 


شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذا الفصل ذكر منهجية تلقي تفسير القرآن؛ فذكر 
أن القرآن يفسّر بالقرآن أوَّلَاء ثم بالسّنَّه ثم بأقوال الصّحابة» ثم بأقوال التّابعين. 
أما مقدار الألف سنة المذكور في قوله تعالئن: « يَرَبرالْامَرَص السَمَا إِلَ الْارْضٍ 
هري ليه في يوم كن مقدارة 4 لق مَنَويكًا عدون 4 [السجدة : 6]» فالمعنئ: أن بعد 
هذه المسافة في مقدوراتنا ألف سَنَةَ لا يحول هذا المقدار دون استعجال نفوذ 


١ 
اوري‎ 


.)855-/517 ملاك التأويل (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

وقوه معان عن بوم القيامة: تيع النتوسكة زرخ زقد ف زرةة يقال 
حمِينَ أَلَفٌ سَنَةٍ4 [المعارج: 4]» فهو تبيين لمقدار وقت حساب الخلائق» فالمؤمن 
مِنْ يشر حسابه لا يكلف ولا يقل ولا يطول عليه كتذارهء والكاقر لبر حسابه 
وشدَّة ما يجد من أهوال يوم القيامة لبثه مقداره خمسين ألف سنة من أيّام الدنيا. 

قال العلّامة أحمد بن إبراهيم الغرناطي وَيمَداهَه'': «آية المعارج؛ فالمراد 
باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع فيها حساب الخلائق» ووزن أعمالهم» 
وفصل ما بينهمء إل استقرار أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار» ففيه من 
الأفمال اللمداقة ب لكا بيهر واقوسة وقخلصه من ايام التانيا عار رفيا 
مع عظيم أهواله وشدَّة كروبه» وأيّام الأهوال والشدائد توصف بالطول لعظيم 
أهوالهاء مع ما يقتضي فيه» مقدر من أيَّامنا بخمسين ألف سنة» وهو على 
المؤمن التق كصلاة صلّاهاء قال تعالئ: يدا برف افر 22 فَدَِكَ يفوم عير 
© عَلَ ا كَفْرنَ غيرٌ سي رٍ(1)00 4 [المدثر: ٠١-4‏ 0 غلرن أن المراد به يوم القيامة 
ما ذكره الله سبحانه عقب تقديره من وصفه بقوله: 8 يوم تَكْونُ السَمَله كالْهَلٍ 4 
[المعارج: 4] إلى قوله: لثم سْحِيهِ4 [المعارج: .2]١5‏ 

ويستفاد من عدم جواب ابن عباس وَيِدَلنَعَنهَا لمن سأله عن تفسير آية من القرآن 
النهع ق الجواك» فون سل عقا أوتكلنا ق الخو فق القرييات :نان لشرض ضفن 
إجابته» وابن عباس وَعَلتَدعَنْعا ترجمان القرآن فسّر كل آياته لتلميذه مجاهد. 


.)855-857 ملاك التأويل (؟/‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير لكان 
وليس معت قولناه أن القرآن يفكر آولا بالقران؛ ااام 
بالقران مقطوعا عو تفسين' الشّنة وغع أقرالَ الصّخابة لأدولكق المقصود أن 
زُتبة القرآن أوَّلَّا في التلقي للمعنى» ؛ ويُجمع هذا مع تفسير السُّنّة ومع أقوال 
الكيحاة و امات ال رول ويجمع مع أقوال التَّابعين؛ لأنَّ التَابعيين أخذوا عن 
الصّحابة أمَا ما قالوه استنباطًا من قبل ما أوتوه من فهم النصوص وهم قد 
أحدوا ع ع ل صن لمعيه فهذا إن أصابوا به معاني القرآن 
فهذا لا شك أنه مما يكون من تدب القرآن» فيكونون مأجورين عليه» ونستفيد 
لا 
سية الي فهي التي ذكرها شيخ الإسلام؛ أن القرآة يقس لقان 
وبالسّنََه وبتفسير الصّحابة؛ لأنّ الصّحابة تلقّوا معاني القرآن من النبت َل 
والتّابعون تلقوا معاني القرآن من الصّحابة؛ ولذلك قال أبو عبد الرّحمن ع الكلمن 
ون وهو من أئمّة 5 التاتعيرة: «حدَّئنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن؛ عثمان بن 


0 


عاو 


عَناقة وعبد الله بن مسعود...»). فهؤلاء التابعون 0 تفسير القران عخ 
الصٌّحابة» والدين كل نح اناه بهذه الصَّفة؛ سواء في التّفسير أو في الأحكام 
أو في العقيدة» أو في كلّ معاني القرآن؛ ولذلك قال شريك بن عبد الله القاضي في 
رده علئ المعتزلة في إنكارهم لرؤية الله تَبَارَكَوَتَعَالَ يوم القيامة» بعد أن روئ 
عشرة أحاديث في ذلكء» والأحاديث في ذلك متواترة: «نحن أخذنا ديننا عن 


التَابعين عن الصّحابة» وهم - المبتدعة - عمّن أخذوا؟». 


وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذَا لَمْ تَجِدٍ التَفْسِيرَ في الْقَرْآنِء وَلَا في الس 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وََا وَجَدْتَُ عَنِ الصَّحَابَة؛ فَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَيمّةِ في ذَلِكَ إِلَى أَقْوَالٍ التَابِعِينَ؛ 
كمُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرِا؛ فيه تبيين منهجية تلقي علم التفسير عن السلف. وتفسير 
لتّابعين هو في الحقيقة من معاني ما تلقّوه عن الصَّحابة» فإذا عرفت شيوخ كلّ 
تابعق .من الصحابة الذين اعد عنهم عله التفسين غرقت أن هذا من أقوال 
الصّحابة» فمجاهد أخذه عن ابن عبّاس وَعَيَدعَتْهه وزيد بن أسلم أخذه عن 
أسلم؛ عن عمر رََعَِتَعَنَكُ وابن عبّاس ْنا أخذ التفسير عن عمر بن 
الخطّاب وعلت بن أبي طالب وأب بن كعب رَيَزََعَتش وهكذاء فإذن من هنا 
تظهر قرَّة تفسير التَابعين؛ أنه تدوين لعلوم الصّحابة في التّفسيرء فالمنقول عن 
الصّحابة من التّفسير أكثر ما يُنقل عن ابن عبَّاس وابن مسعود وََإِيَْعَنكَ 
والمنقول عن غيرهم من الصّحابة قليل» مع أنَّ علماء القرآن من الصّحابة كثير 
وأوّلهم أبو بكر وتنك نَم عمر نُمّ عثمان» ثم علي ومنهم أيضًا أب بن 
كعبء وزيد بن ثابت» رضي الله عنهم جميعاء وهكذا. 

وهناك خصوصيّة لبعض الصّحابة في علم القرآن لا ريب في ذلك, منهم ابن 
مسعود صَوَلْيََعَدْكُ وكان يقول - من باب بيان الواقع» لا من باب الكبر والزهو -: 
«ولقد علم أصحاب محمد كَل أنّي من أعلمهم بكتاب الله». رواه البخاري 
ومسلم, وباعتبار سبقه في الأخذ عن النَيَ لِةِ لا شك أنَّه من أعلم الصّحابة 
بالقرآن؛ لأنّ ابن عباس وََيدعَنعَا كان غلامًا في عهد النبي كَل ثم أخذ ابن 
عبّاس بعض معاني القرآن من ابن مسعود وغيره من الصّحابة» كما أخذ عن عمر 
وعلي وأبيٌ بن كعب. لكن هذه الفضيلة لابن مسعود هي فضيلة بنوع من العلوم 


شرح مقدمة في أصول التفسير الكضدان 
لا تستلزم فضيلة مطلقة علئ كل الصحابة؛ لأنَّ العبرة بمجموع العلوم ومجموع 
الفضائلء فأبو بكر وََزْبدُعَنهُ أعلم الصّحابة ثم عمر ثم عثمان ثم علي ودَإلَةُعَتَه. 

وهذا ننبّه عليه حتئ يكون معيارًا تستصحبونه في تقييم العلماء» وفرق ما بين 
طلبة العلم والعلماء معلومٌ؛ وفرق ما بين المتعالمين والعلماء وطلبة العلم 
معلومٌ؛ لأنَّهِ قد عُرّر بكثير من الشَّباب ببعض المتعالمين من القطبيّين 
والشّرورِيين بدعوئ فقه الواقع» واستخدموا هذا لتحريض الشباب على 
العلماء» والعدول عنهم إلئ اتّخاذ المتعالمين من القطبيين مرجعًا لهم فيما 
انتحلوه ه من المناهج المبتدعة» فنقول: هؤلاء من أبخس الناس علمًا في فقه 
الواقع» وقد ظهر جِهلّهم بفقه الواقع فضلا عن انحرافهم في بدعهم التي صاروا 
بها يوالون الرّافضة» ويبرّرون العلمانيّة» ويقولون: الحريّة قبل الشّريعة» إلى غير 
ذلك مما تعرفونه من ركام ضلالهم الذي أظهره الخريف العربي» ففرق ما بين 
العالم والمتعالم» والسني والبدعيء» والعلماء والقصّاص؛ ثببيئه ضرورة لبلا 
تبلك الأمة بالرجوع إلئ الجُهّال والمبتدعة والصّلّال. 

وعندما نحرّر هذه المعايير لابّدَ أن يفقهها الإنسان بمعرفة مجموع علوم 
الفقيه والعالم» وحذيفة وَوَنََعَتَهُ من أعلم الصّحابة بفقه الواقع؛ ولذلك جاء في 
فضله في أحاديث فقه الواقع ما تعرفونه» ومعاذ به جبل َعَزْتَدُعَنَهُ من أفقه 
الصّحابة في علم الأحكام؛ ولذلك قال النَِّيْ كلِ: «وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل»» وزيد بن ثابت وََدَإْبَُعَنَهُ من أفقه الصّحابة في علم الفرائض؛ يعني 
المواريث» لكن مجموع العلوم التي أدركها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
علىٌ أفضل مما تميّر به من ذكرنا من خصوصيّات ما تميّزوا به في العلوم التي 
ذكرناها عنهم كحذيفة في فقه الواقع» ومعاذ في فقه الأحكام» وابن مسعود في 
معاني القرآن» وزيد بن ثابت في علم الفراتضء وهكذا. 

فعندما نقول مثلا: العامة ابن عثيمين ملا مجموع علومه لا يوازيه أحد 
فيما نعلم - والله أعلم - في عصرهء ولا شك أنه أوتي حظًا كبيرًا من فقه الواقع» 
والمقصود هو معرفة معايير تقييم العلماء في علومهم وما اختصّوا به» فمجاهد 
ونه تلقّئ علم التّفسير عن ابن عبّاس ربنق وابن عباس وََإيعَنقا 
ترجمان القرآنء وحبر الأمََّ أدركته بركة دعوة النَّي به فقد دعا له النَّي يله 
وقال: «اللهم فقّهه ني الدّينَء وعلَّمه التأويل»» وصار إمامًا في التُّسيرء والتابعون 
الذين أخذوا عنه نقلوا علمه ودوّنوه» وعنهم دون العلم في كتب التّفسير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُآنَهُ عن ابن عباس وعَإيَدَعَنْم"'': «يُورك له 
في فهمه والاستنباط منه. حتئ ملا الدنيا علمًا وفقهًا». 

وظلات ابن عباس صَدَلْلَدُعَنه أنفسهم يتفاضلون في الأخذ عنه. فقد أخذ عنه 
التّفسير سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» وعكرمة» وغيرهم, لكن إذا أردت أن 
تفاضل بين طلا الَّيخ» فكلّ بحسب ما بذله من جهد في تلقّي العلم وخممته 
في ذلك؛ وتفرّغه لذلك؛ وحفظه وفهمه. فمجاهد بن جبر من أفضل طلّابٍ ابن 
عبّاس وَعَلََدعَنْهَا في التفسير» انصرفت همَّته لطلب العلم» قال: عرضت المصحف 


:) تقطن المطق لص‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير «التذمان 


عل ابن عبّاس وََإِيَدعَنهًا ثلاث مرّات أوقفه عند كلّ آية. فقد أخذ العلم 
مشافهة» وأخذ كل معاني التفسير آية آية» فهو ليس كمن يقرأ المتون علئ العلماء 
هذًا بلا تفهُم ولا فقه ولا دراية» ولذلك قال شيخ الإسلام هنا في مقدمته لأصول 
التفسير عن مجاهد «كان آيةً في التفسير). 


والصّحابة ويَدَليَهْعَنْهُ تفاضلوا في علومهم من جهة العناية بالحفظ» ومن 
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جهة العناية بتلقي العلم بملازمة التَبي كَل كأبي هربرة وَدَإَتَدُعَنكُ حيث إِنْ أبا 
هريرة كان يلزم رسول الله يَلدةْ بشبع بطنه» ويحضر ما لا يحضرون, ويحفظ ما 
لايحفظون. 

فمن اعتن ب بطلب العلم» وبذل وقته وجهده في طلبه» واستعان بالله في ذلك» 
أعانه الله ويسّر له أسباب تحصيله؛ ولذلك يقول السّلف: هل من طالب علم 
شان عل ذللك: 

وممّن شهر بتلقي علم التّفسير عن الصّحابة قتادة من التَابعينَ» قال: ما من 
آية إلا وقد سمعت فيها شيئًاء يعنى من الصّحابة» وكذلك أبو العالية؛ فعندما 
يذكر تفسيره لبعض الآيات يقول: سألت الصّحابة عن ذلكء فهؤلاء نماذج من 
علماء التّابعين الذين يتلقّن عنهم التفْسِيره فتجد التفاسير المعتمدة كتفسير 
الطبري وابن كثير تنقل تفسير هؤلاء؛ لأنّه تفسير متوارث عن الصّحابة» فتفسير 
مجاهد مما رجّحه البخاري في تفسيره من «الجامع الصّحيح»» وأيضًا تجد كتب 


التفسير كتفسير ابن كثير وغيره» تعتنى بتفسير مجاهدء وتعتنى بتفسير قتادة» 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
وتفسير أبي العالية» وتفسير زيد بن أسلم» فضلًا عن تفسير الصّحابة قبلهم, 
كابن عبّاس»ء وابن مسعود, وما ينقل عن غيرهم في تفسير آيات القرآن. 

وعندما يقول مجاهد عرضت المصحف علو ابن عبّاس ثلاث مرَّات 
أوقفه عند كل انل وكداك يقول ققادةما من آية | ل" وسيعت فها قينا يع 
مق المتحابة لوتيد سند أن معاني القرآن كانت معلومة لدئ الصّحابة» وعنهم 
تلناها التابعرة؛ ويبذا شين شلال المقاضة الذين فرغيوا عاق أسماء اللا 
وعقاتة الذي فالو انر حمان فورض أنماء اله وصنات قير مغاومة 

ثم ذكر شيخ الإسلام منزلة تفسير مجاهد عند علماء تابعي التَّابعين؛ فقال 
سفيان القُوري: إذا جاءك التّمُسبر عن مجاهد فحسبك به. ثم ذكر شيخ الإسلام 
بقيّة التَابعين الذين يُنقل عنهم التّفسير؛ كسعيد بن جُبير» وعكرمة» وهؤلاء أيضًا 
من طلاب ابن عبّاس» وذكر التّفسير أيضًا عن الحسن البصري ومسروق» 
وسعيد بن المسيّبء وأبي العالية. 


وسعيد بن المسيب أيضًا من علماء التَابعين في التَسِيرء لكن شهرته في علم 
الأحكام أكثر» وعلمه في فقه الأحكام أكثرء وله في التّفسير عناية وعلم» لكن 
المنقول عنه في ذلك أقل من المنقول عنه في الأحكام, وبهذا تظهر القاعدة التي 
ذكرناها قبل قليل في طبقات التَابعين» فخصوصية مجاهد بن جبر في علم 
التفسير أظهر من سعيد بن المسيب» لكن مجموع علوم سعيد بن المسيب لا 
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شك أنّها أفضل» وقد كان بعض الصّحابة يتلقّئ عنه العلوم. 


شرح مقدمة في أصول التفسير التشذات 

ثم ذكر شيخ الإسلام ما ينبغي علئ طالب العلم من تلمّحه وهو يقرأ أقوال 
المفسّرِين» فيقول: تجد بعض الأقوال في معنى بعضها؛ يعني: بعض المفسَّرين 
يفسّر الآية بدلالة منطوق لفظهاء ويفسّرها عالم آخر بدلالة التضمّن, ويأتي عالم 
آخر ويفسّرها بدلالة الالتزام» ويفسّر غيره الآية بذكر مثال؛ ليكون أقرب في 
الفهم» ويأتٍ عالم خامس ويذكر المعنئ الجامع لتفسير الآية, فونمالا قوال كلها 
في معنئ بعضء وجمعها جميعًا مما يعين علئ فهم الآية» فإذا عرفت المثال 
وذكزت للك القاعزة ق تقبو معي الكية وبا مجيعه من نعاتيها كلهاء وعرفك 
دلالة المنطوق والتضمّن ودلالة الالتزم؛ أدركت معاني الآية. 

أمّا الأقوال الصّعيفة فتجدها لا تتّفق مع دلالة ألفاظ الآية وتخالفهاء 
والأقول الضعيفة لبعض المفسّرين تعرف من جهة مخالفتها لمعاني القرآن؛ 
ومن جهة تفسير الى كله ومن جهة تفسير الصّحابة والتّابعين» ومن جهة 
أسياب روه ومن حية بخالثة سراق الآانوين بية مكالقة الجماعة: 

ثم ذكر شيخ الإسلام قول شعبة بن حجاج: «أقوال التّابعين في الفروع ليست 
حجّة فكيف تكون حجّة في التّسير)» نقول: هذا فيما قالوه استنباطًاء لكن هم 
أفضل منًا علمًا وديانة وتحرّيا للسنّةَ ومجانبة للبدعة» قال النبي يل: «خير النّاس 
قرنيء ثم الذين يلونهم». وهذا في الصَّحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 
وَدَلنَدُعَنَهُ وحديث عمران بن حصين رَوََانَدُعَنْهُ. 

إذن هم أفقه منّاه وأعلم مناه وأفصح منّاء وأنصح من وأيضًا تلقّوا العلم من 
الصّحابة» الذين تلقوه مباشرة من النبي كَل فعندهم المعدن الصَّحيح في ما 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


فقهوه من معاني القرآن» وخصوصًا ما أخذوه عن الصّحابة» فهذا لا يقال فيه أنه ليس 
بحجّة بل هو حجّة؛ لأنّهُم أخذوه عن الصّحابة» والصّحابة أخذوه عن التي يكللة. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَيِمَهُآنَهاا': «كلما قرب الناس من عهد 
النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممّن بعدهم. وهذا شيء واضح؛ لغلبة الآهواء 
فيما بعد» ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول 55ة). 

أمّا ما قاله التابعون استنباطًاء فإن كان موافقًا لمعاني الدويعةة وقد عليه 
ألفاظ الآيةه خصوصًا ممَّن تلقّئ هذا العلم عن الصّحابة؛ فحينئذ يكون هذا مما 
تستفيذه الأمّة من علوم خير القرونة ويكون هذا مما تكّت العناية به وأَدّي علمة 
إليناء ويكون هذا أيضًا سببًا لتنمية أذهاننا 2-7 استنباط معاني آيات 
القرآن» ولا عجب ف ذلك؛ فإنَّ من ثلاميل ابن عباس من أقاده في استنباط قوائد 
بعض الآيات. 
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قال حمّاد بن زيد» عن داود بن ن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عياض 
صََلنَُعَنهً: للم يَعَظُونَ مَأ لَه هلهم أو معرججة هذا مَيِيدًا 4 قال: ما أدري الجا 


.)١5١ص( شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير اللخذات 
الذين قالطال كلوه يما لَه مُهَِكْهُم 4 أم لا؟ 

ال 0 

وقال العلامة أبو المظفّر السمعاي 3م5]5ة7"): اومن الدليل عليه في ظاهر 
الآية قال ات نلك الفرقة لم ينسوا ذللك. 


والثاني: أنّه قال: انيما لْدِبنَ يَنْمَوَىح عَنِ ألسُوو4» والفرقة الساكتة قد نهوا نمي 
39 


والثالث: أَنَّه قال: وَأسَدَنا أل ظَلَمُوَا4» يعني: بالاصطياد يوم السبت» وهم 
ما ظلموا بالاصطياد» قال الحسن البصري: نجت الفرقتان وهلكت واحدة». 

والذي يُرجّح نجاة الفرقة الساكتة حصول الكفاية بإنكار الفرقة الناهية» 
وكراهية الفرقة الساكتة لأعمال السوء للفرقة الهالكة» حيث قالوا للمنكرين 
عليهم: طلم يَظُو َم لَه مُهَيِكْهُمْ 4» فكانت قلوبهم منكرةً للسوء, والله أعلم. 

علي كل حال الصحابة وعَيَْعَدْ شيوخ التّابعين» والتّابعون صارت لهم 
مَلَكَةَ الاستنباط لمعاني القرآن بسبب تعليم الصّحابة لهم. 

وفي قراءة كتب التّفسير تجد أحيانًا قول التَّابعي في معنئ قول شيخه 
الصّحابِيء فاحذر أن تنصب بينهم الخلاف لعدم تفهّمك لذلك. 


.)71/9 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟5/‎ )١( 
تفسير القرآن (؟73717/5).‎ )0( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 

مثال: 19 مَالَ مايل ينهُم ِف كنَ لي رين 450 [الصافات: »]15١‏ قال الحافظ ابن كثير 
1 "قال مجاهد: يعني شيطانًا. 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: هو الرجل المشرك»؛ يكون له صاحب من أهل 
الإويمان في الدنيا. 

ولا تنافي بين كلام مجاهدء وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن 
فيوسوس في النفسء ويكون من الإنس فيقول كلامًا تسمعه الأذنان» وكلاهما 
يتعاونان» قال الله تعالىل: #إيوج بَحْضّهُمَ إل بَعضٍ رُحره اقول ووو 4 [الأنعام:؟1١]‏ وكلّ 
منهما يوسوس»). 

وقول النبي 55ة: ١رب‏ باخ أوع من سامع». 
سبي ل ا ل رن عنقا 
حين قال له: «ولا تحقر نفسك». رواه اللخارى: لذن الإنسان إذا غبن قدراته 
الذّهنيّة تعطّل عن طلب العلم وعن استنباط المعنئ» فإذا كنت تملك آلة العلم 
تستنبط» وهذا من تدبّر القرآنء أمّا التعالم فهذا يوقع في القول عل الله بغير علم. 

والأقبال علي تدر القرآن والعمل بهرونحث اتسين كلهم علين التديق 
والكداء واليعات به» والتّحاكم إليه؛ هو من الأخذ بأسباب خيريّة الأمّة وعزَّها 
وسيادتهاء وهو من أسباب حفظ دين الله. 


علق عليه حك هله 


- 1 ل .. 
قال الإمام محمد بن إدريس الشّافعي رمه إن مَن أدرك علم أحكام 


.)517 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5١ 219( (؟) الرسالة‎ 


شرح مقدمة في أصول التفسير لفن 
الله في كتابه نضًّا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه؛ فاز بالفضيلة 
في دينه ودنياه» وانتفت عنه الرّيّّ» ونوّرَتُ في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين 
موضع الإمامة. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديمها علينا مع تقصيرنا في 
الإتيان إلئ ما أوجب به من شكره بهاء الجاعلنا في خير أمَّة أخرجت للناس؛ أن 
يرزقنا فهمًا في كتابه» ثم سَنَّة نبيه كك وقولًا وعملا يودي به عَنَا حَقَهُ ويوجب لنا 
نافلة مزيدة. 


فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله الدليل علئ سبيل 
الهدئ فيها؛ قال الله تبارك وتعالئ: « حِبَبُ أَنْرَلْنَهُ إِليِكَ لِدْخْرجَ ألنَّاسَ مِنَ 
لظنُمت إِلَ لتر بِإِذْنِ دَيْهُمَ ِل صر لْعَرِيزٍ َلْحصِيِدٍ )4 [إبراهيم: »]١‏ 
وقال: وليك 0 قار 0 
::» وقال: لوَيَدلَا عَيِلَكت عددفك ا ا 
ال 7 3 رِحَامَنَ مرا مدت يَذّرِى ما 
لتب وَلَا الْإيِسنُ ولككن عَلنَهُ ورا عي نَمَهمِنَ عِبَاَِا وك دورط 
مُسَتَقي (4)5 [الشورئ: 57]). 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة ما ورد في السّنّهَ ومن آثار الصّحابة في التّحذير 
من القول في القرآن بغير علم, قال النييٌ جَكِِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوء 


7 


مقعده من التّاراء لأن هذا من أكبر الكبائر» قال تعالل: #إِتَمَاحَوَم ري الْفُوتحِسَمَا ما 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


001 سر رحس مرج حراس لط 2 سير برام سس ع عد 


ل د وما لم يل بو سلطلنًا وأن تَمولُوأ عَلَ ألما لا 
ليوك (4)55 [الأعراف: ]» وأعظم القول علئ الله بغير علم تفسير القرآن بغير علم. 

وقال النببئٌ :امن قال ني القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» لماذا؟ لأنَّه قال 
ا 

قال الإمام الشّافعي وِيَدَأَها': «من تكلّف ما جهلء وما لم تَْبنُهُ معرفته؛ 
كانت موافقته للصّواب - إن وافقه من حيث لا يَعْرفه - غير محمودة, والله 
أعلم؛ وكان بخطتئه غير معذورء إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ 
والصّواب فيه». 

فالواجب عائ الإنسان أن يطلب العلم» فإذا طلب العلم وصارت عنده آلة 
العلم بعد ذلك يفسّر القرآن ويتكلّم في فقه الأحكام؛ وغيرها من مسائل الدّين. 

م ين شيخ الإسلام أن اسلف أنفسهم من التَابعين والصّحابة الذين هرا 
فخ تينو القرآف بالراى. لصوو القرآن فبعائيه لآن هذا لس من التتشبير 
بالراع» أن مذافى السير القر آنا مما ود ل عليه انهه وعدا انس بون الو لعا 
الله بغير علمء وتفسير ألفاظ القركك يجاايده عليه القاكلة هذا من بيان معاني 
القرآن ومن تديّر القرآن. 

ثمّ ذكر شيخ الإسلام مقامات وأحوال الصّحابة في التورّع عن القول بغير 

علم في معاني القرآن» فذكر ذلك عن أبي بكر الصَّدَّيقَ وعن عمر بن الخطاب 


)١(‏ الرسالة (ص"07). 


شرح مقدمة في أصول التفسير «الككةت 
عنقا وإذا كان الشيخان أبو بكر وعمر تورّعا عن القول في القرآن بغير علم؛ 
زهنا أعلع الحا افيد ذلك هلي لنا عدم الكلي فالقرل يقير علي 
في معاني القرآن. 

وقال الشّاطبى وغيره: عمر لا يخفئ عليه أن معنن «الأبٌّ) في قوله تعال: 
#وَفَكهٌَ و4 [عبس: ]١‏ هو الزرع» سواء كان من الخضرة التي جعلها الله عَرَهجَا 
رعيًا للأنعام» أو ما كان من الخضرة التي يأكلها بنو آدم؛ لأنْ الأب عطفت على 
الفاكهة. وقال شيخ الإسلام: عمر لا يخفئ عليه هذاء لكنّه خشي علئ الأمّة من 
التكلّف. فقال عبارته تعليمًا وتحذيرًا للأمّة من التكلّف في تفسير معاني القرآن. 

قال العالّامة ابن هبيرة الحنبلي وَِمَةاّهُ': «إِنَّما كر عمر فكاكئفةة التكلف» 
وهو التت, لكتاب الله بمشقة لا ترجع إلى التماس فائدة» علئ سبيل التعنت 
والاعتراض). 

مس سس 0 
ا ا ا ل 
الأسوة إِنّما غ و 'تعتّدى وليس تَدّكَاء وليحذز النّان هن عقائد وأغمال الجاغلية؛ 


لل 


.)1178/١( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
القرآنء ذا كان ترجمان القرآن يتورّع عن تفسير بعض آيات القرآن مع أنَّهِ فسّر 
كل آية لمجاهد بن جبرء فمن دونه أحرئ وأولئ بالتورّع عن التفسير تكلم 
وبغير علم. وأراد ابن عبّاس رعََيدعَتََا أن يعلّم من سأله منهجيّة التعلم» يُحذَّره 
من المجازفة في تفسير القرآن, فينبغي علينا أن نورّث طلبة العلم منهج الصّحابة 
في التورّع عن القول علئ الله بغير علم» خصوصًا في تفسير القرآن. 


# 6 


هه سم ه. ًّ 0_0 03 وه 7 

لو ل مَالِكء عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّب: أنة كَانَ إذا سكل 
ان 7 ل َ عو ف اخ 
عَنْ تفْسِرٍ آيَةِِنَالْقُْآنَِالَ: إِنَا انول في الُْْآنِ ْنَا 

0 9 لمر ا 367 ار 8 سر 8 رداك 2000 

وَقال الليث؛ عن يَحيّى بن سَعِيدِء عن سَعِيدٍ بن المسَيب انه كان يَتَكَلمْ 

5 ا 2 6 
إلافي الْمَعْلوم مِنَ القرآن. 

4 0 ونيف اشر و1 عاد 3 0000 0 قد الو" د 2 إق 00 مه 

وَقَالَ شعبّة» عَنْ عَمْرو بن مُرَّةَ قال: سَأل رَجَل سَعِيدَ بن المسيّب عَنْ آيةِ من 
م 5058 82 7 م 7 3 205 د 5 3 
القَرْآن؛ فَقَالَ: لا تَسْألَنِى عَن القَرْآن, وَسَل مَنْ يَرْعَمُْ أنه لا يَحْفَ عَلَيْهِ منه شَمْء 
- يعني : عِكرٍمّهُ - 

2 عدف 4 ابن ل #4 فق 2ه 8 ير ا مااوم 

وَقَالَ ابْنُ شَوْدبٍ: حَدَنَنِي يَزِيدُ بْنِ أبي يَزيدَ قَالَ: كُنَا نَسأل سَعِيدَ بْنَ 
جوم هو ولع ير كَانَ أعْلّمَ النّاسِء فَإِذَا سَأَلْنَاُ عَنْ تَفْسِيرٍ آبةِ مْنّ 


التفُسير؛ 0 لاشاد يشيع لغ م 7 


00 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


- س 
11 دهن 5 لت هي أن "لاه 165 ٠5م‏ جالذ + م اسخاف موه 
سَالت عبيدة السَلمَانِيَ عَن بَهِ مِنَ القران» فقال: ذهب الذِينَ كانوا يَعلمونَ فِيما 
و 

م 2 0 0ظ 5 > 012 م - 

نل مِنَ الْقَرْآنِ؛ قَانّى الله بالشداد 

4 7 -ه 
َيل د ععةن 0 0 - 7 ةي مده برسة الله د ووه إن ييا 
عسك: حا ( 5 5 ( - عنا 5 5 ( 

و وي كم عن ابن عولٍ عن بكي" و بن مشلم 3 رِ 

2 0 5 > أ يُُ 3 2 100 0 عر عر واس قاد د 

عَن أبيهِ قال: إذا حَدئت عَنِ الل فقف حت تنظر مَا قبله وما بعذه. 
أ ّ- 


حَدَكنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَك عَنْ إِْرَاهِيمَ قَالَّ: كَانَ أَضْحَانا يتَُونَ الَف 
وَيََابُونَه 

وَكَالَ شُعْبَكُ عَنْ عَبْدٍ الو بْنِ أبِي السّفْرِ قَالَ َالَ الشَّعْبنُ: وَاللهِمَا مِنْ يد إلا 
وَكَدُصَأَلتُ عَنْا وَلَكِنَهَا الروَايَةُ عَنِ الله 

وَكَالَ أَبُو عُبَيِْ: حَدَّئََا هُشَيِم ْنَا عُمَرُ بْنُ أِي رَائِدَه عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنْ 


سه 00 2 9 م 70 22 لك س إررجوه سم 
مَسْرّوق قال: اتقوا التفسِيرٌ؛ فَإِنمَا هُوَ الرُوَايَةِ عَن الله. 


قَهَْهِ الآتَارٌ الصَّحِيحَةٌ وَمَا شَاكَلَهًا عَنْ أَيِمَة السَّلَفِ؛ٍ مَحْجولةٌ عَلَْ 


7 97 
عو 
ا 4 


0 ماس 6 5 9 5 قدو 10 ه هكم سارهه 5 
تَحَرَجِهِمْ عَنِ الكلام فِي التفسير بِمَا لا عِلمَ لهِمْ بو فأمّا مَنْ تكلم بِما يَعَلمْ مِنْ 
ص لما ل لبو ب 0 20006 اه وس همه م سما هم اس مكمه 3-037 7 

ذَلِكَ لَعَةَ وَشَرْعَاء قلا حَرّجَ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا روي عَنْ هَؤُْلَاء وَغَيْرِهِمْ أقوَال في 
57 -ه وجي 0 2و ا سن و "عا و فد #4 مر له سدس ) س 7و دك عرسم 
التفسير وَلا مُنَافاة؛ لِأنهِمْ تَكلمُوا فِيمًا عَلِمُوه و توا عَمَا جهلوه؛ وَهَذَا هو 


ب سم 
و- 2000 
.و 02 3_1 


الْوَاجِبُ عَلَىْ كُلّ أَحَدِ؛ فَإنَهُ كَمَا يَجِبُ السّكُوتٌ عَمَا لا عِلْمَ لَهُ به نَكَذَّلِكَ 
َحِبُ الْقَوْلُ يها سيل عَنًُا يَعْلَمُة؛ لِقَوْيهِ تحال : «ليتثئة يدول تككشوة » 
5 2 شومءه 2 ار ف 18 ١‏ لوه 0 7 8 
[آل عمران: وَلِمَا جَاءَ فى الحَدِيثِ المَروي مِنْ طرق: «١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلم 
سر در 2 5 0 6 9 د 
فَكَتَمَهُ؛ ألجمُ يَوْمَ لقِيَامَةٍ يجام مِنْ نَار». 


شرح مقدمة في أصول التفسير ع 17 

وَكَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّتَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِِ حَدَّئَنَا مُوَمَلُ حَدَّئَنَا سْفْيانُ عَنْ 
أبِي الرّنَادِ قَالَ: َال ابْنُ عباس التْسِيرٌ عَلئ أَرْبَعةٍ أَوْجُه: وَجْه تَْرِفهُ الْعَرَبُ مِنْ 
كلامهاء وكفيبيية لا بد عدَرُ أَحَدٌ بِجَهَالتِه, وَكَقَيبِية يَفْلَجة الْخُلّمّاء: تبي لا بنلنة 
لا انلك والئة يشتكائة و1 أَعْلم]. 


ِ 


الشترح: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهُلَنَهُ في فهذا الفصل الآثار عن التَابعين في 
التورّع عن التفسير لا لااغلي لهم بده وتو زعهم عن السادرة لول :التفسيره 
وتورعهم عن التكلّف في الخوض في معاني القرآن» وهذا منهج تعلموه من 
شيوخهم من الصّحابة في علومهم كلّها؛ فإنّهُم كانوا يتدارئون الفتياء حتئ إذا لم 
يروا ذا من الإفداء أفنواء فما كانوا يبادرون إلا التفسير اسعاقا وتعالماء فإن 
كُفِيَ أحدهم بغيره من علماء الصّحابة في التَّمْسِي كف لسانه؛ وهذا من باب 
الورع. وهذه صفة العلماء. 

ومن جملة ما امتدح به الإمام الشَّافعي ملفلا سفيان بن عيينة ورعه عن 
الفتياء قال الشافعي: «ما رأيت أحدًا أجمع لآلة العلم من سفيان بن عبينة» وكان 
يتورّع عن الفتياا» لكّنه كان يفسّر القرآن ويذكر معاني الحديث» وقال عنه الإمام 
أحيدة إن سفيان بن عيينة من العلماء الذين أوتوا فقهًا لمعانن اللصوضة: 
وهنا ذكر شيخ الإسلام عن جماعة من التَّابعين التورّع عن التَّفْسير؛ منهم سعيد 
بن المسيّب الذي هو من أعلم التّابعين» وثقل عنه أيضًا تفسير بعض آيات 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
القرآن. وهذا ان ارا ره وعدم مجازفته في التفسير وذالو عل آله شر 
المعاني التي يتيقّن أنَّها مقتضيئ ألفاظ الآيات. 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن فقهاء وعلماء المدينة» الآثار في الورع 
عن التفسير والقول على الله بغير علم؛ منهم سالم بن عبد الله بن عمر وَدَليَدعَنْها 
ومنهم القاسم بن محمّدء ونافع» وعروة بن الزبير. وهو من علماء التّابعين» قال 
حميد بن عبد الرّحمن: أدركت بعض الصّحابة وهو يسأل عروة بن الزبير. 
عاق عم ترمد لدقا ركاه مو كيار علماه الا بعين» 

فإذا كان سادات علماء المدينة التي هي معدن العلم يتورّعون عن تفسير 
القر ان سم جره رأ نخةا يده سياه ا شوق عاره اهن أ مد دو ذلك 
ذكر شيخ الإسلام عن إبراهيم ب اللشيى» قال: «كان أصحابنا يتقون التفسير 
ويهابونه»» أراد بقوله: «أصحابنا» طلاب ابن مسعود ََلنَدْعَنَةُ بالكوفة» 
وشيخهم ابن مسعود رَيَوََتَدْعَتَةُ من أعلم الصّحابة بالقرآن. فإذا كان تلاميذٌ أعلم 
الصّحابة في التفسير يتورّعون عن التُسير ويهابونه» فمن دونهم أولئ بذلك. 

لا 
على نهم استفادوا ذلك ممّن تلقو عنهم العلم من سادات الصَّحابة رد َللدُعتخ. 


- 


وقول الشَّعبِي وهو من كبار علماء التابعين بالكوفة أيضًا: «والله ما من يه 
الوقن الف ماله هذا يدل عليه حرم اللاهيى عرز طلب نفان القرا: 
وعكذا كان الصيحابةة قال أب الدرداء َيِعَنَدْعَنَهُ: «لو أعيتنى آية من كتاب الله ولم 


شرح مقدمة في أصول التفسير اكد 
أجد أحدًا يفتحها علي إِلّا ببرك الغماد؛ لرحلت إليه)» فلابْدَ أن تكون عندك همّة 
وحرص علي معرفة معاني القرآن الذي تتلوه وتتعبّد لله بما فيه؛ ولذلك قال 
الطررى اللا بمقلية التسيرةة اكتياد اليك بتلاوة القرآن إذا كان لا 
يفقه معانيه؟!). 
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وقول الشّعبِي وَيِمَداَلَه: «ما من آية إِلّا وقد سألت عنهاء ولكنّها الرّواية عن 
لاه يدل عانم تمظلى أقللام الل عند الكالك آلا رقو لوا قد غير يغلي 

ثمّ قال شيخ الإسلام: عنن] لأكان لداعل كد جو حو لكلف حفن 
الكلام في التّفسير بما لا علم لهم به فأمًا من تكلّم بما يعلم من ذلك لد 
وشرعاء فلا حرج عليه» إذن كلام العالم في معاني القرآن عن علم لا حرج عليه 
فيه» وتعليم معاني القرآن يجب وجوب كفاية» ولذلك ختم شيخ الإسلام هذا 
المصنّف بتبيين ما يجب علئ العلماء تبييئه من العلم النافع» واستدلٌ بقوله 
تعالئ : مالمبِيَسَْهُ ِلنَاوَلَا كَكْتْسُونه 4 [آل عمران: »]١141‏ وبقول النبي كَلةّ: «من سئل 
عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار والعياذ بالله» لكن هذا التبيين له شرط» كما 
قال الله عَرَِجَلَّ: لد مُوِحَدْ علتهم ميسن لْكِتَبِ أن لا يَُولُوأ عل أله إِلَّا ألْحَقَّ 4 [الأعراف: 
4 فليحذر المسلم من القول علئ الله بغير علم وبغير الحقٌّ. 

ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيميّة هذه الرّسالة النّافعة في منهجيّة طلب علم 
التفسير بقول ابن عبّاس وَدَادَدْعَنعُا: «التَفْسِيرُ عَلَ أَرْبَعَة أَوْجُه: وَجْه تَعْرِفة الْعَرَبُ 
مِنْ كَلَامِهَا»؛ يعني مدلول ألفاظ بعض الآيات هو معناه اللغوي» وقد ذكرت لك 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
أن المعاني ثلاث: لغوية» وشرعيّة» وعرفيّة» والأصل في خطاب الشّرع الحقيقة 
الشرعية؛ لأن الي يك بُعث ببيان ذلك» لكنْ هناك ألفاظ ليس لها إِلّا الحد 
اغوي فير جع فيها إلى المعنئ اللخوي» كقوله تعالئ: وال الوك [التين: ]١‏ 
قال مجاهد رِحمَدَاَانَهُ - وهو الذي أخذ التّفسير عن ابن عباس يسَتْعَنْهًا -: «هو 
تينكم وزيتونكم»» فهذا هو المقصود من قول ابن عباس وَبَإيدعَنها: «تعرفه 
العرب من كلامها»). 

وقول ابن عباس: (وتفسير لا يعذر أحد بجهالته)» يعني تفسير يعرفه كل 
الكاس الذنى بعرقون لخة الث آن نوهد عاكة ة القرآن» فلا يستبهم ولا يستغلق معناه 
على كل المسلمين ممّن يعرف لغة القرآن» تجد أن عامة معاني ألفاظ القرآن 
يعرفها العامّي فضلا عن العالم وطالب العلم؛ إلا أشياء يسيرة جدًا يحتاج إل 
سؤال العلماء 0 لنَّ الله يكّر القرآن للذّكرء قال تعالي': «وَلْمَدٌ عَتبها اشام 
للدّذْ مهل من مُدَكرٍ 20 4 [القمر: 17]» قال ابن القيم رَجمَدَآنَهُ: يسّرنا ألفاظه 
مود 0 

وقال الكافيجي - وهو من طلّابٍ ابن حجر - في مصِتّفه في قواعد التُّسير: 
«الله أخرج خطابه في أيسر الآلفاظ وآأقريها للفهم». 

أن هذا من صفات الح ولأنّه من البلاغة» بلوغ المعنيئ بالألفاظ اليسيرة 
من ين 29 انني كبا كله المددف ا وانه ا موقه اومن ازا ليان الخد ق فى 
امتعدال وخفي الالقالة وغرييهاءدوق هذا انا تعد طون ا باع أسارب وتيية 


شرح مقدمة في أصول التفسير اكد 
القرآن في تعليم العلم وتصنيف المصتّفات. بالبيان بالألفاظ اليسيرة في الفهم» 
قال تعالئ: # وَلَقَدَ سر ألَُْْانَ للذَّؤْ هَل من مُدَكرٍ 40 [القمر: »]1١‏ وهكذا صنع 
الإمام محمّد بن عبد الومّاب وَيِمَكنهُ في مصتفاته» كل مصثفاته يفهمها العاميٌ 
وطالب العلم» خصوصًا ما يتعلّق بالعقيدة» و«كتاب التّوحيد) ميسّر للفهم لكل 
طبقات المتعلّمِينَ: العامي» وطالب العلم» والعالم» لو يقرأه كل أحد لا يستغلق 
عليه معناه» فَائَبَحَ طريقة القرآن في التعليم» وممِّن سلك هذا المنهج العلّامة 
المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَيمَدُنَك كذلك شيخنا العلامة محمد العثيمين 
نه فمؤلفاتهم «علمٌ محرّر في أسلوب ميسّراء وأنتم يجب عليكم أيضًا أن 
تلتزموا أسلوب القرآن في التعليم. 

العامّي تراه يسمع القرآن ممِّن يتلوه أو يقرؤه» سبحان الله! إذا قرأ آية فيها 
فاب الطاعاض اند ستبشر» وحنّه على فعل ذلكء وإذا قرأ الآيات في الوعيد في 
الفدييات نات وأورئه خوفًا وخشية من الله تِيَاتَدَوتَكَالَه وإذا قرأ 
اللصضودى فى كنوك اللادوائيياته ومظاته أزرقه ذلك مظعا تور وإينانا بيه 
وتالهااله يمتتطين هذه الأسيماء والشفاكة :ومن الأعراتب مع سمع الى 24 
يقول: «يضحك ربنا» فقال الأعرابي: أويضحك ربنا؟ قال رسول الله كل: 
«نعم), قال: لن عدم غير اميف يضحك. 

وكذلك ما يتلوه المسلمون من آيات الأحكام أكثره ميسَّر للفهم لا يستغلق 
عليهم معناه» ولذلك قال النَِي كِْ: «الحلال بِيّن والحرام بيّنء وبينهما أمور 
مشتبهات»: يعني قليل جدًّا من النصوص التي تستبهم علئ عامة المسلمين 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
فيحتاجون إل سؤال العلماء عنهاء قال تعالئ: طمْتَعَلُوَا أهْلّ لد إن كُثرٌ لا 
تَعَلَمُونَ (4)25 [النحل: 47]. 


وقول ابن عباس رََزََهَعَنْعَا: «وتفسير يعلمه العلماء». أفادنا أن من العلم ما 
لا يعرفه الجهّال ويعرفه العلماء» وهناك علم استأثر الله به» ككيفية صفات الله 


. 


47 


00 تَعَال» أنَّا معاني الصّفات» فهله د يعلمها التبي عطق وعلمها الكيحابة 
أكمة التفسير الذيع أخذوا التفسير غع الصّيخارة» روا الاستواء بالعلن» كنا 
ذكر ذلك عنهم البخاري في «صحيحه» تعليقًا مجزومًا به وفسّره هكذا علماء 
أهل السّنَّهَ وصار هذا قاعدة سلفية في اعتقاد الأسماء والصفات لله فقد سُئل الإمام 
مالك رمألل عن الاستواء» فقال: «الاستواء معلوم». يعنى معناه وهو العلوى 
«والإيمان به واجبء. والكيف مجهول». يعنى: كيفية الصّفة وكنه الصّفة لا نعلمه. 
لذن الله ليس كمثله شىء, قال تعالي: وَلَانحيطوتَبِهءعِلَمَا 4 [طه: .]١١١‏ 
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شرح مقدمة في أصول التفسير تت 
1 
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0 الخائمة 3 


هذه الرّسالة من أنفع المصتَّمات في بيان مناهج المفسَّرِينَء وطرق تلقّي علم 
التُسِيره ومن استعمل هذا المنهج بعد الاستعانة بالله تبَكَوتعَللَ في طلب فهم 
القرآن وعانيه واغد ذلك«يحشافية العلماء» وبالقراءة أيضًا سخ نه التفسير 
النقيّة يدرك خير هذا العلم» ويدرك هذا العلم ولا يشقٌ عليه» ومن أنفع كتب 
التُّسير في ذلك التي تبيّن معاني الآيات ومقتضئ دلالة الألفاظ» وتفسير القرآن 
والسنة للقرآن» وتفسير الصّحابة والتابعين للقرآن» وأقوال المفسّرين في ذلك» 
وما كان منها في معنئ بعضها البعض»ء وما كان منها مق التتسير بالمدال أو 
باللازم هو تفسير العلامة المجدّد محمّد العثيمين لقو و أ يومف 
تفسيره بن «التُسير المحقّق)» فجزاه الله عن الإسلام خيرًا. 

وهذه الرّسالة اعتنئ بها العلماء شرحًاء ومن أفضل الشروحات في ذلك 
شرح شيخنا العامة محمد العثيمين الفلا . 

وهذه الرّسالة ضمَّنها الحافظ ابن كثير مقدمة تفسيره قبل أن يشرع في التّفسير 
تبيانًا لمنهجه في تفسير القرآن» الذي التزمه؛ لذلك كان تفسيره من أنقئ التّفاسير» 
وأكثرها قبولاء ولا يوازيه تفسير آخر» حتئ في قول بعض من يخالف أهل السّنَّ في 
العقيدة كالسّيوطي حيث قال: لا يوازي تفسير ابن كثير تفسير آخر. 


هذا والله أعلم» وصلَّىْ الله وسلم علي نبينا محمد» وآله وصحبه أجمعين. 


57 
جح بد 
ظ دليل الموضوعات 
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الموضوع 

مقدمة المؤلف شيخ الإسلام 
سبب تأليف الكتاب 

فائدة كتب قواعد التفسير 


ابن عثيمين: آخر الآمة يبني المسائل الجزئية علئ الكلمات الجوامع 


المنهج في قراءة كتب التفسير 

حاجة الآمة إلئ فهم القرآن 

شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لا يوجد له نظير 

شيخ الإسلام ابن تيمية: مِن ذكر الله تلاوة القرآن وفهمه 

ابن القيم: تعليم معاني القرآن هو أشرف قسمي علمه وتعليمه 
العلوم كلها من القرآن 

حث الصحابة والسلف من بعدهم علئ طلب معاني القرآن 
فضائل القرآن 

القرآن حبل الله 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]ا 
الذكر الحكيم؛ والصراط المستقيم 
العلامة عبد الرحمن السعدي: الدين كله في التلاوة 8 
شيخ الإسلام: النبي كَل بين للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه ‏ ”4 
تبيين النبي يك معاني القرآن علمه الكافرون فضلا عن المسلمين 1 
تلقي التابعين تفسير القرآن من الصحابة 3 
منهجية الصحابة في تعليم العلم خصوصًا التفسير 6 
تلاوة القرآن تزكية للنفوس وصلاح للقلوب والجوارح ول 
فضل القراء في معيار الصحابة 5 
شيخ الإسلام: كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه هه 
القرآن حجة الله على خلقه / 
شيخ الإسلام: الصّحابة بلغوا عن النبي بَكِةٍ لفظ القرآن ومعانيه جميعًا 5/8 
ابن رجب: من النصيحة لكتاب الله شدَّةٌ العناية لتذيّره 4 
عبد الرحمن السعدي: من تمام الإيمان بالق رآن الإقبال على معرفة معانيه ٠٠‏ 
ابن سعدي : القرآن ذكر مبارك» وجب استخراج بركته 7 
شيخ الإسلام: ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملًا ودعوة 7 
العلامة محمد العثيمين: التلاوة الحقّة 7 
النزاع بين الصحابة في التفسير قليل وسبب ذلك و“ 
شيخ الإسلام ابن تيمية : الخوارج يتلون القرآن بألستتهم ولا يفهمونه بقلوهم ٠7‏ 
أسباب ضلال الكفار عن الاهتداء بالقرآن 5م 


عامة ضلال المبتدعة يرجع إلى عدولهم عن تفسير السلف 
الوعي توصف به الآذن والقلب 

مقصود السماع وثمرته لا تحصل مع لهو القلب 

تبيين أسباب اختلاف عبارات السلف في معاني الألفاظ 
كل واحد من السلف ذكر معن في اللفظ ومسمّاه 

عبارات السلف مؤتلفة علا مدلول ألفاظ القرآن 

تبيين معنئ اللفظ بذكر نوع منه تنبيه على الجنس 

أسباب نزول آيات القرآن 

عناية السلف بأسباب النزول 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

العام الذي أريد به الخصوص 

العام الوارد عل سبب خاص 

الألفاظ المشتركة 

الأضداد 

المتواطع 

جمع عبارات السلف يدل علئ خطأ الأقوال المخالفة لها 
تضمين الفعل معنئ فعل آخر 

الخلاف يكون لخفاء الدليل أو ذهول عنه أو اعتقاد معارض راجح 


القرآن تذكرة» وَحى مجدد 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


الله 
44 
4 
4 


شرح مقدمة في أصول التفسير ]اه 


علم أصول الفقه المقصود به أصول استدلال الصحابة لا قواعد المتكلمين١51١‏ 


يسبب العتاية بالفضول دخلت الاسرائيليات إلا كتب التفسيو ١‏ 
كفي والشويير النقاهن الأسزائيليات ١)‏ 
الاستدلال بشريعة من قبلنا يذد 
المنقول عن الصحابة والتابعين في التفسير ١/١‏ 
معن قول أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير» والملاحم, والمغازي /ا/ا١‏ 
السير لأبي إسحاق الفزاري لحل 
جامع الآثار في السير لابن ناصر الدين الدمشقي 4١‏ 
المغازي لابن أبي شيبة حل 
عيون الأثر في فنون المغازي والسير ١‏ 
سيرة ابن إسحاق 45 
مغازي الواقدي 045 
أعلم الناس بالتفسير أهل مكة ل 
علماء المدينة والكوفة في التفسير حل 
حكم المرسل 0١6‏ 
حجية المرسل إذا اعتضد بالقرآن أو قول الصحابي يلق 
اتحاد مخرج الحديث وأثره في تصحيح الحديث 1" 
الاختلاف غير الضار في ألفاظ الحديث حل 


شرح مقدمة في أصول التفسير 


ابن لهيعة عالم الديار المصرية ليان 
تفسير الثعلبي لحف 
تفسير البغوي لحف 
وضع الرافضة آيات القرآن في غير مواضعها ضف 
نصوص خصائص الله جعلها الرافضة في علي يضرف 
المبتدعة حرفوا الكلم عن مواضعه 17 
عقليات المعتزلة الضالة ردوا بها نصوص الوحي /" 
الخطأ في تفسير القرآن بالمعنئ اللغوي والعرفي 11 
ابن القيم: لا يجوز تفسير القرآن بغير معانيه المعهودة /اه ١‏ 
الوجوه التي يُعرف بها التفاسير الباطلة 1 
تفسير الزمخشري حا 
معتقد الرافضة حقيقته تكذيب وتحريف للقرآن 7" 
تعطيل الأدلة عن معانيها بقَصْرها على أعيان محدودة 1 
القرآن خطاب الله لخلقه كافة الك 
تفسير ابن عطية لمن 
يطلب من يقرأ تفسير ابن عطية السلامة من ضلال المعتزلة فيقع في ضلال آخر 795 
مخالفة تفسير الصحابة والتابعين ضلال ال 
الخطأ والإثم ين 


تلقي العلم من معدنه الأول .0 


شرح مقدمة في أصول التفسير لكان 


مخالفة الجماعة م" 
الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وَل ؛ ٠١‏ 


ابن القيم: من عارض الوحي لا تراه إلا مشركًا ان 
القرآن فصل ببيان المعن لذن 
ابن القيم: لا تجد كلامًا أحسن تفسيرًا ولا أتمَّ بيانًا من كلام الله ام 
الظاهر المقصود من النصوص 14 
المقصود بتدبّر القرآن هو فهم معانيه علئ مراد الله 1 
تفسير أبي عبد الرحمن السلمي فض 
باطنية القرامطة أفسدوا بها معاني القرآن فض 
الصوفية أدخلوا علئئ المسلمين قرمطة الباطنية لفن 
تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة وفيض 
حجية تفسير الصحابة كرض 
طبقات علماء الصحابة يحض 
المنقول عن أهل الكتاب نل 
أحسن ما يكون في نقل الخلافء أن تستوعب الأقوال» وتنب علئ الصحيح منهاء//1" 
منزلة تفسير التابعي 8/1 
عصر التابعين قريب من عهد النبوة انا 
تحذير الصحابة والتابعين من القول في القرآن بغير علم / م 


تورع السلف عن التفسير ١‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير 
05 
4 
٠‏ 


دليل الموضوعات 


# # 


